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بسم الله الرحمن الرحیم 


في عام ۱۹۷۱ م ترك أستاذنا مالك بن نبي رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ۲۷۵ / ۱۷ في 17 ربيع الثاني ۱۳۹۱ ه 
الوافق ٠١‏ حزیران ۱۹۷۱ م ء وقد حملني فيها مسؤولية كتبه المعنوية والمادية . 

وتحملاً عي غذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا علی ظباً صافي الرژية » 
رای ا كدر ميا لوصية المؤلف « ندوة مالك بن ني » . 

والتسمية هذه دعوة إلى أصدقاء مالك بن نبي وقارئيه . ليواصلوا جأ في 
دراسة الشکلات » کان قد بدآه . ۲ 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية ۰ کان رحمه الله يرغب في 
توثيقها . 

وإنني لأرجو من أصدقاء مالك وقارئيه . مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في كل ما ينشر بالعربية أو غيرها مترجماً من قبل المترجمين أو غير مترجم . 
فقد حملنى ‏ رحمه الله - مسؤولية حفظ هذه الحقوق والإذن بنشر كتبه . فیان 
وجدت طبعات ل تذكر فيها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه طبعات غير 


رو وور إبلاخناعنها:: 


طرابلس لبنان ۱۸ ربیع الأول ۱۳۹۹ ه عمر مسقاوي 
۵ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷۹ م 


(وومرل 


البو روم امد 

TL 

الوالدت الندي كنا ان لس 

اتمى المدايا..... مديد الا یمام 
مالل 


تلبية لرغبة العدید من القراء , عدنا إلى ترجمة القدمة » التي صدّر بها الرحوم فضيلة الدکتور 
الشيخ مد عبد الله دراز » الطبعة الفرنسية من کتاب ( الظاهرة القرآنية ) عام ۱۹2۷ م . 

وحینا ننشر « لأول مرة » مقدمة الشيخ دراز للطبعة الفرنسية » نکون قد أتممنا نشر وثائق هذا 

والاستاذ الدکتور دراز من کبار العاماء الذین خدموا القرآن والفلسفة وعلم الأخلاق » ومن الرواد 
الأرهريين الأوائل » الذين اتصلوا بالثقافة الغربية » وأوسعوا ها فسيحا من عمهم وعیقاً من تأملهم . 
وهو من الذین بِلّغوا الفکر الاسلامي بوسائل احضارة الحديثة لفة ومنهجاً . 

لذا تبدو مقدمة الدکتور دراز » صدی لذلك التكوين الفكري التأثر بالديكارتية بوصفها منهج 
تفكير . وهي من هذا الجانب » تبرزلنا ما للثقافة الغربية وما لفلاسفتها من نفوذ على مناهج التفکیر 
ذي الأصول الأزهرية في تلك الفترة من الزمن . 

على أن أهية هذه القدمة تبدو في تلك الایضاحات التاريخية » على هامش الفكرة الأساسية » 
التي تنتظم كتاب الظاهرة 0 وفي تلك الدعوة إلى تطوير وسائل تفكيرنا كاما تطورت وسائل العم 0 
وني إبراز النهج القرآني خطة موضوعية تستهدف الحقيقة الطلقة . وهي إذا أضفناها إلى مقدمة الأستاذ 
الکبیر مود جمد شاکر استقام لنا کتاب الظاهرة القرانية خطة في إرساء العقيدة عن طریق العقل 


والإيمان معا . 


عمر مسقاوي 


دة ال ای نس 
للمرحوم الدكتور الشيخ همد عبد الله دراز 


عزيزي السيد بن ني 
e‏ ( الظاهرة القرآنية ) ) » وما آعطی 


ay‏ ا ب 
كل زمن . ولعلي أنا لامستها في د راساتي عديدة سابقة » سواء افا کن هنا 
بالعربية أو الفرنسية . 

إن الغبطة التي شعرت با وأنا أقرؤه » لحي من العمق بقدر ما آتاحت لي 
هذه القراءة أن أدرك من جديد » ذلك الجهد الجاد الستقل والتجرد » يقود 
الباحثين عن الحقيقة إلى نتائج متاثلة بل موحدة على الرغ من المسافة التي يمكن 
أن تفصل بينهم في المكان والزمان . 

وإذا نحينا جانباً أسلوبك الفني في الكتابة » وطريقتك الرائعة في عرض 
الأشياء » فإننا نجد طرقنا في الدراسة متشاهة بصورة بارزة . 


ا فج ل من یا ور فل نت لاس الئل حه 
وان ر إلى الى انه 


إن المسألة هي في البحث عن المصدر الحقيقي للقران : وان نسر ها ادا کن 
يكن أن ¿ يكون ها الکتاب قد استخرج من عم أو إذراك من أرسل به . أو مز 


A 


معرفة بشرية على وجه العموم . أم أنه على العکس من ذلك » هنالك أسباب 
لا يمكن دفعها تحدونا للاعتقاد عصدره العلوي الاهي 5 

تلك هي المسألة التي جئت بدورك تلزم نفسك بالعمل على حلهاء بإيجاد لسن 
الثابتة والعقلية » للإيمان بالملصدرالإ لمي هذا الكتاب » وتسليط الأضواء عليها. 

وإذا كان المفسرون التقليديون . توصلا إلى الهدف نفسه » قد أكدوا بصورة 
خاصة على الجانب الأدبي من المسألة » فان هذا الموقف على كل حال يجد تفسيره 
وما يسوغه في السمة الا للقرآن . تلك السمة التي تيز بها الأسلوب القرآني في 
جال لا یضاهی وجلال میز » وبالاعتراف الفوري بالعجز عن الاتیان بمثله » وهو 
الوجه الأقرب منالاً لسائر البلغاء من البدو . على أنه من الصحيح أيضأ أن هؤلاء 
الفسرین » وم ينظرون في محتوى القرآن » قد رأوا في اتساع وعمق المعرفة التي 
بحملها للانسانية , دلیلا ف ذاته علی خصائصه الي تتجاوز طاقة ون 
تاش بن توجمه بعش الآمات » كآية 3 وإذ قن يآ له 
وى الناس وال ون تخد 62 الأحزاب ۲۲ / ۳۷ ] مثلاً » والشاعر 
الشخصية للرسول ميا 7 بل » لشهادة لا ترد على استقلالية القرآن عن الني ۰ 

فهل يكن أن يقال إن هذه النتائج الستخلصة من قبل أجدادنا » تجمل كل 
محاولة لتفسير جديد عدية الجدوى ؟ . 

هل يقال إن واجبنا يتحدد من الآن اها .بتدوین هذه النتائج 
الجاهزة . وبالنظر إليها كا الكامة الأخيرة حول حقيقة الأشياء ؟. 

كلا » ثم كلا . 

اذ أنه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة والنفس الإنسانية » وکا 
اكتسبنا سبباً جديداً يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة » فإن ذلك 


ات 


یدعونا إلى أن نضع الشکلات حين ندرسما با یتفق وهذا الجديد من واقع العام . 

والسألة القرآنية لا ينبغي ها أن تخرج عن هذه القاعدة . 

فإذا كان صحيحاً أن القرآن معجزة مسترة » واذا كانت علائم صدقه من 
ناحية أخرى لا تنحصر في عبارته فحسب » بل في عالي الطبيعة والنفس أيضأ 
ک يقول القرآن نفسه « سَنرِيمْ آياتنا في الآفاق وف أَنْفُسيمْ حتی ينين لَّهُمْ أنه 
الق » [ فصلت ۶۱ / ٩۳‏ ]. 

إذا كان الأمر كذلك فان واجباً يقع على کل مؤمن متصل بعطیات العام . 

إنه التقريب بين جاني روحه : بين معتقده وعامه . حين يواجه النصوص 
المنزلة » لا أقول بفرضيات العاماء التى ل تتحقق أو التي لا تقبل التحقيق » ولكن 
بالنتائج الثابتة والستخرجة من تجار مم , وأن اخ من تلك الواجهة ما ینتج 
عنها من دروس . 

واذا كان في الواقع هنال حقیقتان . فانه لا حق لواحدة منهبا آن تنکر 
الاخزی بل عل العکس من ذلك » علیها آن توکدها وتشد من آزرها . 

وإذا اتفق لمؤمن متعم أن ملك موهبة الکتابة فوق هاتين الصفتین من 
الإيان والعام » فان واجباً آخر يقع على عاتقه : إنه إخراج ار له بلغة عصره . 
6 یفعل ني يخاطب قومه بلغتهم . 

إنني أستطيع أن أؤكد بأنك قت بكلا الواجبین . 

فقد تأملت بنضج . ذلك الاتصال بالعقل والتراث » بالعام والعقيدة ؛ 
وأفرغت في عرض جميل واضح ومتاسك شرارة ما تفجر من ذلك اللقاء . 

فسداد حکك ‏ وحرارة یتک » وحدائة مصطلحاتك »وال اسلويك ؛ 
هذه كلها میزات بارزة لا أستطيع أن أفيك ما تستحق من تبنئة علیها . 


ی 


ولكني أرى من الواجب أن آوجه كامة إلى الشباب الثقف كيا يتفادى 
التباسا آن يقع فيه حول الهدف الحقيقي من هذه الدراسة . 

اوه ان ال هولاء الشباب : إن الامر لا یعنی هنا نشرة مع العلومات 
وتخزینها فى الذاكرة + ولکن غوذجاً حباً من تقاش جدل ۰ فائدته ایور 2 
الکبری با يذي من الطاقة الروحية لسائر القراء القادرین على التفکیر بمنهجية › 
كيا یضع کل منهم بدوره قضية ( الحقيقة ) ویبحث بوسائله الذاتية عا یتعین 
عليه اتخاذه في سبیلها . 

فإذا استطاعت نشرة من هذا النوع أن تخدم بوصفها علاجاً للتشكك الديني 
فتلك زيادة في الخير . إغا يبقى الهدف الأساسی قبل كل شىء محاربة اللامبالاة 
حول مسألة ( لطقيقة الملوية ) . ۱ ۱ 

على كل حال فان دراسة کهذه. لا تفكر في أن تفرض نفسها على أنها نوع من 
العقيدة » نقبله بعيون مغمضة وبغير نقاش . فهذا على ما يبدو لي أبعد ما يكون عن 
فكر المؤلف » فضلاً عن أنه يتنافى مع المبادئ القرآنية التي يدافع عنها. 

فالقرآن لم يعلن فحسب بأن الإيمان لا يفرض من الخارج » ولكنه أدان 
بقوة كل اتباع اعمی يلقي بزمامه إلى سلطة لا تستند إلى العقل . وقد دعاداتما 
باسترار إلى التأمل الفردي المنسحب من تأثير الوسط الخارجي والأفكار السبقة . 
ومن كل فكرة مستقاة بعفوية دون تمحيص . 

إن ( ديكارت ) لم يفعل غير ذلك ۰ حيفا رفض أسلوب اههنة . مطالباً 
بحق العقل » مؤكدا واجب كل امرئ بالا يأخذ بغير الشابت والبدهي الذي 
ا 

اکر هذا ؛ ففي هذا الاطار يبدو لنا المذهب الديكارق من هذه 
الناحية : اقل تشددا وسكا من القرآن : 


N 


فن العروف بأية عناية أوضح الفیلسوف الفرنسي تأملاته » وهو یضع تلك 
اه اة الى لا تقبل غير الأفكار الواضحة وا محددة . فهو لم يشأً بذلك 
التکلر عن الأمور التي تنظر إلى الإيمان والشل » ولكن عن الحقائق الجردة التي 
لا يمكن معرفتها إلا بالضوء الطبيعي وحده . 

فاذا کان ( دیکارت ) قد اضطر أل مثل هذا التحفظ . لانه يه ايان 
السیحی تکتنفه امور غامضة TET‏ ري اهيدا 
التحفظ لا محل له في العقيدة القرانية ؟. 

مها يكن من أمر فإنني لام نيد ال لتاق بطي نا يسوع 
التقليل من شأن الفكر الديكارتي . فهناك انطباع بأنك تضعف بطريقة منهجية 
من شأن هذا الفكر » ا لو أن ديكارت ذلك الوجه الكبير في الفلسفة الحديثة › 
كان كافراً أو متشككاً أو رجلاً يعتقد بسذاجة . بکال الفكر الإنساني واستقلاليته 
المطلقة تجاه كل تحسس خارجي > مستد من الطبيعة أو مما هو فوق الطبيعة . 

ولهذا أتبى أن تحمل الطبعات القادمة ما يبدد بعناية هذا الالتباس . 

وهناك ولاعحظة عضاوم 

إنها تتعلق بحياة حمد يم . 

يبدو لي أنك أخذاً بتأكيدات بعض المستشرقين . قبلت بدون صعوبة 
افتراضهم حول مدة اعتكاف الني قبل نزول الوحي ْ 

فنحن نعم موضوعهم الفضل في هذا الإطار . 

انه يرتكز على القول إا فترة احتضان وتخمر للأفكار الدينية التي سبقت 
وضوح القرآن في الوعي المحمدي . 


وبا أن فكرة تهدف لعمل واسع عظم كالقرآن ‏ لا يكن التصور بأن تتحدد 


3 31 


معالها بين ليلة وضحاها » ويقتضي لها الوقت الضروري والطبيمي لتحضیرها › 
فان هؤلاء الکتاب قد التزموا جانب الافتراض » وافترضوا لهذا الاعتزال مدة تمد 
عبر سين عدیدة . 

وهكذا تحم على مد أن يختفي منذ زواجه في سن الخامسة والعشرین » 
ليفرغ إلى تأملاته » ولا يعود للظهور إلا وهو يحمل رسالته ذات صباح . 

وعلى الرغ من أنك جهدت في تفنيد ورفض فكرة الاعتكاف هذه . فإنك 
تبدو مع ذلك قد آفسحت انجال لوجود خلفية وسند مادي ها ء آعني بذلك 
اتطواه الرسوك دة خسة عقر امد 

إن فرضية غياب كهذا » ليست فحسب مجانبة لا سند لما ء بل إا غير 
صحيحة على الإطلاق من الوجهة التاريخية . 

فالصادر الوثيقة جداً تحدد ف الواقع تاريخ هذا الاعتكاف بالضبط بشبر 
قبل نزول القرآن . ؟ تحدد بدقة أكثر أن هذا الشهر تخللته عودة إلى منزله مرات 
عدة كيا يتزود . وقد سبقت هذا الشپر أيضاً رؤى واضحة كان يراها الرسول في 
منامه ثم ما يلبث أن يجدها حقيقة كفلق الصبح . 

لقد حدثت هذه الإرهاصات جيعها في الأربعين من عمره » أي في عام 
هبوط الوحي . 

اذا هیا بیدا جوا فا دلا ان هذا الشهر من الاعتكاف » قد داوم 
عليه الرسول في كل عام . منذ زواجه وحتی نزول الوحي ؛ یبقی أن نلاحظ بأن 
آحد عثر من اثني عثر شهپراً من سق حیاته قي هذه الفترة قد قضاها فق حیسط 
فان وأماء نرا" 

والقرآن الکرم في قوله تعالى فل شاه اله ما تلوثة غلیکم واكم به 
فقد بشت فیکم مر من قبله فلا تمقلون » [يونس ۰ فا يستخرج 


ب 6 - 


بالضبط › حجة من استرار إقامة الرسول بين قومه فترة واسعة وكافية » لیدرك الناس 
جميعاً ميزاته واهقاماته » وعجزه الشخصي عن القیام بوضع آيات القرآن . 

فاذا كانت آعاله في تلك الرحلة الانتقالية ؟. 

هناك حدث مدد وأكيد على الأقل . ففي نحو الثلائین من ره شارك في 
إعادة بناء الكعبة . ومن العلوم من ناحية أآخری آنه حمل بکفاءة ونشاط أعباءه 
العائلية ؛ إذ رزق آکثر أولاده قبل قيامه بالرسالة . 

واذا كنا لا ملك تفاصیل آکبر حول آعماله اليومية قبل البعثة » فرد ذلك 
بدون شك » إلى أنه فها عدا السمة البارزة لعظم آخلاقه » لا نجد في تلك الفترة 
من الزمن مرا منفصلاً عن مألوف وسطه يكن التحدث عنه . 

فسکوت سائر رجال السيرة » عن التفصیلات الاضافية في هذا الخصوص › 
نقطة نسجلها کا لا حظت بحق » لصالح التراث الإسلامي الذي تحلى دام بأمانة 
تا مب تقوو إل افو بت ين شرق فن كل لوسينع اف قلس 
لمعطیات الثابتة الى جدها في متناوله » سواء كانت هذه المعطيات لصالح 
قضیته أو في غير صالحها . 

بعد هذا كله » أعود لأهنئك مرة آخری على واسع الجهد » الذي به نجحت في 
إلقاء ضوء جميل حول المسألة الدينية في عومها » وحول الفكر القرآني خاصة › 
كيا تسهم في دغ الأساس العقلاني للإيمان . 

فعساك تجد أعظم ثوابك في ذلك النجاح المعنوي الذي يستحقه كتابك . 
وعسى نداؤك المنطقي والشاعري الذي أطلقته ليلامس أصحاب العقول النيرة ؛ 
يتسرب إلى عميق نفوسهم فيبعث فيهم من جديد حياة القلب والعقل معأ . 
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شکر وتنبیه 

كان من فضل الله أن تولى أستاذنا الكبير( مود مد شاکر ) تقديم کاب ( الظاهرة القرآنية ) 
إلى القراء » هذا التقدم الثين » الذي يعد بحق من أروع ما كتب في مسألة اتصال بيان العرب في 
الجاهلية بقضية ( إعجاز القرآن ) . 

وإ لارجو الله مخلضا أن يتوق عنا جزاء أستاذنا بقدر ما بذل من جهده » وما ضحی من وقته 
على عظم تبعاته وخطر مسوولیاته . 

وإني لاتقدم بالشکر هنا إلى الاستاذ الدكتور ( مود قاسم ) وئیس قسم الدراسات الفلسفية بكلية 
دار العلوم في جامعة القاهرة » على توجیهاته التي آفدت منها كثيراً > وإلى الأستاذ احدث ( عمد فؤاد 
عبد الباقي ) على تفضله بتحقیق ما عسر علي تحقيقه من حادیث الکتاب » وهي التي رمزنا إليها في 
الهامش حرف ( ف ) . 

وامد لله الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسا ۰ 

المترجم 


١١ 


تقدیم 
فصل في إعجاز القرآن 
للاستاذ مود عمد شاكر 


الخد الها وحده لا شريكک له » دا یقربنا ای رضوانه » وصلاء الله وسلامة 
على نبيه الصطفی من آبناء الرسولين الكريمين إبراهم وإسماعيل » صلاة تزلفنا 


إلى جنته . 


هذا کتاب ( الظاهرة القرآنية ) 

وکفی » فليس عدلاً أن آقدم کتاباً هو يقدم نفسه إلى قارئه . وبحسب 
آخي الاستاذ مالك بن ني وبحسب کتابه أن يشار إليه » وإنه لعسير أن آقدم 
کتاباً هو نېج مستقل » أحسبه لم يسبقه كتاب مثله من قبل . وهو منهج متكامل 
رة ن امه 6 تشر خرص فاته عل اما تاهيه ولا اقول هن 
ثناء » فأنا أعم أن رجلاً آثنی على رجل عند الني هله فقال له : « ويلك ! 
قطعت عنق صاحبك » » قالها ثلاثاً . ومالك آعز علي من أن أقطع عنقه بثنائي 
أو أهلكه بإطرائي . 


ولكن أحسبنى من أعرف الناس بخطر هذا الكتاب » فان صاحبه قد كتبه 
لغاية بيّنها . ولأسباب فصّلها . وقد صهرتني احن دهرأ طويلاً > فاصطليت 


- ۷ الظاهرة القرآنية (۲) 


بالاسباب التي دعته إلى اتخاذ منهجه في تألیف هذا الکتاب ثم آفضیت إلى الغاية 
التي ارادها . بعد أن سلكت إليها طرقا موحشة مخوفة . وقد قرات الکتاب 
وصاحبته . فكنت كاما قرأت منه فصلا وجدت نفسي كالسائر في دروب قد طال 
عهدي بها . وخيل الي آن مالک لم يؤلف هذا الكتاب إلا بعد ان سقط في مثل 
الفتن التي سقطت فيها من قبل . ثم آقال الله عثرته بالهداية فكان طريقه إلى 
المذهب الصحيح . هو ما ضنه كتابه من بعض دلائل إثبات إعجاز القران . وانه 
كتاب منزّل » أنزله الذي يعم الخبء في السموات والأرض » وأن مبلغه إلى 
الا قي ؛ رسول صادق قد بلغ عن ربه ما آمره بتبلیغه ۰ وأن ين هذا 
ارول سادی ویو الك الى لنه عجار فا وتا ابا امن 
بين القرآن وبين مبلفه حقيقة ظاهرة » لا يخطئها من درس سيرة رسول الله 
فاحصاً متأملاً ثم درس کتاب الله بعقل يقظ غير غافل . 

وهذا النهج الذي سلکه مالك » منهج يستد آصوله من تأمل طویل في 
طبيعة النفس الانسانية > وفي غريزة التدین في فطرة البشر . وفي تاريخ الذاهب 
والعقائد التي توسم بالتناقض أحياناً » ولکنها تكشف عن مستور التدین في كل 
إنسان . ثم هو يستد أصوله من الفحص الدائب في تاريخ النبوة وخصائصها » ثم 
في سيرة رسول الله » بأبي هو وأمي » منذ نشأته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى . ثم 
في هذا البلاغ الذي جاء ليكون بنفسه . دليلاً على صدق نفسه » أنه كلام الله » 
المفارق لكلام البشر من جميع نواحيه . 

وخلال هذا المنهج تستعلن لك الحنة التى عاناها مالك ۰ کا عانيتها أنا » وکا 
قاناما حي من اسلف .هذا القرن بل ان ت اة مائلة في( محل 
الدراسة ) وهو الفصل الذي استفتح به کتابه » فقد صور لك مشکلة الشباب 
السام المتعام في هذا العصر » وما كان قاساه وما یزال يقاسيه » من العنت في 
إدراك اعجاز القران . إدراكا يرضاه ویطمان إليه . 


- ۱۸ 


وهذا ( العقل ) POE‏ یفکر به كان العام الاسلامی:» والدي 
يريد أن يدرك ما يرضيه ویطمان إليه من دلائل اعجاز القرآن . هو لب 
الشكلة . فان ( العقل ) هبة الله لكل حي » ولکن آسالیب تفکیره كسب 
یکتسبه من معالجة النظر ومن التربية ومن التعلم » ومن الثقافة ومن آلاف 
التجارب التی یجیاها الرء ی هذه الياة . فينبفي » قبل كل شيء . آن نتدبر آمر 
هنز المقل ت ق العال الاتلانی الآن ده ,هداز الق )ام هوالدی 
يحدد لنا طريقنا ومنهجنا في كل دراسة صحيحة . نحب أن نقدمها إليه حتى 
یطمان ويرضى . 

ند ول الاسلام » خاضت الیوش الاسلامية معنارك اجرب فج أا 
الدنیا . وخاض معها العقل الاسلامي معارك اشد هولا حیث نزل الانسان 
السام . وتقوضت أركان الدول تحت وطأة الجند الظفر ۰ وتقوضت معها آرکان 
الثقافات التباينة تحت نور العقل السام النصور > وظلت اللاحم دائرة الرحی 
قرونا متطاولة . في ميادين الحرب وميادين الثقافة . حتى كان هذا العصر 


الاخبر . 

انبعشت الحضارة الاوربية . ثم انطلقت بکل سلاحها لتخوض في قلب العام 
الاسلامي » آکبر معركة في تاریخنا وتاريخهم . وهي معركة ل حط بأسالیبها 
ومیادینها أحد بعد في هذا العام الاسلامي ولم یتقص آحد آنارها فینا . وم 
یتکفل بدراستها من جیبع نواحیها من یطیق آن یدرس + ولست آزع أن 
سأدرسپا ف هذا الوضع + ولکن ادل غل طرق منها » ینفع قارق هذا 


م تكن المعركة الجديدة بين العام الأوربي السيحي . وبين العالم الاسلامي . 
معركة في ميدان واحد » بل كانت معركة في ميدانين : ميدان الحرب ؛ وميدان 
الثقافة . ولم يلبث العام الإسلامي أن ألقى السلاح في ميدان الحرب » لأسباب 


يك 


ا لت6ل#© م م د 


معروفة . أما ميدان الثقافة » فقد بقيت العارك فيه متتابعة جيلاً بعد جيل » 
بل عاماً بعد عام » بل وا بهد یوم . وات هذه العرکة آخطر العرکتین 
وأبعدها أثراً , وأشدها تقويضاً للحياة الإسلامية والعقل الاسلامي . وکان 2 
يعم مالا نعم » كان يعم أن هذه هي معركته الفاصلة بيننا وبينه » وکان يعم 
من خباياها مالا نعلم » ويدرك من أسرارها ووسائلها مالا ندرك » ويعرف من 
فياديتها مالا نعرف ۰ ویصطنم لها من الاأسلحة مالا نصطنع + ویتحری لما من 
الأسباب الفضية إلى هلاکنا مالا نتحری أو نلقي إليه بالا . وأعانه وأيده أن 
سقطت الدول الإسلامية جميعاً هزيمة في ميدان الحرب . فسقطت في يده مقاليد 
أمورها في كل ميدان من ميادين الحياة » وصاز مهیناً على سياستها واقتصادها 
وصحافتها » أي سقطت في يده مقاليد التوجيه الكامل للحياة الإسلامية › 
والعقل الإسلامي . 


ومیادین معرکة التفافة والعقل میادین لا تصد + بل تشل المي کله في 
حياته وفي تربيته وفي معايشه » وفي تفکیره وفي عقائده وفي آدابه وفي فنونه وفي 
سياسته » بل كل ما تصبح به الحياة حياة إنسانية » ا عرفها الانسان منذ كان 
لا رف توالت التي بت یتخذها العدو للقتال فی معركة الثقافة » أسالي 
لا تعد ولا تحصی ‏ لأا تتغير وتتبدل وتتجدد على اختلاف الیادین وتراحبها 
وكثرتها » وأسلحة القتال فیها أخفى الأسلحة ٠‏ لأن عقل الثقف یتکون يوم بعد 
يوم » بل ساعة بعد ساعة » وهو یتقبل بالتربية والتعلم والاجتاع » آشیاء 
يُسَلّمها بالالف الطویل وبالعرض التواصل وبالکر الخفي » وبالجدل الضلل 
وبالراد التلون وباموی التغلب » وبضروب مختلفة من الكيد الذي يعمل في 
تحط البناء القائم » لكي يقم العدو على آنقاضه بناء كالذي يريد ویرجو . 

وقد كان ما أراد الله أن یکون . وتتابعت هزات العالم الاسلامي في میدان 
الثقافة جيلاً بعد جيل . وکا بقیت معارك ارب متتابعة سرا مکتوسا 


ره 


لا يتدارسه قادة الجيوش الاسلامية وجندها حتی هذا اليوم . بقیت أيضاً معارك 
الثقافة على تطاوها . سرا خافياً لا يتدارسه قادة الثقافة الاسلامية وجندها ؛ بل 
أكبر من ذلك : فقد أصبح أكثر قادة الثقافة في العالم الاسلامي وأصبح جنودها 
أيضأ . تبعا يأقرون بأمر القادة من آعدائهم ۰ عارفين أو جاهلین أهم م أنفسهم 
قد انقلبوا عدوأ للعقل الإسلامي الذي ينتسبون إليه . بل الذي يدافعون عنه 
أحياناً دفاع غيرة واخلاص . 

لم يكن غرض العدو أن يقارع ثقافة بثقافة » أو أن ينازل ضلالاً هدى » أو 
أن يصارع باطلاً بحق» أو أن یحو اساب ضعف باساب قوة ؛ بل کان غرضة 
الأول ولا خر أن يترك في ميدان الثقافة في العالم الإسلامي . جرحى وصرعى 
لا تقوم لهم قائّة » وينصب في أرجائه عقولاً لا تدرك الا ما يريد لما هو أن 
تعرف » فكانت جرائمه في تحطم أعظم ثقافة إنسانية عرفت إلى هذا اليوم . 
كجرائه في تحطيم الدول وإعجازها مثلاً بمثل . وقد كان ما أراد الله أن يكون , 
وظفر العدو فينا بما كان يبغي ويريد . 

وقد فصل مالك في ( مدخل الدراسة ) محنة ( العقل ) الحديث في العام 
الإسلامي » على يد أمضى أسلحة العدو في دم بعض جوانب الثقافة » بل أم 
جوانبها » وهو سلاح ( الاستشراق ) ۰ سلاح لم يدرسه المسامون بعد » ولم یتتبعوا 
تاریخه. ولم يكشفوا عن مكايده وأضاليله » وم يقفوا على الخفي من أسرار 
مكره . وم يستقصوا أثره في نواحي حياتهم الثقافية ؛ بل في أكثر نواحي حياتيم 
الإنسانية » كيف ؟ بل كان الأمرعكس ما كان ينبغي أن يكون » فهم 
يتدارسون ما يلقيه إليهم على أنه عام يتزوده المتعلم » وثقافة تتشرها النفوس » 
ونظر تقتفيه العقول . حتى كان ۴ قال مالك : « إن الأعمال الأدبية لمؤلاء 
المستشرقين » قد بلغت درجة خطيرة من الإشعاع لا نكاد نتصورها » وتفصيل 
آثر هذا الإشعاع في تاريخنا الحديث . وفي سياستنا وفي عقائدنا » وفي كتبنا وفي 


- ۲۱ - 


ديننا وفي أخلاقنا وفي مدارسنا وفي صحافتنا » وفي کل أقوالنا وأعمالنا » شيء 
لا كاد یط یه اج : 


وهذا الإشعاع كا سماه مالك » كان من أعظم الأسباب وأبعدها خطرا في 
( العقل ) احدیث ‏ الذي يريد آن يدرك دلائل إعجاز القران إدراكا یرضی عنه 
ویطمان إليه . وهو الذي أوقع الشك في الأصول القدية التي قامت عليها أدلة إعجاز 
القرآن » بل أكبر من ذلك » فانه قد أتى أساليب غاية في الدهاء والخفاء » أفضت إلى 
تدمیر الوسائل الصحيحة الى ينبفي أن یتذرع :هنا کل من درس نضا أدبي »حى 
يتاح له أن يحم على جودته أو رداءته » فضلا عن بلاغته او اعجازه . 


وقد ذكر مالك في ( مدخل الدراسة ) تلك القضية الغريبة التي عرفت 
بقضية ( الشعر الجاهلي ) . والتي أثارها المستشرق ( مرجليوث ) في بعض مجلات 
الستشرقین » ثم تولى كبرها ( طه حسين ) في كتابه ( في الشعر الجاهلي ) » يوم 
کان أستاذاً للادب العريي باجامعة الصرية . ولن أذكز هنا تلك العارك الى 
آثارما کتاب ( ف الشعر امجاهلي ) » ولکني آذکر . ک ذکر مالك آن هذه 
القضية بأدلتها ومناهجها ٠‏ قد ترکت فى( العقل ) الحنديث ف العالم الاسلامي » 
ارا هحی الا بعد جهد جهید ؛ والعجب أن ( مرجلیوث ) قد أن فق بجشه 
بزیف کثیر » كان هو الأساس الذي بنى عليه هذا ( العقل ) » وقد حاول مشات 
من رجال الفکر أن یزیفوا الأدلة والناهج » ولکن هذا الزیف بقي بعد ذلك 
طابعاً ميزاً لأكثر ما ينشره الطلبة والاساتذة إلى یومنا هذا . ولا تحام مرجلیوث 
وأشياعه إلى رأيك ونظرك ‏ بل دع محاكته إلى مستشرق مثله . هو ( آربري ) » 
یقول في خاقة كتابه ( العلقات السبع ) وقد ذکر آقوال مرجلیوث وفندها : 
« ان السفسطة - وأخشی أن آقول : الغش - في بعض الادلة الى ساقها الاستاذ 
( مرجلیوث ) » آمر بيّن جدأ » ولا تليق البتة برجل كان » ولا ريب من أعظم 
أئمة العم في عصره » . 


وهذا حم شنيع » لا على ( مرجلیوث ) وحده » بل على كل آشیاعه وکهنته 
وعلی ما جاؤوا به من حطام الفکر . 

ولکن لعن عتدئ يعد ذلك أن مالك ارذكر فل د كر همع ول 
آثرها ف العقل امحدیث ثم انطلق منها إلى نتيجة أخرى فقال : « وعلى هذا 
فالمشكلة بوضعها الراهن تتجاوز في مداها نطاق الادب والتاریخ » وتهم مباشرة 
منهج التفسیر القدیم كله » ذلك التفسیر القائم على الوازنة الأسلوبية » معتقداً على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل ؛ وعلى أية حال فقد كان من المکن 
آن تثور ل المشكلة تبعاً للتطور الجديد في الفکر الاسلامي > وإنما بصورة آقل 
ثورية . منهج التفسير القدم يجب أن یتعدل في حكة وروية » لكي یتفق مع 
کات ال اديت د 

تم قال : « لقد قام إعجاز القران حتى الان على البرهان الظاهر على سمو 
كلام الله فوق البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لاعجاز 
القران اساسا عقليا . فلو أننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) . لامار ذلك 
الأساس ۰ ومن هنا توضع مشكلة التفسير على أساس هام بالنسبة لعقيدة المسم . 
أعني : برهان إعجاز القرآن في نظره » . 

م آفضی إلى هذا الحم : « واحق آنه لا يوجد مسا » وخاصة في البلاد غير 
العربية ‏ يمكنه أن یوازن موضوعياً بين آية قرآنية » وفقرة موزونة أو مقفاة من 
أدب العصر الجاهلي . فنذ وقت طویل » لم نعد فلك في آذواقنا عبقرية اللغة 
العربية » ليكننا أن نستنبط من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكهة » . 

وأنا أحب أن أناقش هذه المقالة حتى أعين القارئ على أن يضع کتاب 
( الظاهرة القرآنية ) في مكانه الذي ينبغي له » وحتى تتبين له معام الطريق 
الذي يسير فيه وهو يقرأ هذا الكتاب ٠‏ وحتى يستفيد من آدلته وبراهينه قوة 
تعينه على أن يضع اساسا يقم عليه عقيدته وایانه . 


تا 


ولا أدري ما الذي ألأ آخي مالک إلى ذكر ( تفسير القرآن ) ومنهجه القدم 
في هذا الوضع ..؟.. إنه اقحام لباب من علوم الإسلام قائم رأة لا :ينه فرض 
( مرجليوث ) من قريب أو بعيد . وعم تفسير القرآن کا أسسه القدماء » لا يقوم 
على موازنة الأساليب » اعتاداً على شعر الجاهلية أو شعر غير الجاهلية › وإذا 
اقتضتنا الحاجة أن ندخل تعديلاً على م: منهج التفسير القديم › فإنه عندئذ تعديل 
لا علاقة له البتة بالشعر الجاهلي » لا من قبل الشك في صحته » ولا من قبل 
موازنة الأساليب الجاهلية بأسلوب القرآن . وكل ما عند القدماء من ذكر الشعر 
الجاهلي في تفسيرهم » فهو أنهم يستدلون به على معنى حرف في القرآن ‏ أو بيان 
خاصة من خصائص التعبير العربي » كالتقديم والتأخير والحذف وما إلى ذلك » 
وهذا أمر يصلح له شعر الجاهلية » ا يصلح له شعر الإسلام ؛ وغاية علم تفسير 
القرآن ‏ كا ينبغي أن يعم نا هي بیان معاني ألفاظه مفردة » وجمله مجقعة , 
ودلالة هذه الألفاظ وا جل على المباني » سواء في ذلك آيات ابر والقصص › 
وآيات الأدب وآيات الأحكام > وسائر ما اشتلت عليه معاني القرآن . وهو أمر 
عن ( إعجاز القرآن ) بمعزل . 

أما الأمر الرتبط بالشعر الجاهلي » أو بقضايا الشعر جميعاً » والتصل 
بأساليب الجاهلية وغير الجاهلية » وأساليب العربية وغير العربية وموازنتها 
بأسلوب القرآن » فهو عم ( إعجاز القرآن ) » ثم ( عم البلاغة ) 


۱ ( اعجاز 0 اش أن يتين ییحی 
لا بين الوجوء الشتركة لني كين متها : 

أولاهما : أن ( اعجاز القرآن ) ا يدل عليه لفظه وتاریخه » وهو دلیل 
الني ينه على صدق نبوته » وعلى أنه رسول الله يوحى إليه هذا القرآن » وأن 


الني كان يعرف ( إعجاز القرآن ) من الوجه الذي عرفه منه سائر من أمن بعه 
CES‏ 


من قومه العرب » وأن التحدي الذي تضنته آیات التحدي » من نحو قوله تعالى : 
ل أم یقولون افتراء قل فأتوا بعش سور مثله ُفتریات واذعوا من استطعتم من 
دون الله إنْ كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لک فاعاموا أغا آنزل بعل الله وأن لا إله 
إلا هو فهل أنتم مُسامون 4[ هود ١١‏ / ۱۳ و ۱۶ ]. وقوله : ۶ قل لن اجقعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً € [ الاسراء ۱۷ / ۸۸ ] . إغا هو تحدٌ بلفظ القرآن ونظمه وبيانه لا بشيء 
خارج عن ذلك . فا هو بتح بالاخبار بالغيب المكنون › ولا بالغيب الذي ياتي 
تصديقه بعد دهر من تنزيله › ولا بعلم مالا يدركه عام المحاطبين به من العرب » 
ولا بشيء من العاني ما لا يتصل بالنظم والبيان . 

ثانیهیا : أن إثبات دلیل النبوة » وتضدیق دلیل الوحي » وأن القرآن تنزیل 
من عند الله » ا نزلت التوراة والانجیل والزبور وغیرها من کتب الله سبحانه » 
لا يكون منها شيء تدلكل أن القران م ,ولا طن أن قائلاً ستطييع أن 
يقول إن التوراة والإنجيل والزبور كتب معجزة » بالعنی المعروف في شأن إعجاز 
القرأن > من أجل آنها کتب منزلة من عند الله . ومن البين أن العرب قد طولبوا 
بأن يعرفوا دليل نبوة رسول الله » ودليل صدق الوحي الذي يأتيه . بجرد سماع 
القرآن نفسه » لا با يحادهم به حتى يلزمهم الحجة في توحيد الله . أو تصديق 
تیونه :ولا عمجزة کسجزات اخوانه من الانبییاه با آمن قل ثليه الیش ؛ وقد 
بيّن الله في غيرءاية من کتابه أن سماع القرآن یقتضیهم إدراك مباينته لکلامهم . 
وأنه ليس من کلام بثر » بل هو کلام رب العالین وبهذا جاء الامر في قوله 
تعالی  :‏ وان أحدّ من المشركين استجارك فأجرهٌ حتی يسبع کلام الله ثم أبلغة 
مامنه . ذلك باهم قوم لا يعامون # [ التوبة ١/5‏ ]. 

فالقرآن العجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة » أما صحة النبوة 
فليست برهاناً على إعجاز القرآن . 


واخلط بين هاتين الحقيقتين » وإهمال الفصل بینها في التطبیق والنظر . 
وفي دراسة ( اعجاز القرآن ) . قد آفضی إلى تخليط شدید في الدراسة قدياً 
وحديثاً » بل أدى هذا الخلط إلى تأخير عم ( إعجاز القرآن ) و ( عم البلاغة )۰ 
عن الغاية التي كان ينبغي أن ينتهيا إليها . 

وحسن أن أزيل الائ الا فى يغ فيه الارن لكتاب ( الظاهرة 
القرآنية ) » ففي ( مدخل الدراسة ) ؛ وفي بعض فصول الكتاب ما يوه أن من 
مقاصده تثبيت قواعد في ( عام إعجاز القرآن ) . من الوجه الذي يسمى به القرآن 
معجزا . وهو خطأ » فان منهج مالك في تأليفه دال أوضح الدلالة على أنه إنما عني 
بإثبات صحة دليل النبوة » وبصدق دليل الوحي . وأن القرآن تنزیل من 
عند الله وأنه کلام الّه لا کلام يقرع ولیس هذا هو( اعجاز القرآن ) 
انلك ملهو ان أكون انا موا ا ) » استطاع مالك أن 
كله لسع اناق هه ییا لعن كنف ين مدني وض ال 
ف لخن كانه و امین 1۳ 

آما مسألة ( اعجاز القرآن ) ) » فقد بقيت خارج هذا الکتاب » وهي عندي 
أعقد مشكلة يكن أن يعانيها ( العقل ) الحديث . ا یسونه . حتى بعد أن 
یقکن من |رساء کل دعامة یقوم علیها إيمانه بصدق نبوة رسول الله مل كت 
وبصدق الوحي وبصدق التنزیل . وأيضاً فهي المسألة الي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
را سي سر ب 
لترتبط ارتباطاً لا فكاك له بثقافتنا كلها . وبا ابتلي به العرب في جميع دور 
العلم » من فرض منهاج خال من كل فضيلة في تدريس اللغة وآداها . بل إنها 
لتشمل ما هو أرحب من ذلك » تشمل بناء الإنسان العربي أو المسلم . من حيث 
هو نسان قادر على تذوق المال في الصورة والفكر جميعاً . 


ومعرفة معنی ( إعجاز زالقرآن ) » وماهو وكيف كان » آمر لا غنى عنه لس 


ات 


ولا لدارس » وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرؤ بغير تثبت من معناه ۰ وقکن 
من تاریخه . وتتبع للآيات الدالة على حقیقته . وآنا لا أزع أفي مستقصیه في هذا 
الوضع . ولکنی مستعين بالله . فذاکر طرفا ما يعين المرء على معرفته . 


وذلك أن رسول الله يھ ۽ بأبي هو وأمي > حين فجأه الوحي في غار 
حراء » وقال له : « اقرأ » » فقال ۰۰ ما نا بقاری ».ثم م يزل حتى قرأ چ اقرا 
ار الذي خلق » خلق الانسان من علّق ‏ افا ورئك الاکرم. الذي علم 
بالق . علّم الانسان مالم یعلم » [ العلق ٩١‏ / من الاية ١‏ 5 ]. 


رجع بها وهو يرجف فؤاده » فدخل على خديجة فقال : « زملوتي 
زملوني » . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وذلك أنه قد اتاه أمر لا قبّل له به . 
وسع مقالاً لا عهد له بثله . وكان رجلاً من العرب » يعرف من كلامها 
ما تعرف ۰ وینکر منه ما تنکر + كان هذا الروع الذي أخذه . بأبي هو وأمي . 
أول إحساس في تاريخ البشر » بباينة هذا الذي سع . للذي كان یسیع من کلام 
قومه . وللذي كان يعرف من كلام نفسه . ثم حي الوحي وتتابع » وآمره ربه أن 
يقرأ ما أنزل عليه على الناس على مُكث . فتتبع الأفراد من عشيرته وقومه ۰ يقرأ 
عليهم هذا الذي نزل إليه . وم يكن من برهانه ولا مما آمر به أن يلزمهم الحجة 
بالجدال حتى یومنوا فا هو اله واحد » وأنه هو ني الله > بل طالبهم بأن يؤمنوا 
با دعام إليه » ویقروا له بصدق نبوته » بدلیل واحد هو هذا الذي يتلوه عليهم 
من قرآن يقرؤه . ولا معنى لمثل هذه الطالبة بالاقرار نجرد التلاوة » إلا أن هذا 
المقروء عليهم ٠‏ كان هو في نفسه آية فيها أوضح الدليل على أنه ليس من كلامه 

هوء ولا من كلام بشر مثله . ثم أيضاً لا معنى ها البتة الا أن ن يكون وكان في 
طاقة هؤلاء السامعين أن ييزوا تمييزاً واضحاً بين الكلام الذي هو من نحو كلام 
لنشن الكلام الذي ليس من نحو كلامهم . 


۳ 2 


وكان هذا القرآن يُنَزْل عليه منجباً > وکان الذي نزل عليه يومئذ قليلاً ج 
تعلم » فكان هذا القليل من التنزيل هو برهانه الفرد على نبوته . وإذن » فقليل 
ها وحن له نابات يومد نورقل ف وا ا فيه من المعاني التي 
تتامّت وتجمعت في القرآن جملة ؟ نقرؤه الیوم » > منطو على دليل مستبين قاهر » 
ES‏ . وبذلك يكون دليلاً على أن تاليه عليهم . وهو 


فنإذا صح هذا . وهو صحیح لا ریب فيه . ثبت ما قلناه أولاً من أ 
الايات القليلة من القرآن . ثم الآيات الكثيرة . غم القرآن كله . أياً ذلك كان » في 
تلاوته على سامعه من العرب . هو الدليل الذي يطالبه بأن يقطع بأن هذا 
الكلام مفارق لجنس كلام البشر » وذلك من وجه واحد » وهو وجه البيان 
والنظم . 

واذا صح أن قلیل القرآن وکثیره سواء من هذا الوجه ۰ ثبت أن ما في القرآن 
جملة ‏ من حقائق الأخبار عن الأمم السالفة . ومن آنباء الفیب ومن دفائق 
التشريع ۰ ومن عجائب الدلالات على مالم یعرفه البشر من أسرار الکون الا بعد 
القرون التطاولة من تنزیله - كل ذلك بعزل عن الذي طولب به العرب ‏ وهو 
أن يستبينوا في نظمه وبيانه انفکاکه من نظم البثر وییانم » ؛ من وجه يحسم 
القضاء بأنه كلام رب العالمين . وههنا معنى زائد » فإنهم إذا آقروا أنه کلام رب 
العالميق نذا الدلیل . کانوا مطالبین بان یومنوا ن ما جاء فيه من أخبار الأمم 
و الغیب ودقائق التشریع ۰ وعجائب الدلالات على أسرار الکون . هو كله 
حق لا ریب فيه › وان ن ناقض ما یعرفون . وإن باین ما اتفقوا على أنه عندهم 
أو عند غيرهم حق لا یشکون فيه . وإذن فاقرارم من وجه النظم والبیان أن 
هذا القرآن كلام رب العالمين . دليل يطالبهم بالإقرار بصحة ما جاء فيه من كل 
ذلك . أما صحة ما جاء فيه » فليست هي الدليل الذي يطالبهم بالاقرار بأن 
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نطم القرآن وبیانه مايخ لنظم البثر وییامم » وانه ةا من کلام رب 

العا مين . وهذا آمر في غاية الوضوح . 
من هذا الوجه کا تری طولب العرب بالاقرار والتسلم » ومن هذا الوجه 
تحيرت العرب فيا تمع من کلام يتلوه علیهم رجل منهم ؛ تجده من جنس 
کلامها لانه نزل بلسانم . لسان عربي مبین ؛ ثم تجده مباینا لکلامها . فا تدري 
ما تقول فيه من طغیان اللدد والخصومة . و انه ی 
قريش فيه وعلی رأسپم ( الولید بن الغيرة ) . لقد اثقرت قريش يومئذ حين 
حضر الموسم » لكي یقولوا في هذا الذي يتلى 7 وعلى الناس قولا واحداً 
۱ لا ختلفون فيه » وأداروا الرأي بينهم في تاليه على أهل المواسم » وتشاوروا أن 
يقولوا : کاهن . أو مجنون » أو شاعر أو ساحر » فاما آلت المشورة إلى ذي ا 
وسنهم وهو ( الوليد بن المغيرة ) » رد كل ذلك بالحجة عليهم ۰ ثم قال : « وله إن 
عله تاره ورن AEE CL GL‏ 
شيئاً إلا عرف أنه باطل » وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول 
يفرق بين المرء وأبيه » وبين المرء وأخيه » وبين ن المرء وزوجه › وبين المرء 

وعشيرته » . 

فهذا التحير المظلم الذي غشام وأخذ منهم بالكظم » والذي نعته الوليد 
فاستجاد النعت » كان تحيرا لما يسمعون من نظمه وبيانه » لا لما يدركون من 
دقائق التشريع » وخفي الدلالات » ومالا یومنون به من الغيب › ومالا يعرفون 

من أنباء القرون التي خلت من قبل . 
ظ وحمي الوحي وتتابع عاماً بعد عام » وأقبل بيه يلح جهرة فيقرأً القرآن 
عليهم وعلى من طاف هم من العرب في بطن مكة » وفي موامم الحج والاسواق ؛ 
| وهبت قريش تناوئه وتنازعه » وتلج في اللدد والخحصومة › وفي الإنكار 
ظ والتكذيب » وفي العداوة والأذى ؛ فاما طال تكذيبهم وإنكارهم » على ما يدون 


و 


ف آنفسهم من مثل اللذي وجد الولید » ومن مشل الذي آمن علیه من آمن من 
قومه العرب . صب الله علیهم من الوحي ما هاهم وأفزعهم ؛ کانوا یتحیرون في 
هذا الذي يتلى علیهم » وظل رسول الله سر بمكة ثلائة عشر عاماً والسامون قلیل 
مستضعفون في أرض مكة ٠‏ وظل الوحي يتتابع وهو یتحدام أن يأتوا بثل هذا 
القران » ثم بعشر سور مثله مفتريات . فاما اتقطعت قواهم » قطع الله عليهم وعلى 
الثقلين جميعاً منافذ اللدد والعناد ‏ فقال : « فل لن اجتعت الانس الجن على 
ایو كل هذا ان باون ارولو كن ی شش خی 14 اوه 
۷ ۲ . وكذلك كان ! 

فكان هذا البلاغ القاطع الذي لا معقب له , هو الغاية التي ا من 
و رول الله وین فری من العزي فص : 
بل تيت وین الیش جا عل اختلاف الس ولوا لا + بل بینته وبين 
الإنس وان جتعین متظاهرین . وهذا البلاغ الحق الذي لا معقب له من بين 
يديه ولا من خلفه . هو الذي اصطلحن عليه فيا بعد . وسیناه ( اعجاز 
القران ) . 

وهذا الذي اقتصصته لك . تاريخ ختصر آشد الاختصار » ولکنه مجزى في 
الدلالة على تحدید معنى ( اعجاز القرآن ) بالعنی الذي يفهم من هذا اللفظ على 
اطلاقه . ومجزئ في الدلالة على هذا ( الاعجاز ) . من أي وجوه الاعجاز كان 
إعجازاً » وإنه ليكشف عن آمور لا غنى لدارس عن معرفتها : 

الاول : أن قليل القرآن وكثيرة في شأن ١‏ الاعجاز ) سواء . 

الثاني : أن الاعجاز كائن في رصف القرآن وبيانه ونظمه . ومباينة 
خصائصه لامعهود من خصائص کل نظم وبیان في لغة العرب . ثم في سائر لغات 
البثر » ثم بيان الثقلين جیعاً » إنسهم وجنهم متظاهرین . 
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الثالث : أن الذین تحداهم بهذا القرآن قد آوتوا القدرة على الفصل بين الذي 
هو من کلام البشر . والذي هو لیس من كلامهم . 

الرابع : أن الذین تحدام به کانوا یدرکون أن ما طولبوا به من الاتیان 
بمثله » او بعشر سور مثله مفتریات . هو هذا الضرب من البیان الذي يجدون في 
أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر . 

ا امس : أن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بثله مطابقاً لمعانيه . بل أن 
يأتوا با یستطیعون افتراءه واختلاقه . من كل معنی أو غرض . ما یعتلج في 
نفوس البشر . 

السادس : أن هذا التحدي للثقلين جميعاً إنسهم وجنهم متظاهرين ۰ تحد 
مسةر قاتم إلى يوم الدين . 

السابع : أن مافي القرآن من مكنون الغيب . ومن دقائق التشريع ومن 
عجائب آیات الله ی خلقه . كل ذلك يعزل عن هنذا التحتدي المفقى إلى 
رع رع اننا هن سو ل E‏ اه ی 
ولكنه لا يدل على أن نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبياءم ٠‏ وأنه هذه 
المباينة كلام رب العالمين . لا كلام بشر مثلهم . 

فهذه أمور تستخرجها دراسة تاريخ نزول القرآن . ومدارسة أياته في جدال 
المشركين من العرب في صحة الایات التي جاءتهم من السماء . 6 جاءت سائر 
آيات الأنبياء ومعجزاتهم . وحسبك في بيان ذلك ما قال رسول الله ی : 
اه فى للا وأ ووو لیتسا له امن فلجة افو شا ون الذي 
آوتیته بح اون با آرجو أن أكون أكثره تابعاً يوم القيامة » ۰ فالقرآن 
هو آية الله في الارض . ايته العجزة من الوجه الذي كان به معجزا للعرب ۰ ثم 
للبشر . ثم للثقلین جميعاً . 


ا 


وكل لبس يقع في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى ( إعجاز القرآن ) » وكل 


اختلال في قییزها وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظر ۰ سبيل إلى انتشار نمض 
اللبس » وأبلغ الخلل في فهم معنى ( إعجاز القرآن ) » من الوجه الذي صار به 
القرآن معجزا للعرب . ثم لسائر البشر على اختلاف ألسنتهم » ثم للثقلين جميعاً 
متظاهرين . 


XK XK * 


هذا بعض ما آدی إليه النظر اجرد في استخراج المعنى الذي هو مناط 


التحدي ومفصل الاعجاز ؛ وارحو أن أكون قد بلفت ف کشفه مشا ورضی . 
ولکنه بقي مالا بد منه : أن نستنبط بهذا الأسلوب من النظر المجرد ۰ صفة القوم 


فاذا صح أن ( الاعجاز ) ئن في رصف القرآن ونظمه وبیانه بلسان عربي 


مبين » وأن خصائصه مباينة لامعهود من خصائص کل نظم وبیان تطیقه قوی 
البشر في بياهم » م يكن لتحديم به معنى إلا أن تجقع لهم وللغتهم صفات بعینها : 


أولها : أن اللفة التي نزل بها القرآن معجزأ » قادرة بطبيعتها هي أن تحتل 


هذا القدر المائل من المفارقة بين كلامين : كلام هو الغاية في البيان فيا تطيقه 
القوى . وكلام يقطع هذه القوى ببيان ظاهر المباينة له من كل الوجوه . 


ثانيها : أن أهلها قادرون عل إذراك هذا الحجان الفاصل ين الكلاميخ . 


وهذا إدراك دال على أنهم قد أوتوا من لطف تذوق البيان ومن العلم بسأسراره 
ووجوهه » قدراً وافراً يصح ماخ يتحدام بهذا القرآن 2 وان يطالبهم بالشهادة 


الا : أن الان اوق اشع اجتل من أن ونوا الاسانه فاو 


2 


يجوروا عن الانصاف في اک عليه . فقد قرّعهم وعيرهم وسفه أحلامهم وأدیانهم ‏ 
حتى استخرج أقصى الضرورة في عداوتهم له . وظل مع ذلك يتحدام » فنهتهم 
آماتتهم فل البیان عن معارته ومنافشته وکان آبلغ ما قالوه : « قد تمشنا لد 
نشاء لقنا مثل هذا 14 الأنفال 71/8 ] » ولكنهم کنوا آلسنتهم فم یقولوا 
شيا ؛ هذه واحدة . وأخرى : أنه م ينصب هم حكاً » بل خلّى بينهم وبين الحم 
على ما يأتون به معارضين له » ثقة يإنصافهم في الحم على البيان » فهذه التخلية 
مرتبة من الإنصاف لا تدانيها مرتبة . 

نها ان لین افو عل ”مق ل هذه هم اه قرش تنم 
البيان ‏ ومن العم بأسراره » ومن الامانة عليه . ومن ترك الجور في اک عليه . 
يوجب العقل أن يكونوا قد بلغوا في الإعراب عن أنفسهم بألسنتهم المبينة عنهم » 
ملفا ی 

وهذه الصفات تفضي بنا إلى القاس ما ينبغي أن تكون عليه صفة كلامهم , 
إن كان بقي من كلامهم شيء ۰ فالنظر الجرد أيضاً »> يوجب أمرين في نعت 
ی 

الأول : أن یکون ما بقي من کلامهم » شاهداً على بلوغ لغتهم غاية من 
القام والكمال والاستواء > حتى لا تعجزها الابانة عن شيء ها یعتلج في صدر کل 

الثاني : أن تجتع فيه ضروب مختلفة من البیان » لا بجزی أن تکون دالة على 
سعة لغتهم وقامها » بل على سجاحتها أيضاً » حتى تلين لكل بيان تطیقه ألسنة 
البشر غل اختلاف آلسنتهم . 

فهل بقي من کلامهم شيء یستحق أن یکون شاهداً على هذا ودلیلاً . نعم » 
بقي ( الشعر الجاهلي ) ! 


۳ الظاهرة القرآنية (۳) 


وإذن ! ينبفي أن نعید تصور المشكلة وتصویرها . فإن النظر امجرد 
والنطق التساوق والتحيص المتتابع » کل ذلك قد أفض بنا إلى تجريد معنى 
( إعجاز القرآن ) ما شابه وعلق به » حتى خلص لنا أنه من قبل النظم والبيان » 
ثم ساقنا الاستدلال إلى تحديد صفة القوم الذين تحداهم وصفة لغتهم . ثم خرج بنا 
إلى طلب نعت كلامهم » ثم القسنا الشاهد والدليل على الذي أدانا إليه النظر » 
فإذا هو ( الشعر الجاهلي ) . 


وإذن » فالشعر الجاهلي هوأساس مشكلة ( إعجاز القرآن ) ا ينبفي أن 
یواجهها العقل احدیث ؛ ولیس أساض هذه الشكلة هو تفسين القرآن عل النهج 
القديم كا ظن أخي مالك » وكا يذهب إليه أكثر من بحث آمر إعجاز القرآن على 
وجه من الوجوه . 

ولكن الشعر الجاهلي قد صب عليه بلاء كثير » آخرها وأبلغها فساداً وإفساداً 
ذلك المنهج الذي ابتدعه ( مرجليوث ) لينسف الثقة به » فيزم أنه شعر مشكوك 
في روايته » وأنه موضوع بعد الاسلام ؛ وهذا الکر الخفي الذي مكره 
( مرجليوث ) وشيعته وكهنته والذين ارتكبوا له من السفسطة والغش والکدب 
ما ارتكبوا  »‏ شبد بذلك رجل من جنسه هو( أر بري ) » كان يطوي تحت 
أدلته ومناهجه وحججه » إدراكاً لمنزلة الشعر ا لجاهلي في شأن إعجاز القرآن » 
لا إدراكاً صحيحاً مستبيناً » بل إدراكاً خفياً مبها > تخالطه ضغينة مستكينة 
للعرب وللإسلام . 

وهذا الستشرق وشيعته وكهنته ۰ انوا أهون شأناً من أن يحوزوا كبيرا 
بمنهجهم الذي سلکوه . وأدلتهم التي احتطبوها لما في تشكيكهم من الزيف 
والخداع ؛ ولكنهم بلغوا ما بلغوا من استفاضة مكرم وتغلغله في جامعاتنا » وف 
العقل الحديث في العام الاسلامي » بوسائل أعانت على نفاذهم » ليست من العم 
ولا من النظر الصحيح في شيء + وقد استطاع رجال من أهل العلل » أن يسلكوا 


ب 
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إلى إثبات صحة الشعر الجاهلي مناهج لا شك في صدقها وسلامتها » بلا غش في 
الاستدلال وبلا خداع في التطبيق ؛ وبلا مراء في الذي يسم به صريح العقل 
وصريح النقل » إلا آنم لم يلكوا بعد من الوسائل ما يتيح لهم أن يبلغوا بحقهم 
ما بلغ أولئك بباطلهم . 

وقد ابتليت أنا بمحنة ( الشعر الجاهلي ) ۰ عندما ذرّ قرن الفتنة أيام كنت 
طالباً في الجامعة ؛ ودارت بي الأيام حتى انتهيت إلى ضرب آخر من الاستدلال 
على صحة ( الشعر الجاهلي ) ؛ لا عن طريق روايته وحسب ‏ بل عن طريق 
أخرى هي ألصق بأمر ( إعجاز القرآن ) . فإني حصت ما حصت من الشعر 
الجاهلي » حتى وجدته يحمل هو نفسه في نفسه أدلة صحته وثبوته . إذ تبينت فيه 
قدرة خارقة على ( البيان ) » وتكشف لي عن روائع كثيرة لا تخد » وإذا هو عم 
فريد منصوب لا في أدب العربية وحدها » بل في اداب الامم قبل الاسلام وبعد 
الإسلام . وهذا الانفراد المطلق » ولا سها انفراده بخصائصه عن كل شعر بعده من 
شعر العرب أنفسهم » هو وحده دليل كاف على صحته وثبوته . 


ولقد شغلني ( إعجاز القرآن ) ۴ شغل العقل الحديث » ولكن شغلنى أيضاً 
هذا ( الشعر ساكل وشغلني آمحابه فأدی بي طول الاختبار والامتحان 
بالكارية ان NANE‏ ده ره من ان قیقر 
و و باق جا الذین ذهبوا ودرجوا وتبددت في الثرى أعیانم » 
رأيتهم في هذا الشعر أحياناً يغدون ويروحون » ریت شام ینزو به جهله . 
وشيخهم تدلف به حکته ۰ ورأيت راضیهم یستنیر وجهه حتی يشرق » وغاضبهم 
ترب سحنته حتى تظل » ورأيت الرجل وصدیقه » والرجل وصاحبته » والرجل 
اش لدع ماع ورايف الق ارس کل و ووا ا ا 
ورأيت اماعات في مبدام ومحضرم ۰ فسمعت غزل عشاقهم » ودلال فتياتيم . 
ولاحت لي نيرانهم وهم یصطلون . وسعت أنين باكيهم وم للفراق مزمعون ؛ کل 
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ذلك رأيته وسعته من خلال آلفاظ هذا الشعر » حى سعت في لفظ الشعر هس 
المامس وبّحة الستکین » وزفرة الواجد وصرخة الفزع » وحتی مثلوا بشعرهم 
نصب عيني » كأني لم أفقدم طرفة عين » ول أفقد منازهم ومعاهدم » ولم تغب 
عني مذاهبهم في الأرض > ولا ما أحسوا ووجدوا » ولا ما معوا وادرکوا » ولا ما 
قاسوا وعانوا » ولا خفي عني شيء ما يكون به الحي حياً في هذه الأرض التي 
بقيت في التاريخ معروفة باسم ( جزيرة العرب ) . 


وهذا الذي أفضيت إليه من صفة الشعر الجاهلي کا عرفته » أمر مكن لمن 
اتخذ هذه المعرفة أسبابها » بلا خلط ولا لبس ولا تهاون ولا ملل . وهذه المعرفة 
هي أول الطريق إلى دراسة شعر أهل الجاهلية » من الوجه الذي يتيح لنا أن 
ی ی مهن كل تس از و 
شعر أهل الاسلام . فإذا صح ذلك وهو عندي صحیح لا آشك فيه وجب أن 
ندرس هذا الشعر دراسة متعمقة » ملقسين فيه هذه القدرة البيانية التي تاز بها 
أهل الجاهلية عن جاء بعدهم » ومستنبطين من ضروب البیان الختلفة التي أطاقتها 
قوى لغتهم وألسنتهم . فإذا تم لنا ذلك » فن الممكن القريب یومشذ أن نتامس في 
القرآن الذي أعجزم بيانه »> خصائص هذا البيان الفارق لبيان البشر . 

وههنا أمرله خطر عظم » فلا تظنن أن الشأن في دراسة ( الشعر 
الجاهلي ) » هو شأن المعاني التي تناولها » والأغراض التي قيل فيها ۰ والصور التي 
ا استكديها من عبت المساحة والمندوية وما يمري 
جراها نول الشان في ذلك آبسد وأعق وأعوص م ٍنه قییز اتقدرة على ايان . 
وتجريد ضروب هذا ( البیان ) على اختلافها » واستخلاص الخصائص التي أتاحت 
للغتهم أن تكون معدناً للسمو » بالابانة عن جوهر إحساسهم » سواً يجعل للكلام 
حياة كنفخ الروح في الجسد القائم » وكقوة الإبصار في العين الجامدة » وكسجية 
النطق في البضعة التجلجلة المسماة باللسان . 


م 


فإذا !دكا فة ال رات أفكيا + واعتدونا ام الم واه فا 
ما ينبغي ها » واللسان لساننا » والقوم أسلافنا . والسلائق مغروزة في أعماق 
طباعنا . ثم َصَلنا للدراسة مناهج تعين علیها ٠‏ واستحدثنا ها أسلوباً يلاها : 
ولتت الق واد عا میت تاه كان طابقا یکی دار ای 
الجاهلي ) عن أروع روائعه » ویبذل لنا ما استکن فيه واستتر من صول 
( البيان ) الإنساني » بغير تخصيص للغة العرب . فنراها ماثلة على أدق وجوهه 
وأغغضها » وفي أتم صوره وأكلها . 

وهذا الذي أفضت فيه من ذكر الشعر الجاهلي » وما وجدته فيه في نفسي 
مايه ادال لله ارس قد ی ای بحن لتم صف رخا موی 
أؤيده بكل برهان قاطع على تميزه عن كل شعر العرب بعده » وبذلك يكون نفسه 
دليلاً حاسماً على صحة روايته » وعلى أن الرواة لم ينحلوه الشعراء افتراء عليهم . 

وغير خاف أن الذي وصلنا إلى هذا اليوم من شعر الجاهلية » قليل ما روته 
الرواة منه » والرواة القدماء أنفسهم م يصلهم من شعرها إلا الذي قال أبو 
عمرو بن العلاء » في أوائل القرن الثاني من الحجرة : « ما انتهى إليك ما قالت 
العرب إلا أقله . ولو جاءك وافراً لجاء عام وشعر كثير » . ومع ذلك فهذا القليل 
مجزی إن شاء الله في الدلالة على ما نريد من الإبانة عن قيز شعرهم عن شعر من 
جاء بعدهم » وفيه جم واف من خصائص البيان التي امتاز بها ال الجاهلية . 

ولكن كيف بقي هذا الشعر إلى يومنا هذا ؟.. بقي مادة للغة العرب ٠‏ 
وشاهداً على حرف من العربية » وعلى باب من النحو » وعلى نكتة في البلاغة . 
وبقي ذخرأً للرواة » وركازا يستّد منه شعراء الإسلام » ومنبعاً لتاريخ العرب في 
الجاهلية » بل بقي کنزاً لعلوم العرب جميعاً » لكل علم منه نصيب على قدره . 
ولکن غاب عنا أعظم ما بقي له هذا الشعر : آن یکون مادة لدراسة البیان 
الفطور ق طبائم البغر » مقارناً پذا البیان » الذي فاق طاقة بلغاء اماهلية » 
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وکانت له خصائص ظاهرة » تجعل كل مقتدر بلیغ مبین » وکل متذوق للبلاغة 
والبیان » لا يلك الا الاقرار له » بأنه من غير جنس ما يعهده سمعه وذوقه › 
وأن مبلغه إلى الناس ني مرسل » وأنه لا يطيق أن يختلقه أو يفتريه لانه بثر 
لا يدخل في طوقه إلا ما يدخل مثله في طوق البشر » وأنه إن تقوّل غير ما أمر 
بتبليغه وتلاوته » بان للبشر كذبه » وحقّ عليه قول منزله من السماء سبحانه : 
< ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بالهين » ثم لقطعنا منه الوتین . 
فا منکم من آخد عنه حاجزين 6 [ سورة الحاقة 14 / ٤١ - ٤٤‏ ] 


ولسائل أن يسأل : فحدثني إذن » لم بقي شعر الجاهلية هذه المنزلة ۸ 
يتجاوزها ؟ وكيف غاب هذا الذي زعمت عن أمّة العلم من قبلك ؟ وكيف 
أخطأه عاماء البلاغة » وهم الذين قصدوا بعامهم قصد الابانة عن إعجاز القران » 
وه أقرب بالتنزيل عهداً منا ومنك ؟.وما الذي صد العقول البليغة عن سلوك 
هذا المنهج » وما :مضت إلا للمراماة دون إعجاز القرآن . في القديم والحديث ؟. 


وحق علي أن أجيب > ولكن يقتضيني جواب هذه المسألة أن أقتص قصة 
أخرى » لا أستوعب القول في حكايتها تفصيلاً . بل أوجز القال فيها إيجازاً 
مدفوعاً عنه اخلل ما طقت » وعلی سامعها أن یدفع عن نفسه الغفلة 
ما اطاق ؟. 

فأهل الجاهلية م من وصفت لك منزلتهم من البیان » وقدرتهم على تصريفه 
بألسنتهم » وقکنهم من تذوقه بأدق حاسة في قلوهم ونفوسهم » وعامهم بأسراره » 
وتغلغلهم في إدراك الحجاز الفاصل بين ماهو من نحو بیان البشر » وما ليس من 
بياهم ؛ أهل الجاهلية هؤلاء » هم الذين جاءم کتاب من السماء بلسانهم ؛ هو في 
آيات الله بمنزلة عصا موسى » وإبراء الأكمه والأبرص في آيات أنبيائه » لتكون 
تلاوته على أسماعهم برهاناً قاهراً يلزمهم بالإقرار له بصحة تنزيله من السماء على 
قلب رجل منهم » وأن هذا الرجل ني مرسل ٠‏ عليهم أن يتبعوه وأن يستجيبوا لا 
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دعام إليه » فاما كذبوه وأنكروا نبوته » تحدام أن يأتوا بثل هذا الذي يسمعون 
في نظمه وبيانه » والح عليهم يتحداهم في آیات منه كثيرة » ولكنهم وجدوا في 
اق مفارقته لبيان البشر . وجداناً ألجأم إلى ترك العارضة إنصافاً للبيان أن 
يجار على حقه » وتنزياً له أن يزري به جورم عن هذا الق . 

وعلى الذي تلقوه به من اللدد في الخصومة والعناد لم يلبث أن استجاب له 
النفر بعد النفر إقراراً وتسلياً بأن الكتاب كلام الله » وأن الرجل ني الله » ثم تتابع 
إيان المؤمنين منهم » حتى لم تبق دار من دور اهل الجاهلية إلا دخلها الإسلام أو 
عها . وألقوا إليه المقادة على أنه لا يتم إيان حدم حتى يكون هذا الرجل » بأبي 
هو وأمي ؛ أحب إليه من أهله وولده . وهذه أعاهم تصدق ذلك كله. 


فأقيل كل بلیغ منهم مبین » وکل متذوق للبیان ناقد یتحفظ ما نزل من 
القرآن ویتلوه ویتعبد به » ويتتبع تنزيله تتبع احریص التلهف » ويصيخ له 
وینصت حين يتلى في الصلوات وعلى النابر يوماً بعد یوم ؛ وشهراً بعد شهر ؛ 
وعاماً بعد عام » وکلهم خبت خاشع لذكر الله وما نزل من الحق » يصدق إخباتهم 
وخشوعهم ما قال الله سبحانه  :‏ الله نزل أحسّنَ الحديث كتاباً متشّاهاً مشاني 
ظ تقشع منة جُلوذ الذین يخشون رهم » ثم تلین جلوذهم وقلوي؛ إلى ذكر الله » ذلك 
۱ هُدى الله هدي به مَن يشاء ومن يضلل الله فا له من هاد » [سورة الزمر 5؟/؟؟]. 
۱ ثم صار للقران في جزيرة العرب دوي كدوي النحل ۰ وخشعت آسماع 
للجاهلية كانت بالامس » للذي يتلى علیهم من کلام الله الذي خلقهم » وجعل هم 
السیع والابصار والافشدة » وأخبتت ألسنة للجاهلية كانت بالامس » إقراراً لهذا 
القرآن بالعبودية » کا أقروا هم للذي اصطفى لغتهم لكلامه سبحانه بالعبودية , 
وماجت بهم جزيرة العرب مهللين مكبرين مسبحين » كاما علوا شرفاً أو هبطوا 
۱ وادیاً + وأكاموا تالین للقران بالفدو والاصال » وباللیل والأسحار وانطلقوا 
يتتبعون سان نبيهم ويتلقفونها ۰ وخلعوا عن قلوبهم ونفوسهم وعقوهم وألسنتهم 


رت 


ظامة الجاهلية » ودخلوا بألسنتهم وعقوم ونفوسهم وقلويهم في نور الإسلام . 


ثم طار هم هذا القرآن في كل وجه . يدعون الناس أسودم وأحمرم إلى 
شادة أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله > ويحملون إليهم هذا الكتاب العجز 
بیائه لبيان البشر » والذي نزل بلسانهم حجة على الخلق » وهدى يخرجهم من 
الظامات إلى النور . فكان من أمرهم يومئذ ما وصفه ابن سلام في كتاب 
( طبقات فحول الشعراء ) حين ذكر مقالة عمر بن الخطاب في أهل الجاهلية : 
« كان الشعر عام قوم لم يكن لهم عام أصح منه » . فقال ابن سلام تعليقاً على 
ذلك :« فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب » وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس 
والروم > ولحت عن الشعر وروايته › فاما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت 
العرب في الأمصار » راجعوا رواية الشعر » فلم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا 
كتاب مكتوب . وألفوا ذلك » وقد هلك من العرب من هلك بالوت والقتل » 
فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم منه كثير » . 


ولا يغررك ما قال ( ابن سلام ) » فتحسب أن أهل الجاهلية الذين هدام 
الله للإسلام » طرحوا شعر جاهليتهم دبر آذاهم » فانصرفوا عنه صا وبكاً , 
وخلعوه عن عقوهم وألسنتهم کا خلعوا جاهليتهم . فهذا باطل تكذبه أخبارم . 
وينقضه منطق طبائع البشر وتاريخ حیامم » بل كان أكبر ما لحقه من الضم : 
أن نازعه القران فصرف همهم إليه » فكان نصيبه من انشادهم وتقصيدم القصائد 
اقل ما كان في جاهليتهم » ولكنه بقي مع ذلك هو الذي يؤوبون إليه إذا شق 
عليهم طول مدارسة القرآن » وهو الذي يستريحون إليه إذا فرغوا مها فرض عليهم 
رهم » وسن لهم نبيهم به . وظل ذلك دأيهم في أول إسلامهم » ونشأ أبناؤهم 
يسمعون منهم شعر جاهليتهم ويستعون إلى مکنوز بیانم في ألسنتهم » فيخرجون 
أيضا مرکوزا ذلك البيان في طباعهم » وينتقل ذلك با يشبه العدوى إلى مُسّامة 


الأعاجم وأبنائهم . 
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وحیث نزل أهل الجاهلية الذين آساموا نزل معهم الذكر الحكم » ونزل شعر 
الجاهلية وتدارسوه وتناشدوه » وقوموا به لسان الذین اساموا من غير العرب . 
وأصبح زاد التفقه في معرفة معاني کتاب ربه » هو مدارسة الشعر الجاهلي » لانه 
لا یستقل أحد بفهم القرآن حتى یستقل بفهمه وحسبك أن تعرف مصداق ذلك 
قول الشافعي فیا بعد » في القرن الثاني من المجرة : « لا يحل لأحد أن يفتي في 
كي ادي EE‏ کی اه رش کف وتات مت 
وتأویله وتنزیله ومکیه ومدنیه وما آرید به . ویکون بعد ذلك بصيرأ بحدیث 
رسول الله مب » وبالناسخ والنسوخ » ویعرف من الحديث مثل ما عرف من 
القرآن » ویکون بصيراً باللغة بصيراً بالشعر » وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » .فلیس 
يكفى أن يكون عارفاً بالشعر » بل بصيراً به أشد البصر » ا قال الشافعي رحمه الله » 
والذي قاله الشافمي بعدقرن » هوالذي جری العمل عليه في أول الإسلام . 

واستفاضت بالمسامين الفتوح » واستفاض معهم شعر جاهليتهم ٠‏ وأسامت 
الامم ودخلت في العربية ا دخلت في الإسلام » ونزل بیان القرآن كالغيث على 
فطرة جدیدة . فطرة أهل الالسنة عر العربية “بعد أن رویت من بیان 
الجاهلية في الشعر الجاهلي . وامتزجت العرب من الصحابة والتابعین وأبنائهم . 
باه هه اا ان مغلف ف هی اجن اموا لك که بیان 
ليد فل E‏ هتشون یا با سل رگنس یی ليك 
كله . محتفظین بقدرة عتيدة حاضرة » هي تذوق البیان تذوقاً علهاً ‏ يعينهم على 
مییز بیان البشر کا تعهده سلائقهم وفطرهم » وبیان القرآن الذي یفارق خصائص 
بیانهم من كل وجه . 

م فارت الارض بالاسلام من حد الصين شرق إلى حد الاندلس غرباً » ومن 
حد بلاد الروم شالا إلى حد ال هند جنوبا . وسع دوي القران العربي في ارجاء 
الارض المعمورة . وقامت المساجد في كل قرية ومدينة وازدحمت في ساحاتها 


كه ۳ 


صفوف عباد الرهن » وعلا منابرها الدعاة إلى الحق » وتحلقت الحلق في كل 
مسجد » وتداعی إليها طلاب العم » فطائفة تتلقی القرآن من قرائه » وطائفة 
تدرس تفسير ایاته » وطائفة تروي حدیث رسول الله عن حفاظه » وطائفة تأخذ 
العربية عن شیوخها » وطائفة تتلقف شعر الجاهلية والاسلام عن رواته » طوائف 
بعد طوائف في أنحاء الساجد التدانية » طوائف من کل لون وجنس ولسان » 
كلهم طالب عام » وكلهم یتنقل من مجلس شيخ إلى مجلس شيخ آخر ‏ فكل ذلك 
علم لا يستغني عنه مسام تال للقرآن . لا بل حتى أسواقهم قام فيها الشعراء 
ينشدون شعرم » أو يتنافرون به ويتهاجون , والرواة تحفظ » والناس يقبلون 
ينصتون » وينقلبون یتجادلون ۰ وعجّت نواحي الأرض بالقرآن وباللسان 
العربي » لا فرق بين ديار العجم كانت وديار العرب . 

وبعد دهر نبتت نابتة الشيطان في أهل كل دين » وجاؤوا بالمراء والجدل , 
وباللدد والخصام » وشققوا الكلام بالرأي وال هوى » فنشأت بوادر من النظر في كل 
عم » وعندئذ نجم الخلاف » وانتهى الخلاف إلى الجرأة » وأفضت الجرأة يوماً إلى 
رجل في أواخر دولة بني أمية يقال له ( الجعد بن درهم ) » وكان شيطاناً خبيث 
المذهب » تلقى مذهبه عن رجل من أبناء اليهود » يقال له : ( طالوت )> 
فكذب القرآن في اتخاذ إبراهيم خليلاً » وفي تكلم موسی ‏ إلى هذا وشبهه » وكان 
من قوله : إن فصاحة القرآن غير معجزة » وإن الناس قادرون على مثلها وأحسن 
منها !!.. فضحى به خالد بن عبد الله القسري في عيد الأضحى » في نحو سنة 
۶ من ألطجرة . 

وكلام ( الجعد ) 6 ترى » استطالة رجل جريء اللسان خبيث المنبت » بلا 
حجة من تاريخ أو عقل ۰ 

ولم تكد دولة بني العباس ترسي قواعدها حتى دخلت بعض العقول إلى فحص 
( إعجاز القرآن ) » من باب غير باب السفه والاستطالة » فقام بالأمر كهف 
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العتزلة ولسانها : ( أبو سحق إبراهم بن سيار النظام ) . فأتاه من قبل الرأي 
والنظر » حتى زع أن الله قد صرف العرب عن معارضة القرآن ۰ مع قدرتهم 
عليها » فکانت هذه الصرفة هى المعجزة ؛ آما معجزة القرآن فهى في إخباره بكل 
فح نتن رك حنم مدان 5 مقاله لا ال خا الا امبرة والابتهار من هذا 
الذي أعجز أهل الجاهلية واسکتهم . وهب قوم يعارضونه ويجادلونه » منهم 
صاحبه أبو عثان الجاحظ » فألف كتابه في ( نظم القران ) » أنه غاية في 
البلاغة » وقال الجاحظ وغيره ومن يليهم > ولكن ظل الأمر محصوراً في إثبات 
( الصرفة ) وابطاها » وني طرف من الاستدلال على بلاغة القران وسلامته مما 
يشين لفظه . وخلوه من التناقض » واشتاله على العاني الدقيقة » ومافيه من نبأ 
الغيب » إلى آخر ما تجده مبسوطاً في كتب القوم » والذي عرفت قولنا فيه فيا 
مضى من كلامنا . 

ثم كثرت اللجاجة بين هذه الفشات من عرفوا باسم المتكامين » وكان أمرهم 
آمر جدال وبسطة لسان وغلبة حجة ومناهضة دليل بدليل » حتى إذا صارت 
مسألة ( اعجاز القرآن ) مسألة تستوجب أن ينبري لها رجل صادق ٠‏ انبرى لهؤلاء 
المتكامين ( آبو بكر الباقلاني ) المتوفى سنة +60 ه › والناس يومئذ بين رجلین . 
6 قال هو نفسه : « ذاهب عن الحق . ذاهل عن الرشد » وآخر مصدود عن 
نصرته مکدود ق صنعته نقد ادف ذلك الننشوكن ی اصول اندي 
وتشكيكهم أهل الضعف في كل يقين » وذکر لي عن بعض جهاهم أنه جعل یعدله 
ببعض الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حى 
يفضله عليه » وليس هذا ببدع من ملحدة هذا العصر » وقد سبقهم إلى غظم 
ما يقولون إخوام من ملحدة قريش وغيرهم » ( كتابه إعجاز القرآن ص ٠‏ › 
١‏ ) فهذا هو الذي حفزه وأهاجه . حتى كتب كتابه العروف ( إعجاز القران ) . 

وكتب الباقلاني كتابه وأهل اللسان العربي يومئذ ثم الناس » ولم يزل 


و 


۱ 

تذوقهم للبیان ما وصفت لك . تذوق ملتبس بالطباع مردود إلى السلائق › 
مشحوذ بدارسة الشعر وسماعه وروایته ؛ ولکن لم يضر جمهور هذا الطباع شیک 
أن استفاض الجدل وظهر سلطانه » وأن صارت كل فرقة تمضغ كلاماً » تناضل به 
عن رأها » وتقطع به حجة خصها . طلباً للغلبة لا قحيصاً للرأي » وفحصاً عن 
ا 

ورضي الله عن أبي بكر الباقلاني » فقد جع في كتابه خراً كثيراً » واستفتح 
ره ریا E E‏ 
ولکنه زل زلة كان لها بعد ذلك آثار متلاحقة » وان لم يقصد بها هو قصد العاقبة 
الق شيت إليها . 

کن الباقلاني حقیقاً آن ینهج النهچ الذي آدناه اليه قحیص مسألة 
( الاعجاز ) » ویومئذ يجعل الشعر الجاهلي أصلاً في دراسة بيان عرب الجاهلية , 
من ناحية تثله لخصائص بیان البشر » والباقلانی رضي الله عنه كان يجد في نفسه 
ا ا سانش ان الا و ا ونان شرت متا 
إلى ذلك في كتابه » ا ألمح إليه من سبقه . بيد أن جدل المتكامين قبله وعلى 
عهده » وخوض الملحدين في أصول الدين کا قال . ومنهجهم في اللجاجة وطلب 
الغلبة » كل ذلك لم ده حتى استغرقه في الرد عليهم » على مثل منهاجهم من 
النظر . ثم دارت به الدنيا » لما بلغه أن بعض جهاهم يعدل القرآن ببعض 
الاشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام . 

وأنت تستطيع أن تقرأ كتابه فصلاً فصلاً لتجد مصداق ما أقول لك . حتى 
إذا انتهى إلى الذي هاجه » من موازنة القرآن ببعض الأشعار » هب إلى تسفيه 
هذه الموازنة » فدعاك في أوسط کتابه أن تعمد معه إلى مالا تشك في جودته من 
شعر امرق القيس » ومالا ترتاب في براعته » ولا تتوقف في فصاحته . 6 قال في 
كتابه ( ص ۲۶۱ ) » فطرح بين يديك هذه القصيدة » وجعل يفصلها وينقدها 
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ويمحو من محاسنها ویثبت » ویقف بك على مواضع خللها » ويفضي بك إلى 
مکامن ضعفها ‏ وم يزل يعرها حتى کشف الفطاء عن عوارها » ثم خم ذلك 
بقوله : « وقد بینا لك أن هذه القصيدة ونظاگرها ‏ تتفاوت في أبياتها تفاوتا 
بيناً في الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد » والسلامة والاحلال » والتكن 
والاستصعاب » والتسپل والاسترسال » والتوحش والاستکراه » وله شركاء في 
نظائرها » ومنازعون في محاسنها » ومعارضون في بدائعها » . 

فاما انتهی من ذلك افتتح فصلاً شريفاً نبیلاً » ذکر فيه آیات من القرآن . 
وحاول أن يقف بك على بدائع نظمها وبیانها » وهذا الفصل هو أدل الدلیل على 
أن الباقلاني » لو كان استقام له المنهج الذي ذکرناه » لبلغ فيه غاية يسبق فيها 
التقدم » ويكد فيها جهد المتأخر ؛ ولكنه لم يزد في هذا الفصل على ان جعل 
يقف بك على بيان شرف الآيات لفظاً ومعنى » ولطيف حكايتها › وتلاؤم 
رصفها وتشاكل نظامها » وأن نظم القرآن لا يتفاوت في شيء » ولا يتباين في 
أمر» ولا ختل في حال » بل له المثل الأعلى والفضل الأسنى ( كتابه ص ۰۳۲۰۲ 
۰۵ ؛ وذكر تناسب الآيات في البلاغة والإبداع » وقاثلها في السلاسة 
والإعراب ؛ وانفرادها بذلك الأسلوب » وتخصصها بذلك الترتيب . أما غيرها من 
الكلام » فهو يضطرب في مجاريه ويختل تصرفه في معانيه » وهو كثير التلون 
دام التغير والتنكر » ويقف بك على بديع مستحسن » ويعقبه بقبيح مستهجن » 
وياتيك باللفظة المستنكرة » بين الكامات هي كاللالئ الزهر » ( کتابه ص ۲۱۳ › 
5 .ثم انتهی إلى قوله في القرآن : « وعلى هذا فقس حشك عن شرف الكلام » 
وماله من علو الشأن . لا يطلب مطلبا إلا انفتح » ولا يسلك قلبا إلا انشرح » 
ولا يذهب مذهباً إلا استنار واضاء » ولا يضرب مضربا إلا بلغ فيه السماء » ولا تقع 
منه على فائدة فقدرت أنها آقصی فوائدها الا قصرت » ولا تظهر بحكة فظننت أنها 
زبدة حکها الا قد أخللت . إن الذي عارض القرآن بشعر امرق القیس ‏ لاضل من 
حار باهلة » وأحمق من هبنقة» ( کتابه ص ۰۳۲۱ ۳۲۲). 
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وصدق الباقلاني في كل ما قال » إلا أنه لم يزد على أن بیّن خلو القرآن من 
الاختلاف والتغیر » وبراءته من کل ما يلحق کلام الناس من عيب وخلل ۰ وکل 
ماهو قرین لضعف طب‌ائعهم » وان استحکت قواهم » ودال على عام عن كثير 
من الحق » وان استنارت بصائرهم . ولعمري إنه الحق لا ينال منه الباطل » 
ولكنه غير الذي ينبغي أن نتطلبه من كشف أصول البيان التي يفارق بها بيان 
القرآن بيان البشر من الوجه الذي فصلناه . 


وليس هذا موضع بحثنا الآن » ولكن بحثنا عن الشعر الجاهلي ‏ وما كان من 
أمره . فهذه الموازنة التي هاجت الباقلاني کا ذكر هو . حملته على هتك السترعن 
معلقة امرئ القيس » ليكشف للناس عيبها وخللها » لا ليستخرج منها خصائص 
بياهم » وكيف كانت هذه الخصائص مفارقة لخصائص بیان القرآن » فاما زل 
الباقلاني هذه الزلة وأخطأ الطريز » زل به من بعده وأخطأه » وأخذوا الشعر 
الجاهلي كله هذا المأخذ » ولكن العجب بعد ذلك أن ( الشعر الجاهلي ) ظل عند 
البلغاء وجمهور الناس هو مثقف الألسنة والحجة على اللغة » والشاهد على النحو 
وما إلى ذلك . ولكنهم إذا جاؤوا لذكر القرآن وإعجازه . اتخذوه هدفاً للنقد 
والتفلية وإظهار العيب وتبيين اخلل ‏ بإزاء كلام بريء من كل عيب وخلل ؛ 
فيبقى الامر آمر موازنة لا عدل فيها . وكان حسبهم من الدليل أن أهل الجاهلية 
بتركهم معارضة القران بشعرم أو كلامهم » هو إقرارٌ لا معقب عليه بفضل هذا 
القران على شعرهم وكلامهم » فلم تكن بالباقلاني حاجة إلى سلوك هذا الطريق 
الذي سلكه » إلا ما حمله عليه ما نعق به جاهل من جهال المتلحدة » من الوازنة 
بين الكلامين » وتفضيل شعرهم على القرآن . 

وكان قد نازع ذلك باب آخر من اللجاجة ء في الموازنة بين شعر الجاهلية . 
وشعر الحدثين من شعراء الإسلام » وظل الجدال في تفضيل آحدها على الآخر باب 
تقتحمه الالسنة طلباً للمغالبة والظهور » وداخل ذلك من الازراء على الشعر 


ا 


الجاهلي وعیبه ما داخل » فکان هذا أيضاً صارفاً عن مدارسته على الوجه الذي 
طلبناه في صدر حديثنا . وفي خلال ذلك كله » تجمعت على فهم الشعر ال جاهلي 
أخطاء شديدة الخطر » غُشت حقيقته بحجاب كثيف من الغموض . زاده كثافة 
ما لحق الشعر الجاهلي من التشتيت والضياع » وما أصابه من اختلال الرواية 
بالزيادة والتقصان والتقديم والتأخير » حتى اختلطت فيه المعاني أحياناً 
اختلاطاً » سبّل لكل عائب أن يقول فيه ما عن له . ومع كل ذلك أيضا بقي 
الشعر الجاهلي مثقفاً للالسنة » ومعدناً لشواهد اللغة والنحو والبلاغة . 


ثم تتابمت العصور على ذلك وعلى ماهو آشنع منه » حتى أفضينا به في هذا 
العصر الحديث إلى أقبح الشناعة » يوم فرض الاستعار الغربي الغازي ۰ على 
مدارسنا منهجاً من الدراسة لا يقوم على أصل صحيح » كان يرمي في نهايته إلى 
إضعاف دراسة العربية إضعافاً شائناً > لا مثيل له في كل لغات العام التي يتلقاها 
الشباب في معاهد التعلم على اختلاف درجاتها . ثم طمت الشناعة بعد سنين ۰ 
حين عزلت اللغة العربية كلها عزلاً مقصوداً عن كل علم وفن » وأصبح الشباب 
يتعلم لغته على نها درس محدد » هو ثقيل بهذا التحديد الجرم على كل نفس » 
وخاصة نفوس الشباب الغض . ثم لما آنششت الجامعة » ودخلها هؤلاء الشباب على 
ما هم فيه من الملل بلغتهم » ومن الاستهانة بأمرها > طلع قرن الشيطان بفتنة 
( الشعر ) والتشكيك في صحة روايته » وطار الشر إلى الصحافة » فاتخذت اللغة 
القديمة كلها لا الشعر الجاهلي وحده » مادة للهزء والسخرية » وللنكتة والزراية » 
لا بل تندروا بكل من بقي على شيء من احافظة على سلامة اللغة > سلامة هي 
كابراء الذمة لا آکثر ولا آقل . ۱ 

هذا تاريخ مختصر للأسباب التي وقفت بالشعر ال جاهلي حيث وقف قدهاً , 
فحالت بين عداء البلاغة واثنهج الذي کشفته وبینته ء وکان الزاما علیهم وعلینا 
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أن نسلکه لدراسة إعجاز القرآن » دراسة صحيحة سلهة من الآفات . وهو تاريخ 
آشد اختصاراً للذي تبع ذلك في العصر الحديث » لما صار ( الشعر الجاهلي ) ملهاة 
یتلهی با کل من ملك لساناً ينطق + حن آلقی ذلك كه ظلا من الكابة والظاسة 
على دراسات انحدئین في الجامعة وغير الجامعة » حين یدرس أحدم هذا الشعر . 
هذا الشعرٌ الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه بهم » نوراً يضيء ظامات 
الجاهلية » ويعكف اهله لبيانه عكوف الوثني للصم » ويسجدون لاياته سجدة 
خاشعة لم يسجدوا مثلها لاوثاهم قط . فقد کانوا عبّدة البيان قبل أن يكونوا 
عبدة الاوثان ! وقد سمعنا بمن استخف منهم بأوثانم » ولم نسمع قط بأحد منهم 
استخف ببیانم . 

وان خليق أن فرت أن القوء الق له اجن ا وعاولت ان 
اکثف عن منهاجه ومذهبه » إنا یتعلق خصائص البیان ق القرآن » وخصائص 
بیان البشر على اختلاف آلسنتهم وان خرج هذا غير خرج هذا » وأن الشعر 
الجاهلي » إنما هو مادة الدراسة الأولى » لأن القرآن نزل بلسان العرب » والذین 
نزل علیهم ثم تحدام وأعجزم , مم أصحاب هذا الشعر والفتونون به وببيانه . 
وهذا باب غير الباب الذي افتتحه الباقلاني » ثم فجر عيونه إمام البلاغة 
( عبد القاهر الجرجاني ) المتوفى سنة ٤١٤‏ ه في كتابيه ( دلائل الاعجاز ) › 
و( آسرار البلاغة ) » ثم أبدع فيه العاماء ما أبدعوا » وزادوا فيه عليه ونقصوا . 
وكان ذلك بعد آن أغلق الباب الذي فصلنا القول فيه . كان هو الجدير بأن 
يفتتحه الباقلاني وعبد القاهر . 

فإذا تم ما دعونا إليه لأهل هذا اللسان العربي يوماً ما » وعسى أن يكون 
ذلك بتوفيق الله > فسیکون ذلك فتحاً مبيناً لا في تاريخ البلاغة العربية 
وحدها » بل في تاريخ بلاغة ا لجنس الإنساني كله . وسيكون أيضاً مقنعاً » ورضى 
لهذا ( العقل الحديث ) الذي يتطلب في معرفة ( إعجاز القرآن ) ما يرض عنه 
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ویطمان إليه » ولیس هذا فحسب » بل إن أهل الحق من أهل الاسلام » 
سیجدون يومئذ وسيلة لا تدانیها وسيلة > تسل هم ما استغلق علیهم من دعوة 
النا س إلى کتاب الله الذي خص به العرب » وجعل فيه ذكرم على الدهر حين 
i E‏ . ويومئذ ستبطل 

( ترجمة القرآن ) من أصلها » لسبب ظاهر أشد الظهور . فإن البشر إذا ۸ 
ل ال 0 ا ار 
القرأن » تدل تلاوته على أنه بيان مفارق لبيان البشر ‏ فن طول السفه وغلبة 
ال حاقة » أن يدعي أحد أنه يستطيع أن يترجم القرآن » فيأتي في الترجمة ببيان 
مفارق لبيان البشر . فإذا لم يكن ذلك في طاقة أحد ۰ لم يكن لهذه الترجمة معنى 
بل سيكون فيها من القصور والتخلف » ما يجعل القرآن كلاماً كسائر الكلام » 
لا أية فيه ولا حجة على أحد من العالمين » ولا توجب ترجته على أحد أن یمن 
با فيه » وإن خالف ما جرى عليه اعتقاده أو عامه » إلا إذا آمن من قبل أنه 
کتاب منزل من السماء . وهذا عكس لاية القرآن » وهي أن بيانه هو الدليل 
القاطع على أنه ليس من كلام البشر » وأنه کتاب منزل من السماء » وأنه هو كلام 
رب العالمين الذي تعبدنا بتلاوته » والذي قال فيه رسول الله ميته : « الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه » وهو عليه 
شاق » له أجزان » . وقال أيضا : « من قرا حرفاً من کتاب الله فله به حسنة : 
والحسنة بعشر آمشاها . لا آقول $ ألم 4 حرف » ولکن آقول ألف حرف » ولام 
حرف » وميم حرف » . 

م اذو جو 

وأما بعد » فصی أن یکون الله قد ادخر لآخر هده ان بعض ما بلحقها 
بفضل أوها » فتفتح بالقرآن آذاناً مأ وعيوناً عمياأ وقلوباً غلفاً » وتخرج بهديه 
الناس من ضلالتهم » وتذودم به عن اتباع خطوات الشیطان ‏ إلى اقتفاء 
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الصراط المستقي » والله تعالى يقول لنبیه : « وإنك لتدغوم إلى صراط لتقم . 
وإنّ الذین لا یومنون بالاخرة عن الصراط لناکبُون > [المؤمنون ۷۳/۲۳ و ؟۷]. 

وعسی أن يتم على يد آخرها ما خبأه الله عن آوضا » وعسی أن یکون ذلك 
مخبوء| في هذا الفصل الذي نجده في آنفسنا بين بیان الله سبحانه » وبیان عباده 
من البشر . 

< قل فللّه الحجّةٌ البالغة فلوشاء هداکی أجمعين » [سورة الأنعام ۱1۹/5]. 

ورحم الله مالك بن أنس إذ یقول : « لا یصلح آخر هذه الامة إلا با صلح 
به آوفا » » فاذا كان وا لم یصلح إلا بالبیان » فآخرها كذلك لن یصلح إلا 
به » وان امرأ يقتل لغته وبياا » وآخر یقتل نفسه لشلان ۰ والشاني أعقل 
الل 

وشكر الله لأخي مالك بن ني » وقد دعاني إلى كتابة مقدمة لكتابه : 
( الظاهرة القرآنية ) » ففتح لي به باب من القول في ( إعجاز القرآن ) كنت أتهيب 
أن ألجه » وبابا آخرمن القول في ( الشعر الجاهلي ) كنت آماطل نفسي دونه » وانا 
أعلم أني قد قصرت في ذلك كله واختصرت IE‏ 
قد آمللت » ولکن عذري أن الراي فيها كان قد شابه ما کدره » فبذلت جهدي أن 
أمخص القول فيهها > حتى آنفي عنها القذی » وأخلصها من الاذی » مبتغياً بذلك 
وسيلة إلى ربي سبحانه » طلبت القربة عنده ۰ یوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يُظلمون ‏ [النحل .]١١١/١١‏ 

والمد لله وحده » ولا حول ولا قوة إلا به » ولا فضل إلا من عنده . 


ممود مد شاكر 


مدخل س 
ای دراسة الظاهرة القرآن 


مدخل 
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م یت لهذا الکتاب أن یری النور في صورته الكاملة . فالواقع أننا قد أعدنا 
تأليف أصوله التى أحرقت في ظروف خاصة . وهو ا هو الآن , لا يكفي في 
علاج فكرتنا الأولى عن المشكلة القرآنية ؛ فإن الموضوع يتطلّب علاً شاقاً طويل 
الأنفاس » ومراجع ذات أهمية قصوى ؛ م يكن بوسعنا الحصول عليها في محاولتنا 
الثاضة .غير آتتا لا زلنا نشعر بقهة الفكرة التي ساقتنا إلى هذه الدراسة » حتى 
لقد آمنا بضرورة بذل ما نستطيع من الجهد في سبيل تحقيقها » مها تكن 
صعوبات المشروع , ومهیا تكن العوقات دون تحقيقه . 

ولذا حاولنا أن نجمع العناصر التي بقيت من الأصل مكتوبة في قصاصات ؛ 
أو مسجلة في الذاكرة » فأنقذنا واه تا نعتقد ‏ جوهر الموضوع › وهو 
الاهتام بتحقیق منهج تحليلي في دراسة الظاهرة القرآنية » وهو منهج يحقق من 
الناحية العملية هدفا مزدوجا هو : 

. أنه یتیح للشباب السلم فرصة التأمل الناضج ف الدین‎ -١ 

وا يقترح إصلاحاً مناسباً لامنهج القديم في تفسير القرآن . 

وهذه المهمة وتلك ترجعان إلى أسباب مختلفة » يتصل بعضها بالتطور 
الثقافي الذي حدث في العام الاسلامي بصورة عامة » وبعضها یرجم إلى عنصر 


(۱) هذا الدخل منشور في رسالة مستقلة . 
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آخر » يكن أن نسميه ( تطور نظرتنا في مشكلة الاعجاز ) بصورة خاصة › ولابد 
إذن من عرض هذه الاسباب بترتیبها : 

أولاً : الأسباب التاريخية : 

ينبغي أن ندرك أن التطور الثقافي في العالم الإسلامي ير بمرحلة خطيرة . 
إذ تتلقى النهضة الاسلامية أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية » وخاصة 
من طريق مصر . هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على أشياء الحياة الفكرية الجديدة 
التي يتعودها الشباب السام شيئاً فشيئاً » بل إا تمس أيضاً وبطريقة غامضة › 
ما يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس ؛ وفي كامة واحدة : ما يتصل بالحياة 
الروحية . 

وإنه لما يثير العجب أن نرى كثيراً من الشباب السام المثقف يتلقون اليوم 
عناصر ثقافة تتصل بعتقداتهم الدينية » وأحيانا بدوافعهم الروحية نفسها . من 
خلال کتابات التخصصین الاوربیین . 

إن الدراسات الاسلامية التي تظهر في آوربا بأقلام کبار المستشرقين واقع 
لا جدال فيه » ولکن هل تتصور المكانة التي يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية 
الحديثة في البلاد الاسلامية ؟ ۱ 

إن الأعمال الأدبية لهؤلاء الستشرقین قد بلغت في الواقع درجة خطيرة من 
الإشعاع لا نكاد نتصورها » وحسبنا دليلاً على ذلك أن يضم جمع اللفة العربية في 
مصر بن أعضائه عالاً فرنسیا . وربا آمکننا آن ندرك ذلك إذا الاحظنا عدد 
رسالات الدکتوراه » وطبيعة هذه الرسالات التي یقدمها الطلبة السوریون 
والصریون کل عام إلى جامعة باريس وحدها » وني هذه الرسالات كلها یصرون 
- وم أساتذة الثقافة العربية في الغد وباعثو هضة الاسلام - یصرون کا أوجبوا 
على أنفسهم » على تردید الأفكار التي زکاها أساتذتهم الغربیون . 
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وعن هذا الطریق أوغل الاستشراق في الحياة العقلية في البلاد الاسلامية . 
عدوا ذلك اغاهها الا ر ی ال دوه كبر 


تلك هي الأزمة الخطيرة التي تمر با ثقافتنا الآن . مثيرة هنا وهناك صدی 
مناظرات مدوية . ؟ا حدث في مصر بين الدکتور زي مبارك والدکتور طه 
حسین ۰ فقد عبرت مناظرتها فى أنشودة دبية عرسا اماسة عن الأساة احديشة 
للفکر الاسلامي . 

ولکن مذه الارمة العامة مظهراً يهم موضوع دراستنا هذه » وأعني به تأثير 
دراسات الستشرقین على الفکر الديني لدی شبابنا اجامعي . الشباب الذي يتجه 
الا تضادر الغرشه رحد فا کی رت الاسلافيه الشخصية و اکن ها 
الاتجاه ناشئأ عن افتقار مکتباتنا آم جرد التجانس والقرابة العقلية . 


لقد نضبت فعلا الصادر انحلية من کنوزها الثقافية » مولية وجهها شطر 
الکتبات الاهلية في آوربا . واحق أن مصر قد بذلت جهداً عظياً کما تضع في 
متناول الفکر الاسلامي آدوات جديدة للعمل وذلك با أتيح لما من مطابع 
حديثة » وعل جاد اضطلع به شباها الفتي التعلم . ولکن هذا الجهد نفسه يعيش 
ف کنف الدهاء الاداري الوروث من عهد الاستعبار . 

وأيأ ما كان الامر » فإن الشباب السام الثقف في بعض ديار الاسلام یری 
نفسه مضطراً إلى أن يلجأ إلى مصادر المؤلفين الاجانب خضوعاً لقتضیات عقلية 
جديدة » ولعله يقدر إلى حد كبير منهجها الوضعي الديكارتي » حتى إننا نجد 
قضاة وشيوخاً معممين يتذوقون فيها رشاقتها الهندسية . 

وهذا كله لا غبار عليه لواقتصر الاستشراق بمناهجه على الوضوع العامي » ولكن 
اراتا الیش نع تنه انا يكل راشای و 
ورین فى الدراسات الاسلامية باعل الم من اماد إلى الاعجاب ةا 
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فلم يكن الأب ( لامانس ۳.1۵۰06 ,۸ ) الثل الفرید لأمستشرق الطاعن 
على الاسلام ورجاله . والحالة الوحيدة التي يكن أن نلحظ فیها العمل الصامت 
لتقویض دعام الاسلام » فقد كان لهذا الرجل ( الشاطر ) على الأقل » فضل في 
الکشف عن بغضه الشدید للقرآن » ولحمد يِه ؛ ولا شك أن العمل في ظل هذا 
التعصب الصاخب خير من تلك الميكيافيلية الصامتة الستهجنة التي اتبعها 


مستشرقون آخرون » متسترین بستار العم . 
ومن العجيب أن نذکر ما تتتتع به هذه الأفكار اممقاء من مجاملة » ولا سيا 

في مصر عندما تصدرها جامعات الغرب » وأصدق مثال على ذلك بلا جدال » 

الفرض الذي وضعه المستشرق الإنجليزي ( مرجليوث ) عن ( الشعر الجاهلي ) › 

فقد نشر هذا الفرض في تموزعام ۰ م في إحدى الجلات الاستشراقية ؛ وفي 

خلال عام ۱۹۲١‏ م نشر( طه حسين ) كتابه المشهور ( في الشعر الجاهلي ) » فهذا 
التسلسل التاريخي معبر اما عن تبعية أفكار بعض قادة الثقافة العربية الحديثة 

الات لعي ا 
وربا م يكن فرض ( مرجليوث ) ليحتوي على شيء خاص غير عادي لو أنه 

حين نشر لم يصادف ذلك الترحيب الحار من المجلات المستعربة » ومن بعض 

الرسالات التي تقدم بها دكاترة عرب محدثون » حتى لقد كسب هذا الفرض قهة 
( القیاس الثابت ) في دراسة الدكتور ( صباغ ) عن ( المجاز في القرآن ) » فقد 
رفض هذا الدكتور رفضاً مقصوداً مغرضاً الاعتراف بالشعر الجاهلي بوصفه حقيقة 

موضوعية في تاريخ الأدب العربي . 

4 ذكرنا هنا فرض ( مرجليوث ) لكي نبرز أمام القارئ المسم ضرورة تطبيق منهج تحليلي جديد في 
تفسير القرآن » ويستطيع القارئ أن يدرك قية هذا المنهج القائم على دراسة الظواهر 
1a Phénoménologie (‏ ) وعلى طرق التحليل النفسي > وسيدرك أيضا أننا لاندرس آراء 
(مرجليوث) أو من تتامذ عليه مثل (طه حسین) . وإنا نريد به دراسة (الظاهرة القرآنية). 
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فالمشكلة بوضعها الراهن إذن تتجاوز نطاق الادب والتاریخ » وتهم مباشرة 
منهج التفسير القدم كله ؛ ذلك النهج القائم على الوازنة الاسلوبية معتدأ على 
الشعر الجاهلي بوصفه حقيقة لا تقبل الجدل . 


وعلى أية حال > فقد كان من الممكن أن تثور هذه المشكلة تبعاً للتطور 
الجديد في الفكر الإسلامي » وإفا بصورة أقل ثورية لأن ضرورات التطور 
تقضي بتعديل منهج التفسير القديم تعدیلا » يناسب في حكة وروية مقتضيات 
الفكر الحديث . ولكن يخيل إلينا أن ( مرجليوث ) أراد بفرضه أن يفرض على 
المشكلة تطوراً ثورياً > حين أدخل في الوقت المناسب ما يشبه ( الديناميت ) 
الذي قد ينسف كل مناهج التفسير القديم . 

لقد قام اعجاز القرآن حتى الان على البرهان الظاهر على سمو كلام الله فوق 
كلام البشر . وكان لجوء التفسير إلى الدراسة الأسلوبية لكي يضع لإعجاز القرآن 
أساساً عقلياً ضرورياً ؛ فلو أننا طبقنا نتائج فرض ( مرجليوث ) کا فعل الدكتور 
( صباغ ) لاهار ذلك الأساس . ومن هنا توضع مشكلة التفسير في صورة خطيرة 
بالنسبة لعقيدة السام . أعني بالنسبة إلى إعجاز القران في نظر هذا المسلم . وربا م 
يكن التطور العقلي ليقصر عن دفع شبابنا الجامعي إلى ملاحظة تقادم المقياس 
القديم إن آجلاً أو عاجلاً . ذلك المقياس الذي كان يقدم حتى ذلك این الدليل 
القاطع على المصدر الغيى للقرآن . أما بالنسبة للعقل ذي الصبغة الديكارتية فأية 
قبة تبقی لبرهان ا وقد فقد موضوعيته ۰ وأصبح ذاتياً محضاً . وهذا 
الوضوع لا یتصل ببيان القرآن الذي بقي على ماهو عليه حين نزوله ۰ ولکن 
بوضع المسام نفسه . 

والحق أنه لا یوجد مسا وخاصة فق البلاد غیر العربية . مکنه ان یوازن 
موضوعياً بين آية قرآنية . وفقرة موزونة أو مقفاة من أدب العصر الجاهلي . ند 
وقت طویل ل نعد نملك في أذواقنا عبقرية اللغة العربية . ليكننا أن نستنبط 
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من موازنة أدبية نتيجة عادلة حكهة » ومنذ وقت طویل أيضاً تكتفي عقائدنا 
في هذا الباب بالتقليد الذي لا یتفق وعقول التعلقین بالوضوعية . فشكلة 
التفسیر توضع إذن في ضوء جدید » وربا نظر إليها الصریون احدئون في هذا 
الضوء اتدید.. 

ولکن يبدو أن جهود هولاء العاساء على الرغ من أا لا تغفل الجانب 
الاجتاعي في عم التفسير ام تحدد منهجها الکامل . فالتفسیر الکبیر الذي ألفه 
الشیخ ( طنطاوي جوهري ) انتاج عامي آشبه بدائرة معارف . ولا ينطوي على 
أقل اهام بتحدید منهج . آما تفسير الشيخ ( رشید رضا ) الذي اتبع فيه إمامه 
الشيخ ( مد عبده ) فلم یضع هو الاخر هذا المنهج . فقد كان همه أن يخلع على 
النهج القديم صبغة عقل جدید . ومع أنه لم یعدل طريقة التفسير القدم تعدیلا 
جوهریا . فإنه قد خلق في الصفوة المسامة التي تعشق التجدید الادبي اهقاما 
بالتقاش الدینی . ومع ذلك فشكلة التفسیر تظل خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفرد 
الذئ اند 0 ديكارت من جهة . وبالنسبة لمجموع الافکار الدارجة التي 
هي أساس الثقافة الشعبية من جهة أخرى . 

ومن العلوم آن كل عمتجم متيو هة أفكان دارج ةرك اف 
يحتوي مشكلة أفكار عامية تخص المثقفين . وکا أن هذه تحدد لدى القادة والعاماء 
حلولاً نظرية لبعض المشكلات . فإن تلك تحدد السلوك العملي للجیاعات إزاء 
هذه المشاكل التي تصادفهم في الحياة . ففي العام الإسلامي توجد الأن طبقة 
مثقفة مقتنعة بحركة الارض ۰ ولكن هناك جمهورا كبيرأ من الدراويش . وشعبا 
من الجهال من كل نوع يصر على اعتقاده « بأن الأرض ساكنة تحملها العناية على 
قرن ثور » . وهذه الفكرة الدارجة قد تؤثر في توجيه التاريخ أكثر من الفكرة 
العامية . 3 تستند إلى خرافة مفسر غير موفق يرى الارض على قرن ثور . 
ولناخذ على ذلك مثلاً : ( البوصلة ومقياس الزاوية ) ۰ فعلى الرغ من أنها من 
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انتاج آفکار السامین الفنية » فان العام الاسلامي ل یستخدمها مثلا ق اکتشاف 
أمريكا . لأنه كان مشلولاً آنذاك عن التقدم العقلي والاجتاعي بافکار شعبية 
ميتة . أليست هذه هي المأساة التي أراد الغزالي أن يعبر عنها في بيته الشپور : 

غزلت لهم غزلاً رقيقاً فلم أجد لغزلي نساجاً فکسرت مغزلي 

إن مشكلة التفسير القرآني على أية حال هی مشكلة العقيدة الدينية لدى 
التعل E‏ ريجل القارع تنو تشاض الوجهتن 
ينبغي أن يعدل منهج التفسیر في ضوء التجربة التاريخية التي مر بها العام 
الإسلامي . وبالتالي فإذا كانت هذه الاسباب التي قدمناها تدل على ضرورة هذا 
التعديل فهناك أسباب أخرى تدل على محتواه › اعني على صورة المنهج الذي يجب 
أن نسلكه في مشكلة الاعجاز . 

ثانياً : الأسباب العائدة إلى المنهج : 


ذكرنا فها تقدم من هذا المدخل الأسباب الى دعت إلى هذه الدراسة ٠‏ نظرأ 
لا حدت ف العام الاسلامي من تطورات اجتاعية وثقافية . توثر فى موقف السل 
الثقف |زاء الاسلام بصورة عامة . وينبفي الان آن نذکر الاسباب الي حددت 
النهج المتبع في هذه الدراسة » نظراً إلى إدراك هذا المسم للقرآن 50 کا 
منزلاً على وجه الخصوص » ولانه لا كن فصل هذه الاسباب عن تاريخ الاديان 
الارن اه اق كه هم مور ف اد ای آورده کی 
الأستاذ اکر مقدمته حیث یقول الرسول 7 : « ما من ني الا واوق من 
ابا ناسل E ANE NAS‏ اریز قاتا 
آرجو أن أكون أكثرم تابعاً يوم القيامة » ۰ يجب إذن أن نحدد الاعجاز في القرآن 
بالنظر إلى مفهوم الإعجاز في الاديان عامة . 

واذن لابد من تحدید هذه الكلة لغة واصطلاحاً وق حدود التاریخ » لان 
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عنصر الزمن ذو دخل في هذه القضية إذا ما اعتبرناها من دين إلى آخر » أعني في 
اتجاه تطورها 

o‏ 0 دلوق حدر ارج أ تور برد 
مراجعة 0 تاريخ الادیان 


وهذا هو الإعجاز من نواحيه الثلاث . 

أما لایات التي تدل عليه في القرآن » بل تلفت النظر إليه متعمدة » فهي 
كثيرة مثل قوله عز وجل : 3 قل لان اجتمعت الإنْس وا على أن يأتوا ثل 
هذا القرآن لا يأتون ۽ مثله ولو كان بعضهُمْ لبقض ظهیراً > [ الا سراء ۱۷ / ۸۸ ] . 


وقوله تعالى : « أَمْ يقولون افتراءٌ ؟! قل فأتوا بقشر سور مثله مفتريات 
واذعوا من استطعتم من دون الله إن کنخ صادقین . فان ام يستجيبوا لک فاغاموا أا 
آنزل بعلم الله » وأن ن لا إلة إلا هو فهل نتم مسامون ) [هود ۱۳/۱۱ و٤١].‏ 

وقوله جل شأنه : 9 وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مر" 
مثله » واذعوا شهداءكُمْ من ذون الله نکن صادقين ٠‏ فیان ل تَفْعَلوا لن تفعلوا 
فاتقوا النا رالتي وَقُودُها الاس واحجارة أعدت للکافرین 6 [البقرة ۲۳/۲ و6؟]. 


ويجب 9 لدج أن هذه الايات الثلاث ر 0 3 الحجة, 


فإلى أي مدى بلغ هذا التأثير في الوسط الجاهلي ؟ 
ا د 


إن لكل شعب هواية یصرف إليها مواهبه الخلاقة . طبقاً لعبقریته ومزاجه . 
فالفراعنة مثلاً كان لهم اهتام بفنون العمارة والرياضيات . یدلنا عليه ما بقي بين 
أيدينا من آثارهم العظية ؛ تلك الاثار التي آثارت اهتام رجال اليل مثل الأب 
( مورو) الذي خصص أحد كتبه لدراسة تصم اهرم الأكبر . وما یتضن من 
نظريات هندسية غريبة ۰ وخصائص رياضية وميكانيكية عجيبة . 

کا كان اليونان مغرمين بصور المجال » على ما أبدعه فن ( فيدياس )۰ 
وبآيات المنطق والحكة على ما جادت به عبقرية ( سقراط ) . 

أما العرب في الجاهلية . فقد كانت هوايتهم في لغتهم » فلم يقتصروا على 
استخدامها في ضرورات الحياة اليومية » شأن الشعوب الاخری . وافا كان العربي 
يفتن في استخدام لغته » فينحت منها صوراً بيانية لا تقل جمالاً ما كان ينحته 
( فيدياس ) في المرمر » وما كانت ترسعه ريشة ( ليونار دوفانسي ) في لوحاته 
المعلقة في متاحف العالم الكبرى . 

فالشعر العربي کا قال أخي الاستاذ مود شاكر في مقدمة هذا الكتاب : 
« كان حين أنزل الله القرآن على نبيه مر نوراً يضيء ظامات الجاهلية » ويعكف 
أهله على بيانه عكوف الوثني للصنم » ويسجدون لآياته سجدة خاشعة لم يسجدوا 
مثلها لأوثانبم قط » فقد كانوا عبدة البيان » قبل أن يكونوا عبدة الأوثان » وقد 
سمعنا من استخف منهم بأوثانهم » ولم نمع قط منهم من استخف ببيانهم » . 

هذه صورة الظروف النفسية التي نزل فيها القرآن » فكان لإعجازه أن ينفذ 
إلى الأرواح - بصفة عامة في زمن النزول ‏ على هذا السبيل » أي با رکب في 
الفطرة العربية من ذوق بياني . 

ثم تغيرت هذه الظروف مع تطورات التاريخ الإسلامي » وفاض طوفان 
العلوم في أواخر عهد بني أمية والعهد العباسي . فصار إدراك جانب الاعجاز في 
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القرآن بالعنی الذي حددناه - لغة واصطلاحاً - من طریق التذوق العامی » أكثر 
من أن یکون من طریق الذوق الفطري . 
وهذا يعني أن الاعجاز ۴ آدرکته العرب وقت النزول » آصبح من اختصاص 
ومن المکن أن نتتبع هذا التطور في مرحلتیه في مراجع التاریخ 
اللا 


۱ فمن ذلك أن السيرة تروي لنا بعض المواقف التاريخية» التي یظهرفیها آثر 
الإعجازعلى الذوق الفطري عند العرب في ال جاهلية » ویظهر ذلك في صورتين : 

أولاهما : إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تأثر بآيات سعها من 
أخته » أو قرأها في صحيفتها . 

وثانيته) : حك الوليد بن المغيرة حين يقول في القرآن « والله لقد سمعت 
کلاماً ما هو من كلام الإنس » ولا من کلام الجن > وان له لحلاوة » وإن عليه 
لطلاوة » . وهنا نرى الوليد يقف على قيد شبر من الإيمان » وقد هزه بیان 
القرآن » ولكن ما كان للحجة أن تغير أمرأ أراده الله » فترى الوليد ينتكس , 
ويختم كلامه منكرأ صدق الرسالة بقوله : « وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : 
ساحر جاء يفرق بين المرء وأبيه .. الخ .. » . 

وهذا هو صدى الإعجاز في فطرة العرب في صورتين مختلفتين . حتى إذا 
تقدم الزمن وتغيرت الظروف الاجتاعية > وتقدمت العلوم » صار الإعجاز 
موضوع دراسة قاتم بذاته » فكتب فيه أمّة البيان » من أمثال الجاحظ في كتابه 
( نظم القرآن ) ( وعبد القاهر ) صاحب ( دلائل الاعجاز ) . 


ومن هذا الأخير نستعير نبذة لتوضيح القام والقال یروا عن سيل 


a 


الثال . من تعلیق له على قوله تعالی : ۶ قال : رب إني وَهَنَ العظمٌ مني واشتعل 
الرس شیباً ... 6 [ مرم 57/54 ] ٠‏ یقول معلقاً : « إن في الاستعارة مالا يكن 
بيانه الا من طریق العم بالنظم . والوقوف على حقيقته . ومن دقیق ذلك 
وخفیه انك تری الناس إذا ذکروا قوله تعالی : # واشتعل الراس شیب ¢ م 
يزيدوا فيه على ذکر الاستعارة . ولم ینسبوا الشرف إلا إليها » وم يروا لامزية 
وعدا واه کا اقرف ار فى کل هقی ونين الام عل للك ب یه 

ولا لزوم لذكر النص بأكله . وإفا آوردته فقط لابين مباشرة عجزي عن 
إدراك ( الإعجاز ) من هذا الوجه . أي بوسائل التذوق العامي » بعد أن اعترفت 
بعجزق عن ادراکه من طریق الذوق الفطري . وهکذا آرانی حیران » فاقد الحيلة 
والوسيلة في قضية هي أمس القضایا بالسبة لي بصفتي مساماً . وهنا تواجهنا 
وا 
المسامين المثقفين ثقافة اجنبية » بل ریا بالنسبة لدوي الثقافة التقليدية » في 
ظروفهم الثقافية والنفسية الخاصة . فلابد إذن من إعادة النظر في القضية في 
نطاق الظروف الجديدة التي يمر بها السام اليوم . مع الضرورات التي يواجهها في 
مجال العقيدة والروح . 

وعلى الرغم مما يبدو في القضية من تعقد . بسبب موقفنا التقليدي إزاءها . 
لآق أعتقد آن ا موجود في قوله تعالی فط قل ما کنت بذعاً من ملت 
رك وي سا a‏ يوسي ۱ معاد 
5 / 4 ]. فإذا اعتبرنا هذه الآية على أا حجة يقدمها القرآن للني كي 
يستخدمها في جداله مع المشركين » فلا بد أن نتأمل محتواها المنطقي من 
0 ۰ 

فهي تحمل . أولاً » إشارة خفية إلى أن تكرار الشيء في ظروف معينة يدل 
فل سحن أن یه ووه دوم Eg‏ 
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بالعنی الذي يسبغه التحديد العامي على هذه الكامة : فالظاهرة هي : « الحدث 

وهي تحمل في مدلوها » انیاً > ربطاً واضحاً بين الرسل والرسالات خلال 
العصور ء وأن الدعوة الحمدية يجري عليها أمام العقل ما يجري على هذه 
الرسالات:. ومن هذا تخل اهرون 

1 أنه نع أن تدوين الرساله یه ق کرو م شا هو ات 

۲ - كا يصح أن ندرس هذه الرسالات في ضوء رسالة مد و ؛ على قاعدة 
أن « حك العام ينطبق على اشاص قياساً » وحك الخاص ینطبق على العام 
اطا 

ولا مانع إذن من أن نعيد النظر في معنى ( الاعجاز ) في ضوء منطق الآية 
الكرية . 

وحاصل هذا أننا إذا عددنا الأشياء في حدود الحدث التکرر , أي في حدود 
الظاهرة » فالاعجاز هو : 


. بالنسبة إلى شخص الرسول : الحجة التي يقدمها لخصومه لیعجزم با‎ ١ 
. وهو بالنسبة إلى الدين : وسيلة من وسائل تبليغه‎ - ۲ 
: وهذان المعنيان للإعجاز يضفيان على مفهومه صفات معينة‎ 


أولاً : أن الإعجاز ‏ بوصفه ( حجة ) لابد أن يكون في مستوى إدراك 
فهو ينكرها عن حسن نية أحياناً . 


- 16 


الشاً : ومن حیث الزمن : أن یکون تأثیره بقدر ما ق تبلیغ آلدین من 
حاجد الیه . 


وهذه الصفة الثالثة تحدد نوع صلته بالدین > الصلة الق تختلف من دين إلى 
آخر » باختلاف ضرورات التبليغ کا سنبين ذلك . 

فهذا هوالمقياس العام الذي نراه ينطبق على معنى الاعجاز » في كل 
الظروف انحتلة بالنسبة إلى الادیان النزلة . 

فإذا قسنا به في نطاق رسالة موسی عليه السلام . مثلاً » نری أن الله اختار 
هذا الول مجر اليد والعضا :ناذا تاملتاها وتو اهنا و تفه 
يدع الله بها نبيه - تتصفان بأنما : 


١‏ - ليستا من مستوى العم الفرعوني الذي كان من اختصاص أشخاص 
معدودين ۰ يكونون هيئة الكهنوت . بل كانت المعجزة في صورتيها كلتيها » من 
مستوى السحر الذي يقع أثره في إدراك الميع عن طريق المعاينة الحسية » دون 
إجهاد فكر . 

۲ - هاتان المعجزتان تتصلان بتاريخ الدين الوسوي لا بجوهره » إذ ليس 
لليد أو العصا صلة بمعاني هذا الدين ولا بتشريعه . فها على هذا جرد توابع 
للدين لا هن ضفاقة اللارمة ال : 

۳ - ودلالة هاتين المعجزتين على صحة الدين محدودة بزمن معين . اذ 
لا نتصور مفعول اليد والعصا ( حجة )إلا في الجيل الذي شاهدها » أو الیل 
الذي بلغته تلك الشهادة بالتواتر من التابعين وتابع التابعين . أي أن مفعوله 
لا يكون الا في زمن محدد . لحكة أرادها الله . ولو فكرنا في هذه الحكة لوجدنا 
أنها تتفق مع حقائق نفسية . وحقائق تاريخية سجلها الواقع فعلاً . هي : 


E‏ الظاهرة القرآنية (ه) 


أولاً : أن القوم الذین یدینون الیوم ببدین موسی - أي الیهود - یفقدون › 
لاسباب نفسية لا سبیل لشرحها هنا » نزعة التبلیغ » فلا یشعرون بضرورة تبلیغ 
دینهم إلى غيرم من الامم » أي : الأميين ‏ كا یقولون - حتى إننا إذا استخدمنا 
لغة الاجقاع قلنا : إن ( الاعجاز ) قد ألغاه في هذا الدين عدم الحاجة إليه . 


ثانياً : إن مشيئة الله قد قدرت أن يأل عیسی رسولاً من بعد موسی ١‏ وق 
الدين الجديد لينسخ الدين السابق » فينسخ طبعاً جانب الإعجاز فيه » وتزول 
الحجة بزوال ضرورتها التاريخية . 

تم آق عيسى بالدين الجديد » وبا يتطلب هذا الدين من وسائل لتبليغه › 
أي با یتطلب من حجة » فأتى بإعجازه الخاص » بالعنی الحدد لغة واصطلاحاً 5 
سبق » فكان لعيسى إبراء الأكه والأبرص وإحياء الموق يإذن الله . ولسنا بحاجة 
أن نكرر بالنسبة إلى الدين الجديد ما قدمنا من اعتبارات عامة بالنسبة إلى 
خصائص ( الاعجاز ) فى الدین السابق + لان القضية تتعلق هنا وناك بالترکیب 
النفسی الذي عليه الانسان » من جهة أنه انسان يدرك الأشياء بعقله » مع ما في 
لهس مر دای هه ناكار رز ی وتا اس 
تسند تلك الحقيقة لدی عقله في صورة ( اعجاز ) . 

فالأسباب تتکرر » وافا يتغير شکلها نظراً لا حدث من تطور في الظروف 
النفسية والاجقاعية حول الدین الجديد في البيئة التي ينشر فیها عیسی دعوته › 
تلك البيئة التي تشع عليها الثقافة اليونانية والرومانية ۱ 

ولكن دلالة ما أوتي عيسى من إعجاز ستزول أیضاً مع زوال موضوعها , 
للأسباب نفسها التي ألغت جانب الاعجاز في دين موسى » لأنه يأتي بعد عيسى 
رسول جديد ودين جديد يلغيان الدين السابق » دين عيسى عليه السلام » 
فيلغي ضرورة التدليل على صحة الإنجيل . 


هت 


وهکذا تان رسالة الرسول الأمين » ولكنها تتسم بصفة خاصة قيزها عا 
سبقها من الرسالات » إذ أا الحلقة الأخيرة في سلسلة البعث . ويأتي تمد ( خاتم 
الانبیاء ) ک ینوه بذلك القرآن » ویشهد به مرور الزمن منذ أريعة عشر قرنا . 

وما كانت هذه الميزة التاريخية في الدين امجدید » دون أن یکون آثرها في 
كل خصائصه » وفي نوع إعجازه على وجه الخصوص . فان حاجة التبليغ ستبقى 
مسقرة فيه » سواء من الناحية النفسية » لأن كل مسلم ‏ بعکس اليهودي ‏ يحمل 
في نفسه ( مركب التبليغ ) » أم من الناحية التاريخية لأن الدين الجديد ‏ 
الإسلام - سيكون دين آخر الزمن » أي الدين الذي لا يعقبه دين سماوي آخر» 
بل لا يأتي دين بعده بصورة مطلقة کا تشهد بذلك القرون » حتى إن حاجة 
الإسلام إلى وسائل تبليغه ستبقى ملازمة له » من جيل إلى جيل » ومن جنس 
إلى جنس » لا يلغيها شيء في التاريخ ۰ وهذا يعني أن هذه الوسائل يجب ألا 
تكون ‏ مثل الأديان الأخرى - مجرد توابع يتركها الدين في الطريق عبر التاريخ 
بعد مرحلة التبليغ > مثل اليد عند موسی أو عصاه التي لم يبق لها أثر حتى في 
متاحف العام » ۴ بقيت عصا ( توت عنخ آمون ) الذهبية . 

وعلیه يجب أن یکون ( إعجاز ) القرآن صفة ملازمة له عبر العصور 
والاجیال » وهي صفة یدرکها العربي في الجاهلية بذوقه الفطري کعمر رضي الله 
تعالى عنه أو الولید » أو يدركها بالتذوق العلمي کا فعل الجاحظ في منهجه الذي 
رسمه لمن جاء بعده . ولكن السام اليوم قد فقد فطرة العربي الجاهلي وإمكانيات 
عام اللغة في العصر العباسي › وعلى الرم من هذا فان القرآن لم يفقد بذلك جانب 
( الإعجاز ) لأنه ليس من توابعه بل من جوهره ؛ وإنا أصبح السام مضطراً إلى 
أن يتناوله في صورة أخرى وبوسائل آخری . فهو يتناول الآية من جهة تركيبها 
النفسي الموضوعي » أكثر ما يتناولها من ناحية العبارة » فيطبق في دراسة 
مضونا طرقاً للتحليل الباطن ۰ کا حاولنا أن نطبقها في هذا الكتاب . 


VE 


وإذا كانت هذه الضرورة ملحة بالسبة لهسم » الذي حاول تعقید عقيدته 
كل آساس ادراك شخصی لقية القرآن بوصفه کتاباً مزلا فانها آکثر امحاحا 
بالنسبة لغیر اسل الذي یتناول القرآن بوصفه موضوع دراسة أو مطالعة . 

فهذه في جملها الأسباب التی دعتنا إلى تطبیق التحلیل النفسي خاصة لدراسة 
القرآن بوصفه ظاهرة 2 

بيد أن تنفیذ هذه الهمة قد آظهر نقائص جهازنا الفني دون تواضع » بل عن 
معرفة تامة بالقضية التي نعدّ تنفيذها جرد إرشاد لا سیتلوها من دراسات » نحتاج 
للقيام بها أن نحشد وسائلنا الفنية ووثائقنا التى لم نستطع بكل أسف أن نجمعها 
للقيام بهذه الدراسة . 

ومن المفيد هنا أن نذکر ‏ سيكون مفسر الغد بحاجة إلى معرفة لغوية 
وأثرية واسعة . فان عليه أن يشيع الترحة اليونانية السبعينية للکتاب القدس + 
والترجمة اللاتينية الأولى من خلال الوثائق العبرية ۰ وبصورة أع عليه أن يتتبع 
جيع الوثائق السريانية والآرامية ليدرس مشكلة الكتب القدسة . 

هذه مهمة جليلة لا يمكننا الشروع فيها » على الرغم من رغبتنا الحارة في 
تحقيق هذا الأمل والله يوفقنا . 

١93١ / ۱١ / ١ مصر الجديدة‎ 


مالك بن ني 


- A - 


ا 


الظاهرة الدينية 


کاما آوغل الرء في الاضي التاريخي للانسان ف الأ حاب الزاهرة 
ار تاه اوق تخل ایب تور لالجا موسا طن من ار 
الدينية . 

ولقد آظهر عا الاثار دامًاً - من بين الأطلال الى کثف عنها - بقایا آثار 
خصصها الانسان القدم لشعائره الدينية » أياً كانت تلك الشعائر ؛ ولقد سارت 
هناشن کیوت N‏ نار اه لوطي الاج لته 
جنباً إلى جنب مع الفكرة الدينية التي طبعت قوانین الانسان بل علومه » فولدت 
احضارات ق ظل العابد کعبد سلهان أو الکعبة . من هنالك کانت تشرق هذه 
احضارات لكي تنير العام » وتزدهر في جامعاته ومعامله » بل لكي تجلي الناقشات 
السياسية في برلاناته . فقوانین الامم الحديثة لاهوتية في آساسپا » آما ما یطلقون 
عليه قانونم المدني فانه ديني في جوهره » ولا سيا في فرنسا فقد اشتق من 
الشريعة الاسلامیة"" . 


وعوائد الشعوب وتقالیدها تتشکل بصورة یلیها اهتام ميتافيز يقي یدفع 


() في أثناء حملة نابلیون على مصر تعرف على الشريعة الاسلامية . وهذا القول لا يحتاج إلى 


دليل . وهو لیس سوی تفصیل على هامش الفكرة التي نتفق فیها بصفة عامة مع عاماء 
الاجغاع . ومع مؤرخي القانون . والقانون الروماني نفسه لا يشذ عن هذه القاعدة ا بينه 
الد كتور صوفي آبو طالب في کتابه ( النظم الاجقاعية والقانونية ص ۱۲۸ وما بعدها ) أما فيا 
بخص ملاحظتنا على قانون نابلیون فانا نحیل القاری على کتاب ( کریستیان شرفیس 
Christian Cher‏ ) الذي کتبه بعنوان ( نابلیون والاسلام ) . 


e 


آقل القری الهمجية . التي تشيد كوخاً بسيطاً في مرکزها . تتجه نحوه الحياة 
الروحية القبلية . وهي حياة تتفاوت في بدائيتها إلى حد كبير . وما التوقية 
والاساطیر واللاهوت الا حلول مقترحة البشكلة نفسپا الى تساور الضیر الانسانی 
كاما وجد نفسه مأخوذاً بلغز الأشياء وغاياتها النهائية 5 


ومن جميع الضائر ينطلق السؤال نفسه الذي يصوره في خشوع هذا القطع 
من أغنية ( الفيدا ) الهندوسية : 


امن ترق محطنة E‏ ومن يستطيعالحديث عنها ؟» 
« من أين تأتي هذه الکائنات ؟ وماحقيقةهذالإبداع ؟» 
« هل ( هو ) قد خلق الافتة وک غوف ك ا ۸۶ 

هل الذي يفصح عن نفسه هكذا ضير يؤمن بتعدد الألهة ؟ 

ولاذا يامح الضير فيا وراء هياكل آهمته وجود من خلقها ؟ 

وترذد المشكلة الغيبية - هكذا بانتظام - على الضير الإنساني في جميع مراحل 
تطوره » هو في حد ذاته مشكلة آراد علم الاجتاع حلها حين وصف الانسان بأنه 
في أصله ( حيوان ديني ) . 

ومن هذا التعريف الموضوعي تنبع نتيجتان نظريتان مختلفتان : 

١‏ - هل الإنسان ( حيوان ديني ) بشكل فطري غريزي » وبسبب استعداد 
أضيل :فق طبیعته ؟ 

۲ أو أنه اكتسب هذه الصفة إثر عارض ثقافي مفاجئ لدى مموعة بشرية 
معينة » شمل مفعوله الإنسانية كلها » بنوع من الامتصاص النفسي ؟ 


. من تقديم شعري للشاعر طاغور‎ )١( 


فهناك إذن نظریتان رئیسیتان متضادتان بصدد المشكلة التي تعرضها علینا 
الظاهرة الدينية . 


وسیکون من السذاجة طبعاً أن نزیل هذا التعارض الفلسفي بحل رياضي » 
؟ آراد ذلك بعض مفکرینا الغرمین بالطريقة العامية . ربا لأنهم تناسوا المبادئ 
الاولية للعم الوضعي نفسه . ومع ذلك يجب ألا نسی أن هندسة إقليدس ذاتها 
لوغلة في الدقة العامية لا تعقد إلا على فرض » لا على برهان رياضي . وان 
الأمر لکذلك بالنسبة إلى جميع النظریات اهندسية التي نشأت بعد إقليدس 


ا ی 
الاساسي - أن يكون دقيقاً متواثقاً مع نفسه » متوافقاً في جميع نتائجه . 

وهذه هي الطريقة العامية الوحيدة للحك على القية العقلية لأي مذهب في 
ذاته » وعلی قهته بالنسبة لای مذهب آخر . 


ولیس التناقض في السألتین اللتین قررن‌اه ا بوصفها نتیجتین للظواهر 
الدينية » قائمأ بين الدين والعلم على غرار ما يوحي به بعضهم » إذ أن العم ۸ 
يبرهن على عدم وجود الله أو وجوده ‏ کا نسم بذلك مبدئياً ‏ بل النزاع هنا بين 
فش بای اوه والمادية » بين الدين الذي يسم بوجود الله ! وذلك الذي 
( افترض ) الادة !! 


وال هدف من هذا الفصل هو الوازن" بين هذين الذهبین الفلسفیین : ذلك 
الذي يعد الضير الديني للانسان ظاهرة أصلية في طبیعته » ظاهرة معترفاً ها 
تعاس ماين فى کل اه مور رای مریم 
تاريخي للثقافة الإنسانية » ومع ذلك فان نتائج هذا الفصل ستعقد على نتائج 
الفصول التالية » التي ستقدم نوعاً من البرهان اللاحق الدع با يسمى ( الظاهرة 


N 


النبوية ) و ( الظاهرة القرآنية ) التي تضع الدین في سجل الاحداث الكونية 
بجانب القوانین الطبيعية . 


وعلی ذلك فان موازنة مذهبین » آحدها مادي في جوهره » يرى أن کل 
شيء متوقف على الادة . والثاني غيي ( ميتافيزيقي ) يعد الادة في ذاتها محددة 
محكومة » هذه الموازنة لا تكون قاطعة مقنعة إلا إذا اعتبرنا عناصرها التجانسة 
التقابلة التي تكن في فكرتها عن الكون » والتكوين . 


وبناء على هذه النظرة يجب أن نبدأ في دراسة موازنة لامذهبين المذكورين . 


۲ Z 


المذهب الادي 


من حيث البداً : المادة هي العلة الأولى لذاتها » وهي أيضاً نقطة البدء في 
ظواهر الطبيعة ؛ وبدهى أنه لا عق لنا أن نعد الادة مها عرضیاً ( حادثاً )> 
ذ نپا حینگذ ستکون منبلقة عن بعض الأشیاء ای عن سبب خالق مستقل » 
وهذا يتنافى مع الفرض . وإذن بكل بساطة : هي موجودة > وهي أيضاً غير 
خلوقة . وهکذا نتفق على أصل الادة مبدئياً » ونم فقط بتطورها"" في حالاتها 
التعاقبة بادئين من نقطة التسلم هذه . فيكن القول : إن الخاصة الوحيدة لاسادة 
في مبدأ الأمر هي آنها كانت ( کا ) معيناً أو كتلة . 

وبناء عليه يجب أن نعد جميع الخواص الأخرى نتائج لهذه ( الخاصة 
الوفيدة )ولا وها : 

ويجب على الأخص أن نعد هذه المادة من حيث الأصل في حالة بساطة 
وتجانس تام » لأن كل تنوع في ذاتها يستتبع تدخل عوامل متنوعة بالضرورة » ما 
يتنا مع المؤثر الوحيد » وهو خاصة ( الک ) . هذا الشرط يستتبع حالة مبدئية 


() على الرغ من أن ملاحظاتنا عن تطور المادة الحتقل مفيدة من الناحية المنهجية » في عرض 
يتصل بالوازنة بين مذهبين متعارضين ۰ يقوم كلاهما على أساس مناف للاخر : ( الله أو 
الادة ) » فهي ليست ملازمة لاستخلاص الفكرة الجوهرية في هذا الفصل . ويكفي القارئ 
الذي م يټرس بسائل العلوم » أن يتابع العرض ابتداء من العهد الحيوي ( البيولوجي ) في 
تطور المادة . أي من التطور الذي صورناه في حدود العادلة : 
مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كهيائية = مادة حية 


a 


لا یکننا فیها أن نتصور الادة منظمة بأية طريقة » ولا فإن الترکیب الذري 
- الذي اكتشف العم تنظهه وترکیبه - يوحي بتدخل جزیثات نووية متنوعة 
مد ال :ها شناق ایشا مع شرط البساطة والتجانس التام . وبالتالي فإن 
الادة بالضرورة من حيث أصلها في حالة تحلل كلي وهي - كهربياً ‏ متعادلة , 
أي لا توصف بأنها سالبة أو موجبة . فهي - مثلاً ‏ ( كنية ) من ( النترونات ) 
لا توجد بینها في ذاتها سوی علاقة تجاذب » فتنظیها الذري في الستقبل سیکون 
مرحلة لتطورها » وتطورها هو الذي يؤدي إلى ٍظهار الجزيئات النووية : 
( البوزیترون ۳۵:05 ) ۰ و ( الیزوترون ۱۵6500:05 ) ۰ و ( الألکترون 
أ۴ ) .. الخ .. والقوی الکهربية الاستاتيكية القابلة . 


ومن غير أن نتسرع في الحم على هذا التنوع الجزيئي » فان هناك سؤالاً 
يفرض نفسه عن إمكان تكوين الذرة الأولى » وهو تكوين يكن إدراكه 
بصعوبة » وهو أيضاً غريب في نظر قانون ( كولب ۲00۱008 ) الذي يحم 
الظاهرة ضرورة . 


وفي الحق إنه لمن الصعب أن نتصور كيف تكونت النواة الأولى من أجزاء 
من النوع نفسه ۰ وتسمى بالامم نفسه » وتتنافر بفعل قانون الكهربا الأستاتيكية 
الأسنايق.: 


ومع ذلك فإننا سنسم بإمكان ذلك ۰ ولكن هل تبدأ دورة الاندماج بين 
الجزيئات بالنسبة للنواة الأولى في وقت واحد للعناصر الاثنين والتسعین(" التى 
رتبها ( ماندلیف ) ؟ آم آن ذلك جدث بالتتابع من عنصر لاحر فبان کان 
هناك ما يسمى ( بالاقتران الزمنی ) فإن عنصراً واحداً فقط يكن أن یوجد 


)۱( بلغ عدذ العناصر المكتشفة عنصرین ومائة عنصر ( ۱۰۲ ) ۰ وقد اشترك في اکتشاف العنصر 
الأخير العالم البريطاني الدکتور ( میلستبد ) . ( الترجم ) 


- ۷۶ - 


طبیعیاً بواسطة تدخل مؤثر واحد » أي حالة الادة في بساطتها وخلوها من 
التکهرب . ولکن ستبقی إحدى وتسعون حالة شاذة عن القاعدة » لا يكن أن 
ها الا قیاق لوف الدع 

وعلی العکس من ذلك إذا كان هناك تتابع في خلق الادة لعناصر الطبيعة › 
فن الواجب تفسیر تکون هذه العناصر على أنه موعة من واحد وتسعين تحولا 
عنصریاً » ابتداء من عنصر واحد أولي » ولیکن ( الایدروجین ) . 

وهنا يكن أن تحتل الظاهرة مکانها سواء أكان ذلك بواسطة سلسلة وحيدة : 
تخلق المادة الأولى العنصر الأول › ثم تتوالد العناصر الباقية منه في سلسلة واحدة » 
أم كان بسلاسل متعددة : تخلق الادة الاولی العنصر الأول ( الإيدروجين ) » ومن 
هذا العنصر الأول تتولد عائلة من الاجسام البسيطة ولتکن آربهة مثلا » 
یتسلسل من کل منها جموعة من العناصر الباقية والکل ناتج » عن عنصر أولي . 

ففي اخالة الأولى : تتطلب السلسلة الوحيدة واحداً وتسعين تحولاً عنصرياً 
حدداً ؛ إن كل عنصر یتشکل في الوقت الذي تبقی فيه العناصر التي سبقته › 
وهي على ذلك تتعرض لاحدی وتسعین حالة من التعادل الطبيعي الكياوي 
الختلف » الذي یتضن تدخل عامل تلف أيضاً عن قانون الاندماج الأولي . 
ولکننا افترضنا اصلا أن هذا القانون وحید » وانه مستقل عن الزمان وعن سار 
العوامل امرارية ا اتك فلدیتا ادن تة مکونة من واحند: وتن 
تحولاً عنصریاً تقولد من العنصر الأول » وهذه السلسلة ل تحظ بتفسیر طبقاً 
لقانون واحد .: 

فل كلها تداق انهه | 
المبدأ الذي نسم € وهذا یثبت ضعف الذهب الادي . 


ثم يزيد هذا الضعف وضوحاً ‏ في نظرنا - إذا نحن تتبعنا تطور المادة في 
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لاله ال اة : فين نهد أن امنيحف فى ج اة سظية عر عضوينة سل إن 
تحول عنصري حيوي > وستصبح كية منها مادةً عضوية حية هي 
( البروتوبلازم ) . 

وعندما تتطور هذه المادة بدورها خلال سلسلة حيوانية معينة تصبح بناء 
على تحول عنصري جديد مادة مفكرة > هي الإنسان . 

ا 0( . 

مؤثرات حرارية ديناميكية + عوامل كيائية = مادة حية سه الانسان 


وهذه العادلة صحيحة طوال العهد الجيولوجي الطابق للعوامل أو المؤثرات 
الحرارية الديناميكية التي تبدو في الجزء الأول من معادلتنا ( مؤثرات حرارية 
ديناميكية + عوامل كيائية ) » فإذا نحن سلمنا جدلاً بدة هذا العهد » وكذلك 
عدة الدورة الحيوانية التي تنتقل بالادة الحية من حالة عدم التشكل 
( للبروتوبلازم ) إلى الحالة المنتظمة المفكرة للانسان » فإن هناك بالضرورة عدداً 
من الأجيال مطابقاً للنسبة بين هاتين الفترتين » وعليه فإن الجيل الأول يكون 
قد سبق بالنسبة لا أعقبه بمدة طويلة معادلة لطول العصر الجيولوجي الذي تصح 
فيه شروط المعادلة . 


وفي نهاية ذلك السباق يكون الجيل الأول قد وعى حقيقة دنياه » والظواهر 
وينبغي خصوصاً أن يكون الجيل السابق قد سجل في ذاكرته ظاهرة 
الأعيال التي تليه » ولكن الجيل الإنساني الحالي لم يسجل في مفكرته حدثاً 


٠ هذه المعادلة يفرضها المبدأ الذي سامنا به في هذا الفصل وهو « أن الحادة تخلق نفسها » فهى‎ )١( 
. صحيحة محتة عامياً على حين تناقضها بعض نتائجها کا هو ظاهر من التحليل التالي‎ 


A 


کهذا » ولا نجد لدیه إلا أثراً یتعلق بالجيل الادمي الحاضر . فن الضروري إذن 
ار ان تاه اب تیه القان: لباز عبت موی مره تاه ری ال 
جيل وحيد فرید ؛ وبعبارة أخرى : هنالك حقية بيولوجية لا تستطیع العوامل 
الادية وحدها أن تبرهن علیها + وهذا یلفت انتباهنا ال نقص ي الذهب 
الادي » وهو نقص یثبت ضعف مبدئه الاساسي » وسيزيد هذا النقص في نظرنا 
إذا ما اعتبرنا أن العادلة الذ کورة لا تعطینا تفسيراً لظاهرة التوالد الحيواني . 

وهناك في الواقع مشكلة جديدة تخص وحدة النوع التي لا يمكن أن ثری في 
الفرد » وإنما في الزوج : الذكر والأتثى ؛ ولذلك فان النظرية المادية لا تقدم أي 
تسويغ لهذا الازدواج الذي يعد شرطاً لوظيفة التوالد الحيوانية . 


فإذا كان هناك حدث ( بيولوجي ) عرضي فها بخص الرجل ۰ فإن المشكلة 
تظل تواجهنا على الرغ من ذلك فيا يتعلق بالمرأة » إلا إذا قررنا حدشاً مزدوجاً 
في الأصل » نتج عنه الزوج التوالد الضروري لتناسل النوع الإنساني » وإذا نحن 
قررنا على الرغم من كل شيء هذا الخدت الزدوج للمادة + یکون من الصعب أن 
نقرر أن نتيجته كانت متسقة تامأ مع هدف وظيفة التناسل الواحدة المشتركة بين 
الذ کر الأ 

وعلی كل فان حتية المادة يكن أن تصح إذا كانت تتحقق في صورة خنوثة 
زوجية لنوعین متاثلين مستقلین : نوع الرجل ونوع المرأة »بوذا یوجد ايضا 
بقية نقص تثير عدم التوافق في البدا . 

ومن وجهة النظر الالية : من الثابت أن الادة تخضع لبداً ( القصور الذاتي ) 
خضوعاً تاماً » فالادة الحية على هذا تعد استخناء من القاعدة : فان الحيوان مزود 
رة تعدیل وضعه بنفسه » وهنا یظهر أیضاً ضعف الذهب الادي . 


وهناك ظواهر آخری لا تقل عن السابقة في إثارة الاهقام بغرائب للذهب 


د لالد 
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الادي » ومن ذلك ظهور بقع في بشرة الزنوج » فهل يكن أن يعزى هذا إلى تأقم 
عضوي في بيئات يؤثر عامل الثمس فيها تأثيراً كبيراً ؟ ومع ذلك ففي المستوى 
نفسه نجد البشرة البيضاء والصفراء أو النحاسية » فهل يكن أن يعزى هذا إلى 
الغابة العذراء ؟ وفي هذه الحالة يجب أن تتلون بشرة الإنسان في البرازيل مثلاً . 


وأخيراً نفي عم الفلك نصادف أيضا غرائب غامضة فى نطاق الذهب 
الادي » فقد کشف تحليل ألوان الطیف عام ۱۹۳۹ م لعالم الطبيعة ( هابل ) اتجاه 
حركة النجوم السديية الخارجية عن سمائنا بالنسبة لعالنا » فان هذه السدهیات 
تبتعد عن کوکبنا » فیا عدا ستأ تقترب منه على عکس سالفاا . 


وهکذا تحتل الادة في جموعها ‏ بالنسبة لنا - تفسیرین متعارضین , فاذا 
وضح أحدها في ضوء قانون أساسي معين > فان معنی الاخر یظل معلقأ . ول 
هذا الشذوذ الذي يتناف مع اتیب المادية الحضة ‏ اساسا - يحم إعادة النظر في 
بناء الذهب كله » فان المبدأ الآساسي نفسه يبدو عاجزاً عن تزويدنا بنظرية 
متسقة عن الخلق وعن تطور المادة . 


من الضروري هنا أن نفرض مبداً مقیزاً عن المادة » فالله خالق ومدبر 
للکون » وسبب أول ینبثق عنه کل موجود ؛ وهذا هو مبدا الذهب الجديد. 
وسیتولی هذا البداً بيان أصل الادة » وقد وجدناه غامضاً موغلا في الاهام في 
الذهب السابق : فهي مخلوقة بواسطة حقية مستقلة عن جميع خواصها . 

وهذه الحةية الغيبية ( الميتافيزيقية ) تسعفنا حين تعجز القوانین الطبيعية 
عن اعطاء تفسير واضح للظواهر . وبذلك ينتج عنها مذهب کامل متسق 
متجانس لا نقص فيه ولا تعارض » ما لزم الذهب الادي . 

وفي الوقت الذي يعبر فيه الذهب الغيبي عن الطالب الفلسفية للعقل » 
الذي يرمي إلى ربط الأشياء والظواهر ربطاً منطقياً في تأليف متسق » نجده 
ن غاا عل ذلك جيرا او ر يدون الحادة ال مان غل لال 
الروحي » إلى ال هدف الأساسي الذي لم تكف الحضارة عن الاتجاه نحوه » فحلق 
المادة هنا ينتج من الأمر القاهر لإرادة عليا ۰ تقول لكل شيء حسب كامة سفر 
التکوین : ( كن ) . ۱ 

وتطور هذه الادة سیکون طبقاً لاوامر إرادة » توزع التوازن والاتساق 
اللذين قد يلاحظ عام البشر قوانینها الثابتة . 

ولکن بعض مراحل هذا التطور ستخفی على الملاحظات المألوفة لرجال 
العلل » دون أن ينطوي الذهب من أجل هذا على نقص ما » ففي هذه الحالات 
الاستثنائية نستعین بالحقية الغيبية التي لا تعارض بینها وبين طبيعة المبدا . 


- ۷۹ 


فحيمًا یوجد نقص في الذهب السابق » یوجد تدخل سبب خاص خالق » 
عام بخلقه » ومرید . 


ولقد نجهل مؤقتاً القانون الذي يسيطر على ظاهرة ما زالت تخفى علینا 
طريقة حدوها , ومع ذلك فان الذهب يظل منسجا منطقیا مع مبدئه 
الأساسي » لأن مثل هذه الظاهرة يكن تسویفها في التحلیل النهائي بناء على 
حقية مطلقة » فارادة الله هي التي تتدخل هنا » بيا كانت الصدفة هي التي 
تتدخل هناك . تلك الصدفة الى نة الالة اتقادر على کل همق الذهب 
الادي . ۱ 

ولا تشن اع تطریف رالاس لا عات اهاط 
بالوازنة بين نوعين من العام > بل بين عقيدتين : عقيدة توله الادة » وأخری 
ترجع کل شيء إلى الله تعالى . 

وليس من نافلة القول أن نقرر أن عالماً كبيراً يستطيع أن يكون مؤمناً 
كبيراً > على حين أن مسكيناً جاهلاً يمكنه أن يكون جاحداً كبيراً أيضاً ؛ والامر 
هكذا غالباً . وعندما نصادف حالة عجيبة لعالم يقول إن القرد جد للإنسان » 
فيجب ان نفكر أيضا في ذلك الوثي المتواضع على شاطئ نيجيريا . الذي يعتقد 
لا انه ند يدر قن كد قينا جا یس لو مه ی الرجلين . العام 
والبدائي » سوى فكرة غيبية يعبر عنها كل منها بطر يقته . 

إن عصور الاضطرابات الاجتاعية » والاختلال الروحي هي وحدها التي 
تخلق الصراع بين الدين والعلم . 

ولكن كاما تواردت أحداث التاريخ » في روسيا مثلا إبان الحرب الأخيرة . 
وفي فرنسا عقب ثورة ۱۷۸۹ م » وجدنا أن آلهة العم قد انارت على نحو يدعو إلى 
الرثاء » لتفسح مالا للعلم وحده . ذلك الخادم المتواضع للتقدم الانساني » ومع 
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ذلك فنذ الاستکشافات الأخير: ة لعلم الفلك فطن العم إلى نطاقه النتهي احدود ؛ 
وفها وراء السديميات السحيقة في البعد » وراء ملايين السنین الضوئية » وربا 
ملياراتها » تقد الهاوية التي لا قرا رلا » إلى اللانهائية التي یستحیل الوصول 
إليها » أو حتى إدراكها بالنسبة للفكر العامي . إذ لا يجد هذا التفكير موضوعه 
الخاص وهو : الک والعلاقة والحالة . 

فأي ك ؟ وأية علاقة ؟ وأية حالة ؟ 

كل هذه الأسئلة لا معنى لها خارج حدود المادة » والعلم نفسه لا معنى له 
وزاه السدفتات الا خر التي تقف على الحدود بين عام الظواهر » واللاهاية 
اللامادية . 

وراء هذه الحدود یستطیع الفکر الديني وحده أن یقول شيئاً واضحاً بيناً : 


( الله يعلم ) . 


- ۸۱ - الظاهرة القرآنية (5) 


محر که 
لحركة النبوية 


الحركة النبويّة 


إن الدراسة الموجزة » لا تؤدي إلى فهم الظاهرة الدينية المعقدة » لأن لها 
مظاهر متنوعة ومتعددة في مختلف البيئات الإنسانية » ولقد قامت نظريات 
غريبة عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها . فالمؤلفون المعاصرون يحاولون شرحها 
في ضوء تفسير تاريخي جرد » تبعاً لمنهج ( ديكارت ) الذي يرجع كل شيء إلى 
معيار أرضي : 

كذلك قرر ( شوريه ) 57:6 مؤلف كتاب ( كبار الواصلين ) ولصه© 
ون أن الفكرة الد تة لت يرا حفظ ,دون بض اوك الواصلق : 
يكشفه بعضهم لبعض » من جيل إلى جيل » بواسطة انکشاف باطني » تضل 
ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعاق التاريخ . 


هذه الفكرة المبسطة تزيد في تعقيد موضوع سبق أن قررنا أنه معقد ‏ وهم 
يعون مع ذلك أ إغا أرادوا توضيح أركانه بهذا الفرض الخاطئ الضحك ؛ وهو 
الفرض الذي يزع حدوث انکشاف دوري للسر الديني » بواسطة جمعية سرية 
غامضة يرأشا بعض ( اللامات ) فی أحد جال التبت البعيدة !1... 
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وم يعبا ( شوریه ) في نظریته هذه بالتفسیر التاريخي للسلسلة التي تربط 
مثلاً حدثين مختلفين تامأ » كالبوذية والاسلام » ولم يعبأ أيضاً بأن يعرض علینا 
في هذه الحالة القاسم الشترك الذي کان من الفروض أن یعکسه ضیر ( بوذا ) من 
ناحية » وضیر بدوي كحمد بب من ناحية أخرى . 
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وانه لیبدو حقاً أن تعقيد الظاهرة الدينية قد أضل الأفكار الديكارتية » 
وأثنا ما زلنا ‏ بلا شك مزعزعین أمام المشكلة التي تشمل على ربط أحداث 
متباينة » كذهب وحدة الوجود والشرك والوحدانية في نطاق واحد . 


ولقد لاحظنا في الفصل السابق ضرورة وضع فرض هو التسليم بوجود 
5 وسنبحث هنا واقعاً خاصاً هو ( التوحید ) الذي قدم لنا برهانه الى 
على ألسنة الأنبیاء » وبذلك أصبح فيصلاً في جموع الظاهرة الدينية . 

والواقع أن تتابع ديانات التوحيد دليل يكن فحصه دائماً من الناحية 
الاعتقادية فحصاً يقوم على أساس النقد » ويقثل هذا التتابع في ظهور النبوة 
وجميع الظاهر الأدبية والروحية التي تصحبها . 

ومنذ ( إبراهم ) عليه السلام تتابع أفراد مدفوعون بقوة لا تقاوم » جاؤوا 
يخاطبون الناس باسم ( حقيقة مطلقة ) يقولون نهم يعرفونها معرفة شخصية » 
وخاصة » بوسيلة سرية هي الوحي : 

ويقول هؤلاء الرجال نم مرسلون من ( الله ) ليبلغوا كامته إلى البشر » 
هؤلاء الذين لا پستطیعون أن یسموها مباشرة . 

وخصوصية هذا الوحی ومضونه . ها الأمارتان المیزتان الثبتتان لرسالة 
النى . هذا إلى أنها هي السمة الميزة للنبوة » وهي القيقة الجوهرية في مذهب 
التوحيد وبرهانه الواقعي . 
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مبداً النبوة 


إن مبدأ النبوة یعرض نفسه بفضل شاهده الوحید - الني - بوصفه ظاهرة 
موضوعية مستقلة عن الذات الانسانية التي تعبر عنه . 

والمشكلة على وجه التحدید هي معرفة ما إذا كان الأمر یتعلق بأشياء ذاتية 
حضة » أو بظاهرة موضوعية كالمغناطيسية مثلاً ؛ إن وجود لاغناطيسية ينكشف لنا 
بواسطة الإبرة الممغنطة التي تجسم لنا ‏ وكيفاً الحقائق النوعية لكننا لا نستطيع 
ملاحظة ظاهرة النبوة إلا من خلال شهادة النى » وفي محتويات رسالته المتواترة 
اللا فالأمر یتعلق ٍذن کا ی من ناحبة و ر من ناحية اروا 
أن نلاحظ أولاً وقبل كل شيء أن بعث ني ما ليس حدثاً فرداً » لیکون غريباً نادراً » 
بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مسترة تتكرر بانتظام بين قطبين من التاريخ » 
منذ |براهي إلى عمد بل . واسترار ظاهرة تتکرر" بالكيفية نفسها » يعد شاهداً 
ا تكن ا قتا ينه اف مها وجودها تشرط الست من یه عند وود 
بالوقائع المتفقة مع العقل » ومع طبيعة المبدأ . 

ومن المعلوم بناء على وجهة نظر ( هيجل ) - التي تعقد على ملاحظة 
الظواهر ‏ أننا إذا وجدنا حالة نبوية خاصة لا تفر شيئاً ولا تثبته › فإن 
تكررها في ظل بعض الشروط يبرهن على الوجود العام للظاهرة بطريقة عامية › 
ويبقى علینا أن نبحث في ماهية هذا التكرار » لكي نستخلص من صفاته الخاصة 
القانون العام الذي يمكن أن يسيطر على الظاهرة في جملتها . فليس هناك من 


. ] يتصل بهذا المعنى الآية الكرية ل قل ما كنت بدعاً من الرسّل > [ الأحقاف 45/؟‎ )١( 
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سیب وجیه لي نسم مقدماً بالنبوة بالعادلة الشخصیة"" للني » وهو یقرر أن 
الأمر يتعلق أو يكن أن يتعلق بالاعصاب الثائرة » والخيال الشاطح » والفكر 
الذي أزاغته ظواهر ذاتية حض . 

إن حياة الأنبياء وتاريخهم ينعاننا من أن نعدم مؤمنين مندفعين دون تعقل 
وبكل بساطة » إلى الخوارق والمعجزات » أوأن نحك بأنهم معتوهون بأصل خلقتهم » 
اختلت عقولهم وبصائرهم بنقائص مزمنة ؛ فهم يمثلون ‏ على العكس - الإنسان في 
أسمى حالات كاله البدني والخلقي والعقلي » وشهاداتهم الإجماعية تحظى في نظرنا 
بالثقة التي تستحقها . وإذن فن الواجب في القام الأول أن نلجأً إلى هذه الشهادة لكي 
نشبت القية التاريخية للوقائع التي نخضعها لنقدنا مم يبقى علينا أن نخلل محوع 
هذه الوقائع في ضوء العقل المتحرر من ربقة الشك المطلق الذي لا هدف له. 

EE‏ نبحث حالة الثی أا لد اناه م اخل 
الضانات التاريخية » التي تخول کتابه وتاريخه الشخصي قية الحقيقة الوضوعية » 
والواقع أن البروفسور ( مونتیه M1٥١٠‏ ) قد توصل في دراسته للوثائق الدينية 
إلى تجريد الکتاب القدس من كل صفات الصحة التاريخية » فيا عدا کتاب 
( آرمیاء )۲۳ » ومع ذلك فنحن نرید أن نتحاشی مساوئ النقد الحديث للکتاب 
القدس » الذي يبدو لنا أنه قد أخطأ في فهم طبيعة الوضوع بهذا التعمم الفرط 
للشك الديكارق » والذي يؤدي غالبا إلى تفسير متعسف للحقائق النفسية التي 
هي الأساس في هذا الموضوع . 
)١(‏ العادلة الشخصية هي جموعة من الطاقات والإمكانيات الشخصية تكون ( الأنا ) (٠١‏ المترجم ) 
() تضم الحركة النبوية الإسرائيلية سبعة عشر نبياً منهم أربعة أكابر هم : أشعياء وأرمياء وحزقيال 

یال ٠‏ وقد قيل لهم ذلك لأنهم ذوو أسفار أكبر من أسفار غيرم . وقد وزعت نبوتم على 
آربعة قرون بعثوا خلالها في أعقاب بعض ( ۸۳۰ ۳۵؛ ق . م ) وأوهم ( يونس ویوئیل ) 
( ۸۲۰ ق . م ) . وآخرم ( ملاخى ) ( 4۳9 ق . م ) . ثم جاء بعده ( یوحنا العمدان ) الذي 
ظهر على إثره السیح عليه السلام . « الترجم » 
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ادعاء النبوة 


إن التعمم المؤسف الذي وصفناه قد أدى إلى وضع ( مبدأ النبوة ) بين جموعة 
ظواهر نفسية تدرس تحت اسم (الظواهر الباطنة) Phènomènes Pneumaiques‏ « 
ویبدو لنا أن هذا التعمم منسوب إلى الصدر العبري خاصة » لان النقد الحديث 


یستقی منه اانه عن الوضوع 5 


هذه الأسانید هي في الواقع الحطوطات الاسرائيلية في القرنین السابع 
والسادس قبل الیلاد » وهي التي كانت مصدراً لامعلومات الرئيسية عن الحركة 
ا 

على حين أن هذه الحقبة من التاريخ الإسرائيلي لم تكن فترة ارتقاء روحي › 
بل هي الأخرى فترة تدهور خلقي وديني » ناتج عن الاضطرابات الاجتاعية 
والسياسية . وهذا التدهور هو على وجه التحديد موضوع دعوة الأنيناء عبد 
( عاموس ) ۸۱۰0۸ ومعاصر يه ( ميخا ) 20106 و ( هوشع ) 0546 الذین م يأتوا 
لیعلنوا وعد البشارة والغفران ٠‏ بل لیبلغوا وعيد العقوبة والبلاء . 

وتفسیر ذلك من وجهة نظر التاریخ هو أنه حدث في ذلك العصر آمران 
هامان ها : هبوط درجه ( رب العالین ) إلى مجرد إله قومي - من ناحية ‏ ۰ 
ودخول كثير من الشعائر والطقوس الاشورية الكلدانية في العبادة من ناحية 
آخرن ‏ حتی أصبحت الثيس تمتع بتقدیس حار في بيت القدس › فقد كان 
هناك ( رجال يعبدون الشمس الشرقة » وفي أيدهم غصن » بالقرب من هیکل 
الرب نفسه ) کا یقول مورخو تلك الفترة . 
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ولکن إذا كان المستوى الروحي قد انحط تبعاً لهذا التلفيق والتأمم لفکرة 
الاله الواحد . فان النشاط الدینی الذي التزمته طقوس العبد أو ف كن يغذي 
في روح إسرائيل التصوفة ية واندفاعا مك الاسرائیلیون بظاهره العامة على 
أا أجزاء مكلة للحركة الدينية . 


فقد تكاثر الكهان والعرافون وأهل الكشف في بيت القدس » وكانوا موضع 
احترام الشعب أو خوفه » لما خصهم به من المقدرة الخارقة . ولا كان من 
الضروري إطلاق امم على هؤلاء الذين يحظون هذا الاحترام » فقد أطلق عليهم 
جميعاً اسم ( الأنبياء ) نظراً لعدم وجود مصطلح اشتقاقي مناسب هم(" . 


ونحن نعرف في إفريقيا الثمالية مشالاً لتطور المفردة ذات المعنى الأصلي 
الخاص إلى مضون عام » فان لفظ ( المرابط ) كان يطلق في الأصل على عضو في 
إاحدى جعیات الأخوة الدينية السكرية + الذي كان من مهمتهم السپر علی 
حدود ( دار الاسلام ) »> وما حدث هذه اللفظة فيا بعد معروف!" . 


وعلى كل حال فان الاستعمال الدارج لهذا اللفظ لم يقتصر على الاستععال 
الشعبى » فقد كان له أيضاً حق التطرق إلى الأدب الديني في هذا العصر . وكان 
يطلق خاصة على الموظف الكهنوتي المكلف رسفياً بالتبشير في المعهد . 


)١(‏ جاء في الحاشية على الجزء الثاني من الكتاب المقدس طبعة اليسوعيين صفحة ۸۱۳ « يطلق 
الني عند اليهود على كل كاتب ملهم فيدخل في ذلك ( موسى وصوئیل ) . أما في عرف 
الكنيسة فيراد به من صدق عليه وصف النبوة من جهة معناها الوضعي أي الإنباء اليقين 
بحوادث آتية لا يمكن أن تدى إليها بأسباءها ومقدماتها بمجرد استدلال العقل » . ( المترجم ) 

() قصد بلفظ ( مرابط ) في التاريخ أحد معان ثلاثة على التوالي فهو في البداية كان المعنى 
المذكور ثم طلق عنواناً على الدولة المعروفة في تاريخ المغرب والأندلس ثم أخيراً صار عنواناً 
على الدراويش أهل « الزردة » أي الولام العتادة في أذكار المتصوفة الآن . ( الترجم ) 


1ن 


وسیطلق لفظ ( الني ) أيضاً على کاهن الاله ( بعل ) . کا يلاحظ ذلك في 
کتاب ( یونان ) أو یونس . وعندما جاء الأنبیاء مثل ( عاموس وآرمیاء ) 
لیقلبوا هذا اجتع البدعي بصرخاتهم وتنبؤاتهم الروعة التي خلقت جوأ مضطرباً . 
واتخوذ عل ااه لونمن الماكاة أو التقليد:تبعاً موفت ندیه يدأ خیم 
( الأنبیاء ف التنبق » كل من ناحیته +“ويذلك نشأت حركة التنبوات الزعومة . 
فوجدنا كلا الوجهین : رجل الدعوة الصادق ومدعي النبوة » یتطوران معأ في 
تاريخ هذه الحقبة الق منحت إقبالها أحياناً لني مدع هو( حنانیا ) » بينا 
تصاعت عن الدعوة اليائسة الروعة للنی ( ا ۱ 


وعلى كل » فإن هذا العصر قد خلط بين شخصيتين مقيزتين » وغالبا 
متخاصتين » وقثلان تيارين مختلفين للفكر متعارضين غالبا . 

ولقد تجلى هذا الخلط في التعمهات المفرطة في الدراسات الحالية للظاهرة 
النبوية » وهي التعمهات التي تقحم الصفات الخاصة بالني في فوذج مطرد هو : 
( العراف ) . ومن خلال هذا الودج عرو النقد احدیث أن یکشف حقيقة 
النبوة الى سبق أن اعتبرها ظاهرة ذاتية » وهو بذلك یعطل منذ البداية دراسة 
الظاهرة حين يؤكد ( أن ما يراه العراف ویسمعه في حالات انجذابه وغیبوبته 
رهن بشخصیته » وربا یکون هذا فر ناضجة ف اللاشمور » من تأملاته ومن 
آحواله الدينية السابقة » ومن میوله الداخلية التعمقة في وجوده كله . التق تتجلی 
ی اتيج فا كدر لكا رمه ما ۱ 


هذا النص بهدف بوضوح إلى جعل النبوة من اجال الذاتي للني » دون أن 
عتم بشپادة هذا الأخير الذي يؤكد بكل قوة أنه یری ويسمع موضوعه خارج جاله 
الشخصى . 


K* F%‏ اجو 


الت 


۰ ۰ 


لو آتیح لعاماء الطبيعة أن بحملوا قطعة من الحديد على الکلام عندما تکون 
متعرضة للتأثير الفناطيسي . لأسعدم دون ریب أن يسألوها عن جموعة من 
العلومات الخاصة بحالتها الباطنة » بدلا من أن تتحول معلوماتم آخر الأمر ‏ ا 
هو الواقع - إلى فروض لا يبرهن عليها الحساب بشكل قاطع . 

ومع ذلك فان النى ( ذات ) يمكن أن تحدثنا عن حالتها الداخلية » ويمكن 
أن تبرهن عليها : أولاً اقتناعه وتحققه الشخصي » وثانياً من أجل ما يسمى 
بالاقتصاد الخارجي . أو السياسة الخارجية لرسالته . 

فاذا حدث أن جاءت نبوة فیجب أولا أن تعد سبباً شير الاضطراب ف ذات 
إنسانية » ویدفعها دفعاً لا سبیل إلى مقاومته نحو رسالة ماء لا تتضح دوافعها 
وأهدافها بوصفها حقائق محددة هده الذات . 

وفذا فان معرفة النی الظاهرة آساس لأية دراسة نقدية لاموضوع » فیونس 
وأرسیاء وعحد علیه الصلاة والسلامآفراد آرادوا أولاً آن یتلصوا طواعية من دعوة 
النبوة فقاوموا » ولکن دعوم استولت علیهم آخیراً . فقاومتهم تدل على 
التعارض بين اختياره والحقية التي تطوق ارادم » وتتسلط على ذواتهم » وف 
هذه الدلائل قرينة قوية للنظرية الوضوعية عن الحركة النبوية . 


XK XK فد‎ 


EE 


آرمیاء 


هذا هو أنصع مثال يكن استخلاصه من الحركة النبوية الاسرائيلية لیعرض 
علینا الافکار العامة عن النبوة » وعن نفسية النى . 

ولقد سبق أن اتخذنا الصحة التاريخية القررة لکتاب هذا النی اح بواعث 
اختیارنا اله . 


وهناك باعث آخر هو أننا نرید أن نعقد موازنة عامية بين النبوة وادعاء 
النبوة . ولقد سبق أن بيّنا مصير كامة ( النى ) في الأداب الدينية الاسرائيلية في 
لقرنین السائة والسادس قبل الیلاد وإ غأذا کان هناك مقیاس یسمح بالقییز 
بين نوعین من الفكرة الدينية في ذلك العصر متثلين في أرمياء وحنانیا » فهو 
استرار فكرة التوحيد خلال الحركة النبوية كلها » منذ ( عاموس ) إلى ( أشعياء 
الثاني ) ) . ويتيز النی الموحى إليه عن منافسه احترف » بمقاومته العنيفة ضد 
الألوهية القومية » التى صارت لب العقيدة الشعبية » فجميع الاتجاهات الخلقية 
e‏ الفکرة التسلطة اللازمة : فکرة اه واحد 
عام » يريد النبي أن د پثبت فرائضه الخاصة في شعائر قومه . 

ولم تكن آيات الوعيد المرعب » وإنذارات السيطرة الخارجية والتهدید هدم 
المعبد » إلا توابع ذه الفكرة على الرغ من أا كانت أكثر إثارة لاهتام الشعب » 
ا هي اليوم أكثر إثارة لاهتام النقد الحديث بكل أسف . 

وفي مقابل ذلك يقف مدعي النبوة موقف أحد الانتهازيين الذين يتبعون 


عت 


التيار الشعي » فهو بهذا لا آثر له أخلاقياً وليس ملهاً » بل إن موقفه تجاه عقائد 
عصره هو موقف البالفة في التساهل تساهلاً يصل إلى درجة القلق واللاينة . ومع 
ذلك فإذا لم يكن هناك مجال للحديث بعد محمد بيه عن الحركة النبوية بعنی 
الكامة في التاريخ الديني للإنسانية » فقد اسقرت حركة ادعاء النبوة في الظهور 
في جميع العصور وفي كل مكان تقريباً . فهناك كثير من المنقذين في المندء 
وهناك الأب الرباني في أمريكا قبل سنوات الحرب » ا ظهر ( الباب ) فى 
فارس » فتى ميزنا بين هاتين الوظيفتين : النبوة وادعاء النبوة » بناء على صفاتها 
التاريخية ومبادئها الفلسفية » فبدهي أن فيز بين العاملين اللذين يؤديانما » 
وها النبي ومدعي النبوة ؛ فهمة الأول في سماتها الخالصة : أن لها مبداً وثيق 
الصلة بالأفكار العامة للحركة النبوية » وها زمن يتناسب مع عرض هذا المبداً 
وتبلیغه ۰ وهذه حالة ( عاموس ) الذي عاد یرعی کباشه في ( تکوا )۲ في هدوء 
بعد تبلیغ دعوته وتحذیراته الروعة . على حين لا یبشر مدعي النبوة بدا 
شخصي بالعنی الصحیح » بل يكتفي ما بأن یطنب في شرح رسالة الني » وإما 
بان بر نی التارسة: يشان و افعتسا سل رميات قير 
الرمزي . وبالغ في إنذاره بالتشاوم » جاء حنانیا المتنبئ لیحطم هذا النیر ویبشر 
بالتفاؤل ‏ حتى آثرعلی الني التشام نفسه مؤقتاً ؛ هذه الوازنة الوجزة تبین 
تياري الفكرة الدينية » والرجلین اللذین یعبران عنها » وهکذا نری الاسباب التي 
توجب عدم الخلط بینها . ۱ 


(۱) قرية اندثرت من قری فلسطین . 


ES 


الظاهرة النفسية عند آرمیاء 


لقد قدم لنا ( آرمیاء ) على الظاهرة النبوية شهادة من آقم الشهادات 
وأصرحها » فقد آورد تفصيلاً وصفياً ذا أمية قصوی لسلوکه اخاص حيال 
الظاهرة . وأشركنا في تأملاته المرة أحياناً » تلك التأملات التي توحي پا إليه 
حالته » فقال : « لقد صرت محور سخرية طيلة النهار » فال ميع هزؤون بي . لأني 
كاما تکامت وجدتني مضطراً لأن أصرخ > وأعلن الجبروت والخراب ؛ لقد صارت 
كائة الله بالنسبة لي مصدر عار واستهزاء مسمرء:فإذا قلت :ل اعد آذکره » أو 
أتكلم باسمه » وجدت في قلبي كالنار المضطرمة المستكنة في عظامي . فأحاول أن 
أطفئها . ولكني لا اه 

وإذن ف ( آرمیاء ) يرسم بطريقة ما الخطوط الداخلية لذاته » وحن نجد 
في وصفه هذا ثلاثة عناص مترتبة مميزة : 

آنا : الاحتراق العمیق لشاعره الضطربة » من جراء الاستهزاء الذي 

وثانیها : إرادته أن یتخلص من دعوته ‏ بامتناع ناتج عن تأمل وإعمال 
فکر . 

وثالثها : عنصر ثابت یبدو آنه یطبع هذه الحالة النفسية كلها » ویطوق 
إرادة ذات الني » وهو الذي يشير إليه ما يجده في قلبه ( کالنار الضطرمة ) . 

هذا العنصر الأخير هو الذي نعده العنصر الجوهري في الحالة الداخلية للني » 


0 أقياا ف |سرائیل ض ۱۹۳ - ۱۳ بالفرشية ل ( آندززیه لودز) : 
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إذ هو حدد بصفة نهائية سلوکه في الستقبل » وهذا السلوك يعد قطعاً جوهر 
حياة الني . ولنا أن نعد هذا العنصر عاملاً داعا مطلقاً عند الني » فان 
( آرمیاء ) کان یستطیع أن یعطینا مات آخری لذاته متثلة في أخوال أخرق 
القن » رجا لا تصادف فیها عوامل ( الساسية ) و ( الیل إل الامتداع ) ۰ وغا 
نلقی ( النار الضطرمة ) نفسپا مسهمة في عوامل نفسية جديدة » تحذف من 
السلوك الاسامي للني في النهاية . 

ولنأخذ على ذلك مثلاً : حيفا جاء ( حنانیا ) ( لیحطم الطوق اخشي 
الذي كان في عنق الني ) قائلاً : ( هاك ما قال الله » وسأحطم هکذا نير ملك 
بابل ) .... لقد اجابه ( ارمیاء ) في براءة وحسن طوية مدفوعا بمحض اختیاره : 
(آمين 2ر خقق الله ها تقول 

ثم م يروه عدة أيام ينشر دعوته ۰ ومع ذلك فإنه لم يلبث أن ظهر في 
الأفاكى انامه وين معد هده الروطوق عقت ول لوق من سويد ساره 
على تصبيه القاطع النهائي على الاسترار في دعوته العابسة . 

اناما كانت الأسبتاب النسية الق -حفت هذا التتوقف الوت لتقتاط 
الني » فإنه مما له دلالته الكبرى أنه عاد أخيراً إلى رسالته . 


فالعنصر الدائم الذي وصفناه ينفي أخيراً ودا جميع العوامل النفسية عند 
الني . ذلك العنصر الذي ينظم له هائياً سلوكه في الستقبل . فهذا العامل له إذن 
بعض القهر بالنسبة لذات ( أرمياء ) » إذ هو ينتصر تامأ على مقاومته . فيذل 
حساسيته » وينفي ثقته الشخصية في تنبؤ( حنانيا ) » وان كانت تلك إلى 
أجل . وهذا العامل هو الذي قع ألمه عندما وضعه كاهن المعبد في ( الفلقة ) بتهمة 
التحريف . قع ألمه قعاً محا لديه الغريزة الأولية لامحافظة على النفس ؛ عندما 
كبدته تنبؤاته المشؤومة أن يلقى به ذات يوم في ( الجب ) حتى كاد يهلك . 


E 


إلى جانب هذا القهر الذي رأيناه في الإطار النفسي للنبي » والذي یقهره على 
قضائه بصورة لا تقاوم » يجب أن نضم قهرأ من نوع آخر » ذلك الذي يتجلى في 
أحكام ( أرمياء ) على أحداث عصره . والحق أن الني قد حك على هذه الأحداث 
على نحو يختلف تاماً عن أحكام معاصريه » وطريقته الفذة في النظر إلى الأشياء 
صدفتها الأحداث بشکل عجیب . 

هل يجب أن تعزی هذه ( النظرة العميقة ) إلى مواهب شخصية » أي إلى 
مقدرة هائلة على الاستنتاج » وذوق نقدي نادر جری التاريخ ؟! 


إن النقد الحديث يفسر لغز النبوة هذه الطريقة ۰ حين يخص الأنبياء بهبة 
معينة » تخول لهم الحم العميق على التاریخ ۰ ولكن يبدو أن هذا الرأي العقلي 
( المنكر للوحي ) قد فاته أن ما ينقص ( أرمياء ) - مثلا - بصفة موضوعية هو 
الأساس العقلي لأحكامه على أحداث التاريخ . وأكثر من ذلك ۰ فان الأنبياء 
باعتبارهم مصادر لنبوءاتهم لم يرجعوا إلى منطق الأحداث ‏ بل لقد تجاوزوا هذا 
النطق . ولهذا يظهرون أحياناً في نظر معاصرهم بظهر عدم الاتساق في 
التفكير » فان هؤلاء المعاصرين يبرهنون بطريقة أكثر اتفاقأ مع العقل ويجعلون 
لنظراتهم أساساً مسقداً من أحداث التاريخ . 

ولنأخذ مثلاً : حالة الإسرائيليين أثناء آسرم ببابل . لقد كانوا يأملون 
العودة القريبة إلى وطنهم . وهم ینظرون - في دهشة وأمل - ارتقاء حاميهم 
( إميل مردوخ 506124350010 ) على العرش » فقد كان ارتقاوّه غير متوقع !! 
أي شيء يمكن أن يكون مطابقاً للعقل أكثر من أمل كهذا ؟. وكان ملك بابل في 
ذلك الوقت قد انتهج فعلا ( سياسة يهودية جديدة ) باطلاق سراح ( جيكونياس 
مزع( ) ملك ( جودا 3:42 ) الأسير الذي أصبح الجليس البجل لمعتقه. 
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- ۷ الظاهرة القرآنية (۷) 


لکن ( آرمیاء ) قد ذهب منذ البداية إلى تقيض هذا الأمل الذي حقر من 
شأنه بواعظه التشاومية » فقد حذر الأمة من نير أقسى . ولقد صدق التاریخ 
بطريقة عجيبة تشاوم ( آرمیاء ) ) الرهیب » فقد هلك ( ( مردوخ ) في الواقع 


هفقو لا : 

ويمكن أن يقال : إن المفاجآت قد صدقت تشاژم الني » ولکن لا يمكن 
القول : انه قد تنبأ بالصدفة . ومع ذلك فإن هذا التشاؤم لم يبدأ في الدعوة 
النبوية ب ( ارمیاء ) العاصر للاحداث » فنذ ( عاموس ) وصوت الانبياء يردد 
النذير فوق رأس الأمة اليهودية : ( فليهدم بيت المقدس اي 702ناع۳ 
6516 ) حسب تعبير ( لودز 4.195 ) » فلم يفعل ( أرمياء ) إلا آن شدد 
عليهم النذير » ورأى وقوعه فعلاً . 


- ۹۸ - 


انار 


وهکذا تسمح دراسة حالة ( آرمیاء ) بوضع صفات تحدد بوجوه مختلفة › 
وبطريقة موضوعية مبدأ النبوة » فهناك : 

أولاً : صفة القهر النفسي الذي يقصي جميع العوامل الأخری للذات » بالزام 

وثانياً : حك فذ على أحداث الستقبل » يليه نوع من القهر الذي لیس له 
اک ان عطق و 

وال : استرار مظاهر السلوك النبوية » وقاثلها الظاهر والخفي عند جیع 
الأتبيا:. 

هذه الصفات المميزة » لا يكن أن تلقى ببساطة تفسیراً نفسياً » قائماً على 
الحوادث التي تخضع لما ذات الني » تلك الذات التي يبدو نها لا تبرزهنا إلا في 
جرد صورة مترجم مرهف الحس - متنع أحياناً - لظاهرة مسترة تلزمه بقانوپا 
؟ ألزمت ذوات جميع الأنبياء . يثبت المجال المغناطيسي » اتجاه جميع الإبر 
المغنطة . 

فخ الضفت اذا شیر ظاهرة ب هذا وصفها > ر ذاقنا شا ناك 
لغز فسره النقد ‏ الولع بارجاع كل شيء إلى أفكار ديكارت مها كلف الأمر ‏ 
الأخرى » وتتأثر باتكشافاتا ! 


EEE 


ولکنهم توا بتحديد موضع هذه الذات الثانية في الفرد 08 الذي یعده عل 
النفس التحليلي منقسماً إلى ميدانين : اللاشعور » والشعور . فهل الذات الثانية 
موضعها الشعور أو اللاشعور ؟ أو كلا الجالين في وقت واحد ...؟. 


م يقل أحد شيئاً کهذا . وهل هذا يستدعي منا فرضاً آخر ؟ 

فإذا كانت الذات الإنسانية الواحدة لا تقدم تفسيراً كافياً للظاهرة » فلن 
يتحقق هذا بمزاوجة هذا الكيان النفسی أو تضعيفه » لكي يقدّم للظاهرة تفسير 
اف 

مک يبدو أنه لم يعد هناك تفسیر آخر مکن الا أن نضع الظاهرة خارج 
الذات 4 ومستقلة عنها استقلال المغناطيس عن الابرة 

وما يدع هذا الرأي : شهادة الأنبياء على أنفسهم » تلك الشهادة الوحيدة » 
والمباشرة على الظاهرة » فقد وضعوها بالإجماع خارج كيانهم الشخصي . 

فإذا صلح هذا الرأي لأن يكون فرضاً » فان هذا الفرض لن يكون أقل 
مانن قراس القن اد 

ومذا هو الفرض الذي نرید أن نجعله - اساسا ختام هذا الفصل » 
محتفظین بالتوسع فيه خاصة في الفصول التالية . 


أصول الاسلام 
بحث المصادر 


آصول الاسلام 


حت امصادر 


في دراسة نقدية للاسلام » لا نستطیع أن نغفل آهمية فحص الوثائق الدونة 
أو التاريخية » التي يكن أن تلقي ضوءاً على الظاهرة القرآنية . على أن هذه 
المشكلة التاريخية قد حلت بالنسبة للإسلام بصفة استثنائية : فهو الوحيد من بين 
جميع الاديان الذي ثبتت مصادره منذ البداية » وعلى الاقل فها يختص بالقران . 

ولقد امتاز القرآن الکرم بميزة فريدة هي أنه تنقل منذ أربعة عشر قرناً , 
دون أن يتعرض لادنى تحريف أو ريب , وليست هذه حال العهد القديم 
( التوراة ) » الذي لم تعترف له بالصحة الدراسة النقدية للشراح الحدثين . فيا عدا 
واحداً من كتبه هو كتاب ( أرمياء )۳ . 

وليس العهد الجديد ( الإنجيل ) بأسعد حالاً » فقد ألغى جمع أساقفة ( نيقية ) 
كثيراً من أخباره » ما زرع الشك حول ما تبقى منه » وهو( الإنجيل ) . 

وفذا الاخیر بدوره لا بعد الأن من الصحاح : لن النشد انت آنه قد 


( وضع ) بعد السیح بأكثر من قرن » أي بعد عصر الحواريين الذین تنسب إليهم 
التعالم السيحية . 


وعلی هذا فان شکوکا كثيرة تحوم حول القضية التاريخية للونائق اليهودية 


. مونتیه ۷۵۳۱۵۱ ) ( تاريخ الکتاب القدس ) طبعة جنیف‎ ( )١( 


ی 


هذا التحدید الکامل للنص القرآني على عهد الني نفسه > يعد ظاهرة جديرة 
بالملاحظة من وجهة عم الاجقاع وعلم النفس بخصوص الوسط العربي في العصر 
الحمدي . فتلك نقطة جوهرية تستحق البحث والوقوف امامها › إذ ليست هنا 
مشكلة تدوین بالسبة للقرآن  »‏ هو الأمر بالنسبة للکتاب القدس ؛ وهي 
أيضاً مؤيدة بحقائق التاریخ التي ينبفي أن نلفت إليها انتباه القارئ لیلاحظ هو 
أيضاً توافق واقع التاریخ مع هذه الاية القرآنية ل وإنا له حافظون ‏ [ یوسف 
۲/۱۲ ] » ومع ذلك فان لهذا ( احفظ ) تاریخه : فكاما كان الوحي يتنزل » 
كانت آيات القرآن تثبت في ذاكرة الرسول وصحابته » وتسجل فورا بايدي امناء 
الوحي » فقد كانوا يستخدمون من أجل ذلك كل ما يصلح للكتابة كعظام 
الكتف أو قطع الجلد ... الخ .. 

حتى إذا قبض رسول الله ب كان القرآن محفوظاً في الصدور » مدوناً في 
الصحف » فكان من الممكن کاما دعت الحاجة موازنة الایات بعضها ببعض » 
ولا سها حين يعرض اختلاف من نوع صوتي أو لهجي . 

وفضلاً عن ذلك فسنجد أن هذه الموازنة تحدث مرتين » والطريقة الى 
نفذت بها هي في ذاتها حدث فذ في تاريخ الصناعة العقلية الإنسانية » فلامرة 
الأولى تتجلی صفات الطريقة النهجية في عمل عقلي . كا تتجلی الدقة التي هي 
الآن وقف على التفکیر العامي . 

فقد اختار الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لجنة يرأسبا زید بن 
ثابت » الذي كان أميناً للوحي على عهد الرسول + کیت الفران ما رون 
مرخ ۲ : ویبدو ان زیدا احجم ارد عن القیام ده اه لامرین: 
(«) المقصود هنا أن الكتابة المنظمة للقرآن لم تحدث إلا على عهد أبي بكر ء أما ترتيب الآيات 

والسور فقد كان توقيفاً من جبريل للنبي بيه حين كان يعارضه بالقرآن وخاصة بعد حجة 

الوداع . ( المترجم ) 


یامر ها . 


تاه أنه ةبوط ا خا مقل دا العمل ۶ لاه ی مسا 
أبسط الأخطاء التوقعة في تنفیذ مهمته » وعلى الرغ من هذا فقد تمت هذه الهمة 
بفضل الجهود المتعاونة الواعية لأعضاء اللجنة . وكانت الطريقة التى اتبعت 
بسیطة » ولکنها مسقن پم کنو نون القرآن عن ظهر قلب» بالنظام 
نفسه الذي تعاموه في صحبتهم بارشاد الرسول هم » فان حدث اختلاف رجعوا إلى 
القطع التى کتبت فیها الآيات عند نزولها ؛ حتی یرفعوا الشك عن موضوعها . 
ور یکتفوا بکل هذه الاحتیاطات اللحوظة » فان زيداً وعمر رضي الله عنهها قد 
ذهبا إلى باب مسجد الدينة » وهنالك أشهدا بقية الصحابة لتوثيق الرواية 
الکتوبة پواسطة اللجنة نفسها . 

بيد أن هذه الجهود قد أجازت نض القرآن مع بعض الاختلاف في اللهجات 
الشائعة بين عرب الجاهلية . 

م يسترح عثان ‏ الخليفة الثالث ‏ لهذا الاختلاف » وأمر بأن تكتب رواية 
موحدة فريدة بلغة قريش . 

فاختيرت لجنة ثانية على رأسها زيد أيضاً » وكلفت أداء هذه المهمة 
اجديدة » وکان علیها هذه الرة أن تثبت النص القرآني اتا في لغة واحدة » حتی 
لا یتسبب تنوع اللهجات في إحداث الشقاق والتدابر في اجقع الاسلامي . وأنبت 
اللجنة علها عام ۲۵ ه . 


ومنذ ذلك العصر والقرآن يتنقل من جيل إلى جيل . بصورة وحيدة فريدة 
متعارف علیها » من مراکش إلى حدود منشوریا . 


NSO 


فهو على هذا . الکتاب الدينى الوحید الذي یمتع بامتیاز الصحة الق 
لا جدال فیها » لأنه لم يثر النقد أية مشكلة حوله » سواء أكان ذلك شکلاً آم 
موضوعاً . 

والصدر الثاني الدون عن الاسلام ينحصر في أحاديث الرسول ب ؛ ومن 
المؤسف أنه لم یتوافر لهذا الصدر ما توافر للاول من الصحة التاريخية » فإن 
الاحادیث لم تحفظ بالعناية النهجية نفسها التي ظفر بها القرآن » فلقد منع 
الرسول في حياته الصحابة بقوة وصراحة من أن یکتبوا آقواله » حتی لا يحدث 
أذ ا ينها ی با والا بای المتزلة ای بش له والم ان 

ولم تظهر أهمية الحديث إلا بعد وفاة الني مر > وخاصة من الناحية 

وظهرت هذه الفكرة في تاريخ التشریع الاسلامي عند سفر معاذ بن جبل » 
الصحابي الذي اختاره الرسول ليقضي بالاسلام بين أهل الين » بعد غزوة حنين ؛ 
وکا ار الرسول أن در اله كن کی ا عرص ل ال اد + 
TTT‏ 
اجتهد راي ولا الو » ۰ 

ولقد أيد الرسول عليه الصلاة والسلام طريقة معاذ في النظر » تلك التي 
تعرض عناً الصدر الشاني للتشریع الاسلامي . وتعرض أيضا القیباس مصدره 
الثالث . 

ومع تکاثر احاجات في انجمع الاسلامي فا هذا التشریع › فاتجه الفقهاء إلى 
أن يثبتوا ‏ ما وسعهم الجهد ‏ الأحادیث الق يجب أن تصبح عنصا جوهرياً في 


) روه آبو داود في سننه . كتاب الأقضية ( ۲۴ ) باب ( ۱۱ ) ( اجتهاد الرأي في القضاء‎ )١( 


حديث رق ۲۵۹۲ ( ف ) . 


الفقه القانوني » ومع ذلك فان السافة ين وفاة الرسول وعصر تدوین احدیث 
كانت ذات أهمية » اذ حدث خلالها خلط كثير » وشکوك مضاعفة بين الاحادیث 
الصحيحة وغیرها . 

ومند ذلك امین وضعت طريقة نقدیة صالة لتییز ما هو صحیح ما لیس 
كذلك . فطبقت طريقة النقد التاريخي التي تثمل تحقيق اتصال الرواية » وقية 
الرجال الذين وصل عن طريقهم احدیث . 

وقد أدى هذا الوضع با لمحدثين إلى أن يصنفوا الحديث ثلاث جموعات تبعاً 
لدرجة التثبت التاريخي : الصحيح » والضعيف ٠‏ والکذوب . 

فهذه هي مصادر الإسلام المدونة » في حالتها الراهنة : الآيات القرآنية 
الصالحة لأن تستخدم وثيقة تاريخية مطلقة الصحة ؛ والحديث الذي يختلف في 
درجة الصحة » والذي لا يصح أن يستخدم ‏ على كل حال - في أية دراسة نقدية 
الاي الافیاط ای الشخاضة من الطرق تسيا الق امنيا العاساء ادن 
النزهون عن الکذب أو الفش أو التدلیس » کالبخاري دز 

وهذه الاحتیاطات یصبح الصدران اللذان یستخدمها الب احشون في 
الاسلام > صحيحين على سواء ۰ وسیکون من النفج والادعاء أن نرفض منذ 
البداية باسم النهج ما تقدمه لنا السنة من آسانید . 


الرسول 


رما لا يمكننا الاستغناء في دراسة الظاهرة القرآنية عن معرفة الذات 
الحمدية » معرفة صحيحة بقدر الامکان » وهذه العرفة ضرورية هنا ضرورة 
تحديد الأبعاد الثلاثة في دراسة الخصائص التحليلية لنحنی هندسي . 

فالظاهرة التي ندرسها مرتبطة في الواقع بذات مد بإ > ولي نخرج 
بنتيجة عن طبيعة هذا الارتباط لابد أن نخطو خطوة اولی لنضع مقیاسا اول 
مدعأً بکل العناصر الخاصة بتجلية ( الذات ) » التي هي موضوع القضية وشاهدها 
وقاضیها . 

وبالتالي يجب أن نحوط آنفسنا فيا یتصل بهذا الشاهد القاضي بضانات تکنل 
لنا الثقة الضرورية لشهادته ولحكه . ولن ینعنا هذا من أن نقوم من ناحية 
آخری بخطوة ثانية » هي أن نضع مقياساً ثابتاً يتيح لنا أن نحک مباشرة بأنفسنا 
على الظاهرة . 

ومن الطبيعي الان أن توضع أسئلة فيا یتصل بموضوع هذا الشاهد » وهي 
الاسئلة التي توضع عادة من أجل الاستیشاق الخلقي والعقلي من يحتاج لأمر إلى 
تسجیل شهادته . فان ذکاء عقله » واخلاص قلبه يجب ألا يثيرا أو يحقلا آدنی 
شك » كيا يكن استخدامهما كعنصر تاريخي جوهري في المشكلة . 


وفي سبیل هذا ربا كان من الواجب أن نعرض التفاصیل كلها في حياة 
رسول الله > فكل تفصیل يقدم لنا حقيقة تم هذا القیاس . 


- ۱۰۸ - 


ولکننا لا نری من الضروري أن نعلق في متحف جد غني صورة جديدة 
للنى > فان لدی القارئ مندوحة ليطلع على المؤلفات العديدة في سيرته > اذا هو 


a‏ اجوز كام ليم انان ا 


اا ا 2 ل ( دaıiı e ( Dinet‏ 


۲ إلخ‎ ... ( Dormengham 


أما نحن فلا : تم إلا بتخطيط صورة نفسية لاتهمنا فيها التفاصيل التاريخية › 


ادها سين حل o‏ اكليف رون كنم جه البح بن 


نظرنا إلى مرحلتين متتابعتين : 

العفو ما قبل اة زهو عفد الى ارم تا 

والشانية : العصر القرآني وهو يضم كل زمن الوحي » وهو عبارة عن ثلاثة 
وعشرين عاماً » ومع ذلك فكل من هاتين المرحلتين مطبوعة بحدث رئيسي يعد 
فاصلاً يقسمها إلى مرحلتين ثانويتين : 

فزواج خديجة رضي الله عنها يعد في الواقع فاصلاً خطيرأ فها يتعلق بمرحلة 
ما قبل البعثة » فنحن نجد ني الستقبل ينزوي في خلوة روحية » حتى تلك 
الليلة الخالدة ... ليلة الوحي . 

وال هجرة هي الفجوة التي تفصل زمن تبليغ الدعوة فحسب » عن زمن 
الانتصارات الحربية والسياسية التي فتحت للإمبراطورية الإسلامية الفتية باب 
التاريخ . 


() نحن حقيقة - تنقصنا الوثائق عن الطريقة التي كان النبي في تلك الحقبة يقسم وقته 
مقتضاها بين واجبات الروح وحاجات الدنیا » الولف « 


ا 


وسنبحث الان بإيجاز هاتين الحقيقتين التتالیتین » موردین في كل منها 
الاحداث التي تطبع شخصية الني » والتي انطبعت بشخصیته » کیا نکشف بقدر 
الامکان عن طبيعة الارتباط بين الذات امحمدية » والظاهرة القرآنية . 


ل ۲ اجو 


عصر ما قبل البعثة 

طفولة الني - مراهقته 

إن هناك تقالید طيبة مشترکة بين جميع الشعوب » تحوط مهود عظماء 
الرجال وقبورهم بالأساطير ؛ ولقد أحاطت الروایات الاسلامية الوسط العائلي 
للني ومیلاده وطفولته بالخوارق المنبئة با ینتظره من مستقبل فرید رائع » 
ولکن ليس من الضروري أن نم بدرجة صحتها التاريخية لأنها لا هم موضوعنا 
مباشرة » بل إننا سنصرف کثیرا من اهتامنا إلى التفاصیل التي ستکشف شيئا 
فشیثاً عن الصفات اشاصة بذلك ( الطفل ) » الني ظل بالسبة لرضته 
( حلية ) مصدر سرور وقلق معا ۰ 

لقد شب الطفل عندها كأنه نبتة قوية من نبات الصحراء » ولكنه حين كان 
في دور الرضاعة كان يبي كاما كشف من أجل النظافة'" » فإذا أرادت مرضعته 
أن تهدئ من بكائه خرجت به في الليل أمام الحخية » فيغرم الطفل بمنظر الفلك 
الداجی + الذي یبدو أنه کان یسلط جاذبية موثرة علی مقلته + لا زالت تتلذلاً 
فيها العبرة ال 


كبر الطفل الآن » وصار يلعب في نواحي الخية مع إخوته في الرضاعة . 


» لم أجد هذا الخبر أثرأ في كتب السيرة المعقدة . « المترجم‎ )١( 


ان 


ومع ذلك فان عارضاً قد حدث بالتأکید فغیر مجرى حياته . فا هو هذا الذي 

حدث ؟ لقد جاء أحد إخوته في الرضاعة ذات یوم مبهور الأنفاس » لیقص 

تليق عل خلية الذعورة حادشاً غریباً قاجا مدا » فهبت حلية من فورها 
تبحث عن رضیعها . فاما لقيته أكد ها ما حدث قائلاً : ( جاءني رجلان پلبسان 

الذافن فاضي و صدرى بول وا شري مله خلقة وكا ( 
وتری السيرة في هذه القصة اقتلاعاً رمزياً للإثم من جدوره > وربا آورد شا 
١‏ ألم شرح لك صَدرك » ووضئنا عنك وزرك . الذي آنقض ظهْرك © 

[ الانشراح ۹۶ /۱ و ۲ و ۳ ]. 
ولکن من الثابت أن حلمة قد آعادت الطفل إلى مكة عندما كان في الرابعة 

هرمن عره: 
فاذا يكن أن ینطبع في عقله من هذه الحقبة من الحياة الوثنية والبدوية ؟. 
لا شىء - بکل تأکید - يكن أن یکون قد علق بذاته فيا یتعلق بالدعوة 

القبلة . 
وبعد قلیل ماتت آمه ( آمنة ) » ولم يعد للغلام منزل أبوة » فضمه جده 

( عبد الطلب ) إليه . 

)١(‏ قال القريزي في « امتاع الأسماع » عند حدیثه عن رضاعة الرسول في بني سعد : « وشق فوّاده 
صحیحه « شق صدر رسول الله بم ليلة العراج » وقد استشکله آبو مد بن حزم . ا روی 
مسم في صحيحه ( ج ۲ ص ۲۱۵ بثرح النووي - طبع الطبعة الصرية ) من طریق ماد بن 
سامة عن ثابت عن آنس بن مالك أن رسول الله مر آناه جبریل وهو يلعب مع الغامان فأخذه 


فصرعه فشق عن قلبه . قال أنس : « وقد كنت أرى أثر ذلك الحيط في صدره » . ( على أن 
الشق في فترة الحضانة روي أيضاً في مسند الدارمي المقدمة باب ؟) «ف» . « المترجم » 


ةلات 


ثم مات الجد العجوز » فکفله عه ( آبو طالب ) » أبو( علي ) » وکانت سنه 
أنذاك سيعا او انا 

وفي منزل الوصي حیث لا ثروة تغني أهل البیت عن العمل » كان عمه يعمل 
قائداً ورائدأ للقوافل المكية » فکان يذهب في مواسم معينة إلى مراکز التجارة 
الشامية + لقايضة منتجات اند والين بنتجات بلاد البحر الابیض التوسط » 
وفي أحد هذه الأسفار » حين بلغت سن الني إحدى ار أو انعر ی 
توسل إلى عه أن يصطحبه » ولكنه رفض لأنه م يكن يريد أن يصطحب رفيقاً 
حدثاً مثله » في سفر طويل قاس . 

ومع ذلك فقد ألح الغلام وذاب في دموعه » وألقى بنفسه بين ذراعي عمه 
الذي استجاب اخیرا لطلبه المؤثر . 


تلك إذن هي الرة الأولى التي 'تصل فيها الني له بالعالم اضارجي ‏ أي 
إنه عاش حتى الثانية عشرة » في بيئة عربية وثنية » يرعى إبل عمه في ضواحي 
مكة ؛ ومعنى ذلك أن حياته م تنطبع بأي ظرف خاص من نوع ثقافي » بل لقد 
عاش تلك الفترة يتهاً راعياً . هذا السفر غير المتوقع سيضع في طريق الغلام 
اخادث العارض الأول الذي یتصل مباشرة بالدعوة الستقبلة . 

فعندما بلغت القوافل مدينة ( بصری ) بالشام » استقبلهم راهب الدیر 
استقبالاً حاراً » وقدم هم الضيافة السيحية ثم انتحی ذلك الراهب السمی 
( بحيرا ) بأبي طالب جانباً وقال له : « ارجع إلى مكة بابن أخيك › واحذر عليه 
اليهود فانه کائن له شأن عظم :۳" . 

فهل أولى آبو طالب هذه الحادثة العادية في السفر ما تستحق من الاهتام » 


(0 ابن الأثير ج ۲ ص ۲۶ . 


- ۱۱۲ 


ليشترك مع ابن أخيه في رسالته القبلة » وهو الذي مات دون أن یعترف مطلقاً 
بالإسلام ؟... 

وعلى كل » فإن رئيس القافلة المكية كان يجب عليه أولاً أن يكل مهمته 
التساوية قل أن راكد طرق العوذة :. 


أمافيا يخص الغلام ‏ حتى على فرض أن القصة طرقت سمعه » فإن 
احادث - فیا يبدو لم يغير شيئاً من سلوكه كسائر شباب قريش . 

والسيرة اليقظة لوقائع حياته لم تذكر شيئاً خاصاً ‏ منذ هذا الحادث 
التاريخي - يدل عل أن ني الستقبل قد تجلی له مستقبله . 


لقد بلغ ( مد ) مرحلة الراهقة في مدينة مولده » فقد كان يختلط 
بالفتیان . ماراً بشهواتهم وأهوائهم دون أن ینزلق فیها » مع أن آحیان الفساد ۸ 
تكن قليلة هناك » فقد كانت الصابیح الجراء العلقة على أبواب الجواري 
النحرفات يجتذبن شباب مكة . الولعین بحمل السلاح » وعشق النساء › 
ومطارحة الاشعار » وهم جامون بشجاعة عنترة وغرام امرئ القیس ۰ وكل منهم 
يني نفسه بتخلید اسمه » ویود لو يعلق ذات یوم معلقته ( على استار الکعبة ) » 
والرسول كلق نفسه قد حدثنا عا کان يراوده من نزعات الشباب , فقد ورد في 
الخبر : أنه كان يرعى غناً لأهله مع فتى من قريش بأعلى مكة » فاستأذنه في أن 
يبصر له غفه حتى يسمر بمكة کا يسمر الفتيان » فخرج فاما جاء أدنى دار من دور 
مكة سمع غناء وصوت دفوف ومزامير في عرس بالدينة » فلها بذلك حتى غلبته 
عيناه فنام » ثم عراه مرة أخرى مثل ذلك . ومن هذا يظهر أن حادثاً عارضاً غير 
متوقع يحدث دائماً ليحوله عن قصده ۰ وليست الخرافة هي التي تتكم في هذا 
الشأن » ولكنه الشاهد نفسه » أعني التاريخ القانم على الأحاديث الصحيحة › 
ولدينا في هذه النقطة مرجع مهم : فان ني المستقبل كان ولا شك يلقى في مار 


۳ الظاهرة القرآنية (۸) 


هذا الشباب کثیرین من أصحابه الذین أصبحوا فيا بعد مثل عمر ‏ أبطالاً 
وشهداء في تست دعوته : 


وفي هذا الرجع التاريخي شبادة ضنية من آلع الأسماء في التاریخ 
الاسلامي » مثل خالد بن الولید وعثان بن عفان وغیرها . 

أوئئك الذین آصدروا على ني الستقبل حكأً موجزاً » ولکن م هو بليغ 
حين أسموه ( الآمين ) . لقد كان في أعينهم في ذلك العصر الصادق الامين »> وهذه 
الشهادة التاريخية تعطينا تفصيلاً ينا للصورة النفسية التي نحاول رسمها » ومع 
ذلك فان حياته العادية البسيطة تستر دون شيء ات ف ا انات ؛ حتی 
سن الخامسة والعشرين . فلم يزل ( مد ) عزباً » لأنه لم يستطع الزواج » إذ لكي 
يطلب ید احدی شريفات مكة ربا وجب عليه أن یدفع صداقا کبیرا لا تسمح 
AA‏ 


الزواج والعزلة 

ومع ذلك ففي سن الخامسة والعشرين > جاءه غلام يسمى ( ميسرة ) 
ليفاتحه في أمر الزواج ؛ ودار اشد حول آرملة غنية شريفة من نساء مکة » 
تمی ( خديجة ) . ولقد رفض الني مقدراً حالته المتواضعة بالنسبة لوضع 
الزوجة القترحة 3 ولکن الغلام الذي عرف كيف يدد وساوسه ¢ وتدخلت 
خا بنفسپا لتأییده 5 

وحن ندین لهذا التدخل ذاته بتفصیل قم بالسبة لتاریخ ( الظاهرة 
القرآنية ) » فقد كانت توجد في مكة إبان تلك الحقبة حالة نفسية خاصة » ؟ 
يوجد دما في كل مکان قبیل الأحداث المامة كالحرب مثلا . 

كان أهل مكة ينتظرون الني الوعود في سلالة إسماعيل » وكانت خديجة 


دك ااام 


۰ ۰ .۳۳ ۳ ۳۳ ۳ ۳ ق ف 


تفذي سر طموحها إلى أن تتزوج الني النتظر » وتراه في( مد ) » الذي 
صارحته تاماً بشاعرها نحوه » ولکن ( مدا ) م يكن أقل صراحة حين دافع عن 
نفسه أن یکون ذلك الني النتظر . 

في هذه الظروف النفسية تم الزواج » وقد ترك لنا ضناً - من حيث البدا - 
شهادة هامة عن الذات احمدية التي تتجلى لنا في ضوء هذه الناقشة الأولى عن 
مجيء النبي الموعود . 

ونحن نجد فيه شهادة أخرى ليست بأقل أهية » فقد ترك لنا وثيقة قية في 
سيرة الني » وردت في الخطبة التي قالهها أبو طالب ع الني في خطبة ابن أخيه 
حسب عادة قريش » قال : 


« أما بعد : فان مدا من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً 
ونبلاً وفضلاً وعقلاً » وإن كان في المال قلا » فافا المال ظل زائل وعارية 


١ 5000 5 n 3 5 9 
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هذه السطور د تصلنا جيداً بصورة الأمين ؛ وتتفق من كل وجه مع الصورة 
التاريخية لبطل أعظم ملحمة في التاريخ الديني . 

ولكن هاهي ذي حياته العادية تتغير فجأة » فان ( مدا ) سينسحب من 
مجع مكة » وينعزل عن بيئته ويجمع نفسه متأملا > وهي عزلة ستكون لما 
توا غار ر 


)١(‏ کذا في هامش الكامل لابن الأثير ج ۲ ص ۲۵ وقد وردت بصيغة أخرى في السيرة الحلبية 
ج ۱ ص ۱۳۹ . ( الترجم ) 
() يجب أن يقصد بهذه العزلة العنی الأع ۰ إذ هي عزلة الرجل الذي لم ينسحب من اجقع 
كلية . ولكن التاريخ لم يحدثنا عن أنه كان يحترف التجارة إبان تلك الحقبة » ولو كان قد قام 
برحلات كتلك التي قام بها قبل الزواج لذكرتها السيرة . ويبدو أن ثروة السيدة خديجة قد 
حملت عنه بعض العبء . « المؤلف » 


- ۱۱۵ - 


فأي متاع » وأي زاد روحي أو عقلي اصطحبه معه في تلك العزلة › التي 
انطلق منها بعد خمسة عشر عاماً الشعاع القرآني ؟.. 


إننا نعلم عن هذا العصر أن العادات الوثنية في انجقع الجاهلي كانت قائمة على 
أساس قديم من التوحيد التقليدي » الذي ينعكس بوضوح في خطبة أي طالب » 
ولكن هذا التوحيد اللاشعوري لا يستتبع أية شعائر خاصة . فان الكعبة كانت 
علن وجه اخضوص معبداً للاأصنام ؛ آو مسرحا ساسا لار السائدة ؛ آسا فنا 
یتعلق بالحياة الدينية في مكة » فقد كانت منذ زمن طویل منظمة تبعاً لوحدة 
قبلية ملفقة » تجمل ( هبل واللات والعزی ) على رأس مموعة آلهة القبائل العربية 
كلها » ولکن الأسر الکبيرة في مكة ‏ بفضل التأثير السياسي والتجاري - قد 
استسكت فوق هذه الوحدة الوثنية اللفقة بوحدانية غامضة » تنعكس في الذكرى 
التي حفظوها باعتزاز وفخر لجدم البعيد ( إسماعيل ) » وعلى كل فإن هذه 
الذكرى م تكن لتؤثر مطلقاً على عقائد العرب » أو تقاليده الحربية » وهذا 
يفسر لنا الصراع القاسي الذي سينشب بين القسکین بهذا النظام الجاهلي » وبين 
الإسلام الوليد . 


وخی از طالت ؛ ذلك الشيخ القرشي الوقور الشريف الذي ذكرنا كاماته 
الكرية المهذبة في خطبته » مات دون أن يكفر بالاصنام » على الرم من توسل 
ابن اخيه إليه وإلحاحه عليه . 

تلك كانت الفكرة الغامضة التي تسنى لني المستقبل أن یصطحبها في عزلته 
عن دين جده إبراهيم » ومع كل فيجب أن نضيف أن هذا الدين قد ظل في حالة 
أصفى عند بعض المتصوفة الذين كانوا یسمون في ذلك العصر « الحنفاء » » وهوّلاء 
الحنفاء كانوا رجالاً من طراز نادر » تركوا وثنية عصرم لكي يعكفوا على عبادة 
له واحد » لكن حياة التصوف التي عاشها هؤلاء النساك لم يصحبها أي نظام 


ا 


خاص » أو شکل من آشکال الطقوس ۰ وبالأحرى لم يكن هم أي اتصال روحي 
بطائفة من أهل الکتاب ۰ فان مصادر العصر التاريخية لا تصف أية كنيسة في 
مكة » أو أي کنیس أو دیر في ضواحیها ؛ لقد انسحب الحنفاء فقط في آماکن 
منعزلة » دون أن یقطعوا صلاتم تماماً باجقع » ول تكن هم طریق في تصوفهم 
سوی نم انوا هارسون الزهد أو التخلي عن الدنيا ما يدل على سمة الصحراء 
وطابعها في نفوسهم . 

والزهد یتجلی في الواقع في قناعة البدوي الذي تقع ثروته دايا تحت رحمة 
مجاعة وقحط » أو غزو من القبائل الجاورة . وفي الكامات التى نطق با آبو طالب 
نفسه ‏ بمناسبة خطبة ( الني ) عن التاع الذي ل یکن سوی وديعة تسترد أجل أو 
عاجلاً ‏ تتجلی روح الصحراء أكثر من روح الدیر . 

إن سلوك الحنفاء الصوفي لم هتد نحو الأخلاق المسيحية » أو الشريعة 
الوسوية » بل كان نظاماً فردياً فطرياً بسيطاً » نجد مثاله الخلقي الصافي في 
أشعار قس بن ساعدة » فهو على فرض نصرانيته کا يقولون ‏ لم يترك للتاريخ 
سوى أبيات رائعة تمثل عبقرية الصحراء الصافية . 

وكان الطابع الابراهيي - فها يبدو ظاهراً بقدر في البيئة الجاهلية » في 
ذلك العصرء إذ كان يظهر هنا وهناك حنيفي . ولكن هذا الطابع كان تقليداً 
عربيا محضاًء لا يمت بصلة إلى التفكير اليهودي المسيحي الذي كان تیساره 
الروحي » قد نشأ قبل ذلك بزمن طويل مع الحركة النبوية الإسرائيلية الأولى » 
أي مع موسى . 

وحتى في زمننا هذا » وبعد ثلاثة عشر قرناً من الثقافة الاسلامية التق 
طبعت روحها عل العقل الترى الصحراوي ب أن الب الکتاي ( ات 
الکتب النزلة ) لم ینتشر مطلقاً ؛ وكثير من السامین في ثمالي نجد ما زالوا مجهلون 


۳ 


تاریخ هذا الأدب اليهودي السيحي"" . 
وعلى هذا فليس من النطق أن نفترض في الحنفاء معرفة آوسع من معرفة 
معاصرینا عن تیار الفکر » وتاریخ الوحدانية . 


فن السبل أن نتصور بأي زاد زهید » وبأية آفکار مألوفة » وبأي قصد عادي 
اعتزل الني مر الجتع بعد زواجه , ماما كا كان يفعل حنفاء عصره . ومع ذلك 
فن الفید أن نوضح أن الأحوال التي ذکرناها تکون أصدق في حالته بقدر ما كان 
أمياً لا يقرأ ولا يكتب » فلم يكن مكنأ حصوله على أية معلومات مكتوبة . 

وتلك مع ذلك ملاحظة مسهبة > إذ قد انعدم الصدر المكتوب نفسه في 
وسط هذا النبي الأمي ا سيتضح فيا بعد . 

والآن » ما هی العلومات التى لدينا عن عزلته خمسة عشر عامأ ؟.. إننا إذا 
نحینا بعض التفاصیل التصلة ات الزوجية والعائلية » فلن ندري ا ما 
یتصل بتنظم حیاته الروحية في ذلك العصر . 

فهل كان یفرق في تأمل عميق في المشكلة الدينية يقوده نوع من ام الدعوة 
المستقبلة ؟.. 

لقد أجاب المستشرق الكبير ( درمنجهام ) عن ذلك بالإيجاب » ولكن هذه 
الإجابة فيا يبدو لنا لا تعدو أن تكون تخيلاً من المؤلف » ل يعمد فيه کا يظهر 
في تلك النقطة ‏ على شپادة تاريخية غير قابلة للطعن والتجريح » وهي شهادة 
القرآن”" » فان هذا الكتاب یصور لنا في رجعة إلى الاضي حال الفكر عند 
الرسول قبل الوحي » في قوله تعالى : 


() (رزوان ۵5۷۵0 ) دراسة اجتاعية . 


(0) باعتبار القرآن في هذا السياق مجرد وثيقة تاريخية . 


- ۱۱۸ - 


$ وتا كنت ترجو أن يُلقى اليك الکتاب الا رة من ربك فلا تکونن 
ظهيراً للكافرينَ > [ القصص ۲۸ / ۸۱ ] . 


فهل معنى هذا إلا أنه م يكن لدیه أدنى أمل في أن یقوم بدور في دعوة من 
أجله هو » لا قبل عزلته ولا خلالهها » ومع ذلك فهذا هو العنی النفسي للاية › 
الذي غابت أهيته التاريخية عن الأستاذ ( درمنجهام ) » مع أنه ل يَرْنَب مطلقاً 
في صحة القرآن التاريخية . 


وفضلاً عن ذلك فيجب أن نذكر أن تفسيراً كهذا ليس مرتبطاً إلا بشرط 
واحد ضروري وكاف » هو الاخلاص المطلق عند الني بيو > وهذا على وجه 
التحديد هو هدف هذا المقياس » لكي نرى في القرآن اعتادأ على صفته التاريخية 
الأكيدة ‏ مرآة لاماضي » اوقا أفيةعراة عاکسة يكنا آن ندرك فیها 
- بطريق العكس - الأطوار الختلفة التي مرت بها الذات الحمدية خلال تاريخها , 
فنری في الآية المذكورة الصورة الصحيحة لحالة النفس عند ( مد ) أيام غار 
حراء . وإذن فليس هنالك من سبب لان تنسب ( للصادق الامين ) نية مبيتة 
للتأمل في مشكلة ميتافيزيقية لحظة یه للانسحاب والعزلة بعد الزواج › 
ولسوف تدع نتائج القیاس الحالي هذا امک السبق . ومع ذلك فهناك نقطة 
غامضة هي أن المؤرخين الحدثين یعجبون من أن السيرة ليس لديا غير القلیل من 
العلومات عن هذه العزلة التي تعد مرحلة رئيسية - من الوجهة النفسية - بالنسبة 
لتاريخ الدعوة الستقبلة ٠.‏ 


ولسنا ملك في الواقع غير القلیل من التفاصیل عن هذا الوضوع . ولکن 
هذا لا يثير عجباً » فإن التاریخ لا یستطیع إلا أن یتبع آثار ني الستقبل في 
ذاكرة معاصريه ؛ والواقع أنه قد تواری واختفی عن أعين الزمان » لكي یبقی 
لا عه عبر هاما ول مک و و معازل كان را 


- ٩ - 


ونحن نجد في تحفظ التاريخ في هذه النقطة برهاناً على أن السيرة التهمة 
أحياناً بالمبالغة - على العكس من ذلك على جانب كامل من التحوط والحذر » 

ونحن مضطرون لنقص هذه التفاصيل لدينا أن نلجاً إلى المراجع والوثائق 
النفسية التي يقدمها الاو م إلى ذلك 0007 ذات ا عردم 
الحارف الوضوتبة عن تلک | ( الذات ) 

وکل ما في الأمر أن هذا الرجل الذي اختفی من مسرح التاریخ خلال 
خسة عشر عاماً > سیظهر علی هذا السرح خلال ثلائة وعشرین اما لي یمیش 
ویفکر ویتکل ویعمل في رابعة النهار » أكثر من أي وقت مضی . 

والواقع أننا نعلم فيا یتصل بالرحلة القرآنية كل التفاصیل » حتى التافه منها 
عن حياته الزوجية » بفضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة › فن المکن 
أن تتجلى الخطوط الأساسية لعزلته » من مراجع حياته اللاحقة . والرسول َيه 
ا ا ا 
هاري ام ماه رب تاها من له وات او 
لعاد او رة عاش yT‏ 

فاذا نحن قررنا اطراد الذات احمدية » فها هو ذا برنامج الحياة الرسوم 
الذي يجب أن یتبعه » ولا سيا في مرحلة عزلته . 


)0 رواهابن حبان في صحیحه وا خاک . وقال صحیح لا سناد عن أي ذ رالغفاري رضي اللّهعنه . (الترجم) 


e 


ا E‏ 
عليه ملاحظة زوجه عائشة حين أثارها الاهتام بصحته » من قيامه الطويل 
باللیل في صلاة النافلة » لقد كانت حقاً عادة ثابتة عند الني منذ زمان 
عزلته . 

وعليه » فإذا كان النى يخصص جانباً كبيراً من وقته للصلاة » بيها تلح عليه 
هوم التفاصیل المادية لرسالته » فلقد كان عنده من الفراغ ما یسح له 
بالاعتكاف عندما لم يكن لديه ما يشغله من تفاصيل الحياة المادية والعامة . 

فلا موضع إذن للدهشة حين لا نجد غير قليل من الوثائق عن هذه الحقبة 
من حياته » التى كانت بصفة موضوعية بدون تاريخ . 

ولم يصل صدى هذه العزلة إلى العام الخارجي »إلا حوالي نهاية هذه 
اة . مع لخب الثیر لظهور الني النتظر . 


ل ۷۲ ۲ 
العصر القرآني 


الرحلة المكية 


إن مدا ( لر ) الآن في الأربعين من عره » إن الستار يرتفع من جدید 
عن تاریخه » ولكنا نجده في أزمة أدبية عميقة 1 
)۱( في رواية البخاري « وقالت عائشة رضي الله عنها a‏ ۱ 


بو جنيك خرس هاش ا أو ليصلي حتق 
ترم قدماه أو ساقاه » فيقال له » فیقول : أفلا أكون عبدأ شکوراً » . ( الترجم ) 


- ۱۳۱ - 


فنذ خسة عثر عاماً لم يكن مد ( بم ) سوی حنيفي بسیط يقسم وقته 
حسب کلامه هو » بين عبادة الله والتأمل في جميل صنعه . 

إن السماء العميقة التي تغطي بقبتها الزرقاء النظر اللتهب بل النور 
ما تزال تجتذب مقلته » کا كانت تجتذب مقلة الطفل أمام فسطاط مرضعته . 
ولکن مدا ( ب ) ليس عقلاً منهجياً يبحث عن نظرية في الکون واتساقه » 
ولا هو فکر مضطرب یبحث عن طأنينته » فان طیأنینته متوافرة لدیه دافا › 
وخاصة منذ اعتزاله » فهو يؤمن باله واحد هو رب إبراهيم . 

فن اقطت فيا فتاه لتنا انیری القص الوت و سا اة 
( درمنجهام ) - في هذا العصر مرحلة من البحث والقلق » أي نوعاً من إرادة 
التکیف وتخلّق الفكرة عند الني » بل على العکس تاماً تبرهن وثائق العصر على 
أن المشكلة الغيبية لم تساور ضیره ٠‏ فقد كان عنده حلها » وجزء من هذا الحل 
إلهامي وشخصي . وجزء آخر موروث لان إيمانه باله واحد إنما يأتيه من اجد 
البعید ( إسماعيل ) . 

هذه الملاحظة ابباسة لشراسه الطاهرة القرافة بالتشينة للندات اديه 5 
تصورها لنا فی الواقع تفاصیل التاریخ . 

ويحسن أن نبين خاصة أن أي اهتام شخصی لا یتدخل عند هذا التأمل 
العتزل الذي لا تعنيه المشكلة الدينية BEE‏ 
طريقة نساك الهند » أو متصوفة الاسلام » أكثر من أن يبحث عن دعوة ؛ فبين 
ذاته والواقع الغيبي الذي يتأمله لا يكن أن نقرر ‏ فيا خص هذا العصر على 
الأقل - رباط فكرة مقصودة » وليس هذا مجرد تقرير » بل هو بيان لحالة هذه 
الذات المتجاوبة مع سائر الظروف النفسية الأخرى ۰ ,ا تتراءى في سيرة النى وف 
شهادة القرآن على ماضیه . ۱ 


- ۳۲ 


ومع ذلك ففي حوالي الأربعين نجده وقد شله الهم والأم أيضآً » أنه 
يشك !ء انه لا يشك في وجود الله > فان ثقته ثقته فيه لم 3 تتزعزع أبداً . 

ولكنه يشك في نفسه هو !. 

فكيف » ولاذا ورد هذا الشك على نفسه ؟ لماذا يجد الان ظل شخصه في 
حقل تأملاته ؟ ولاذا جد طيف ذاته يتوارد على أعماق نظراته الدينية » حتق 

تقريباً فيها نقطة الارتكاز ؟ 

والسيرة المهقمة بالتفاصيل التاريخية عن حياة الني لا تقدم أية 
ماو مات قن هذه ا مالة النفسية الخافة أيضا . ولکن لدینا مع ذلك في الاية 
المذكورة من قبل » وف تعقیبه على خديجة عندما فاتحته في أمر الزواج » الا جابة 
تا 
الشك الحمدي ؛ فإنهما اا هذا e‏ 
جنون بالذات » أو تضخم في تلك الذات عند ( مد ) عليه الصلاة والسلام . 

فنحن مضطرون إلى أن نرى في هذا الشك نتيجة لحالة شخصية عارضة ؛ 
وجد فیها البي نفسه فجأة آمام مبادئ شعور » > وآمام استشعا تا 
الغريبة تمس من قريب مصيره الخاص . 

فإلام يعرى هذا الإحساس الذي یطوف الآن في آحاء نفسه 2 وهو خر 
بصورة مؤلة طبيعة فكره الموضوعية ؟ هل كان ذلك مرد حركة للاشعور 00 
إلهاماً بجحل قريب وغير عادي لامشكلة ؟ 

إن بعض الفصائل الحيوانية تلم الطوارئ والاضطرابات التي تصيب 
مساكنها عا قریب ‏ فهذا الفل الأمريكي يغادر مساكنه قبيل اندلاع الحريق 


- ۱۲۲ - 


فيها بليلة » وفي جنوب قسنطينة نوع من الحيوانات القارضة يبرح أرضه في 
مسارب الاودية قبيل الكوارث الطبيعية . 


فهل كان عند النبي ما يشبه هذا الإلهام » أي التنبؤ بالظاهرة القرآنية التي 
ستلهبه وتغمر وجوده کله ؟ 


فلو قلنا إن ذلك من عمل اللاشعورء فیجب أن نطبق هذه القاعدة على تفسیر 
مادة القرآن كلها وتفسير فکرته المتصلة» ‏ نفسر ها أيضاً أعراض الظاهرة 
وطوارئها عند الني » ولكن هذا ا سنشير إليه فيا بعد ليس أبداً مكناً. 

ومع ذلك فان الني سيكاشف زوجه الحانية همومه » ويشكولما برارة » إذ 
يظن بنفسه الجنون والس » ويرى أن سحراً مشؤوماً قد أضرٌ به . ولكن خديجة 
الفاضلة تواسیه وهدی روعه قائلة : 

« والله ما يخزيك الله أبدأ » إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب 
المعدوم » وتقري الضيف . وتعين على نوائب الحق » . 


وفي هذه العبارات التاريخية تظهر لنا بطريقة لا تحتل الجدل فكرة « الإله 

وهذه الملاحظة تتيح لنا أن نستنبط من مراجعنا اقتناع مد ( له ) 
الشخصي في هذه النقطة خلال اعتزاله » وهي تضيف تفصيلاً أساسياً للصورة 
النفسية الى نرسها له . 

وعلی كل حال فاننا نجد الني بعد هذه التهدئة یستأنف طريقه إلى عزلته . 
ويهاجمه الشك من جديد » ويسيطر عليه الاضطراب الشديد » الذي يطبع 
أحواله النفسية في ذلك العهد » وهو يحتاجه الآن أكثر من ذي قبل » لأنه يشعر 
( بحضور ) أشبه بظل يطوف حوله . 


€ 


إنه يخرج من عزلته > یذرع تلك الدروب اللتهبة في جبل النور . وهو 
یضیق بذلك امجهول الذي یشعر به معلقاً نی نفسه ٠‏ ولا حول له ولا قوة ازاءه ؛ 
هاهو ذا مشرف علی واد » يرق خرجاً من مأساته فى أعناق اماوية :+ فیکاد 
یستسام لفکرته ام اه و لیخ وان لاسام وک هونا شرع هن 
ایاءته پوقفه : « یا مد » نت رسول اله خا فیرفع رأسه لیری الافق معا 
يتلألاً نوراً » فینقلب مذهولاً حيرا . دون أن تزایل الرؤية ناظریه . إنها في کل 
مکان .... وفي جمیع الأرکان .... فيرتعد منها فزعاً حتى يذوي إلى الارض » 
وحين یفیق یمود إلى مكة » حيث يجد هنالك موضع سره العطوف » فتفاجَاً 
بنظره ا حزن وبحالته احمومة » وهو الذي تراه داماً مها بنفسه » لا یغفل أي 
تفصیل في هندامه » هاهو ذا الآن بشعره الاشعث ووجهه المتقع وملابسه 
الغبرة » ولکن خديجة الحانية تتغلب على جزعها وترعی زوجها » وبکامات 
حانية رقيقة تدخل السلام إلى نفسه الذاهلة » فيأخذ طريقه إلى جبل النور . 


وهاهو ذا الليل يخم على عزلته في غار حراء , حتى إذا نام أحس بحركة في 
لا شعوره توقظه › إنه يشعر بحضور › وهو يامح أمام عينيه الآن رجلا متشحا 

إن المجهول يقترب منه ثم يخاطبه قائلاً : 

۳( اقرا «( ۰ ۰ 


دما آنا بقارخ » فاا وهو اول الابتصاد عة وامرب من ذلك الذي 
يأخذه فیفطه حتى يبلغ منه الجهد . ثم پرسله قائلا : 


- اقرا ET‏ 
تا انا N‏ 


ب 156 


فیکرر مرة الك ذلك الشکل الروحانی الذي سیکون منذ الآن الزائر اللازم 


- اقرأ ... ل اقرأ باسم رَبك الذي خلَق » خلّق الانسان من علق » اقرأ 
ورب لك الأكرمٌ » الذي عم بالق علَمَ الانسان مالم يعلَمْ 4 [ العلق 
١5‏ 6]. 

كانت هذه الآية بالنسبة للني > وللتاريخ المرة الأولى التي تظهر فيها 
( الظاهرة القرانية ) التي ستضم بين دفتيها الثلاثة والعشرين عاما الاخيرة من 
حياة الني . 

ومن هذه اللحظة أصبح لدى الني الأمي شعور« بأن كتاباً قد طبع في 
قلبه »'') ولكن لم يكن له أن يتصفحه کا يشاء » ولا أن يطلع عليه کا يهوى » إذ 
أنه سيوحى إليه كاما دعت حاجة الرسالة . 

ولقد يتأخر الوحي ويبطئ » حتى عندما تلح إحدى الحالات العاجلة : 
ولتكن حالة اتحاذ قرار » أو سن تشريع لمناسبة معروضة على الني . 

ولنذكر إحدى هذه الحالات ؛ ففي بدء الرسالة » وعلى وجه التحديد بعد 
الوحي الأول الذي رويناه » انتظر الني زمناً طویلاً » أكثر من عامين » قبل أن 
يرى لامرة الثانية زائره الغريب ويسمع صوته . لقد يئس منه » واخذ الشك 
يستولي مرة أخرى على نفسه التواقة إلى اليقين » فهو يعتقد أنه إما ان يكون قد 
خدع في جوارحه > وإما أن القدرة قد تخلت عنه » تلك التي اعتقد حيئاً أا هي 
التي تقوده . 


)۱( في السيرة الحلبية ج ۱ ص ۳۲۸ نص يوم بهذا العنى « فكأفا کتب في قلبي كتاباً » ويحقل أن 
یکون معناه على الصدرية . ( الترجم ) 


SNES 


هذا القلق مول لنفسه » وانه لیتسرب إليها کانه حية تطوق فکره 
ومشاعره » فتحطم بضغطها طموح هذه النفس التأصل إلى اليقين الصادق . 


ومرة آخری : لحظات موّلة + ودقائق مؤترة بالسبة حمد 4 ذلك الذي نيحف 
مستيئساً في نفسه وفيا حوله » عن النبع الخفي الذي تدفقت منه الآيات الأولى من 
القرآن » وانه لدعاء حزین لنفس موجعة » وضیرآضناه القلق » دعاء ال صوت 
لا جيب + أولا يريد أن يجيب » فقد التزم الصمت خلال آکثر من عامین . 

وان فکر ( مد ) مر لیحاول مناقشة حالته الفريدة » دون أن يجد شا 
تفسیراً » فهو يغرق في الاعیاء » وقد هده ما یعانیه من التوتر العصي » لقد كان 
یتفانی انه شىء خامد سقط في النوم . 

ولکن خديجة ‏ الاك الحارس - كانت تسپر عليه . 

وینام ( مد ) بعد نوبة من نوبات الانهیار العمیق » وکانت زوجه بكاماتها 
المتكة بالحنان الأمومی قد كفكفت منذ لحظات آزمته » بعد أن دثرته في 
عباءته » وطلبت إليه أن يستريح . نام نوم الطفل الذي أعياه البكاء » وملاً قلبه 
آلشجه > فهداً بدوره قلق الزوج العطوف ۰ حين لست من انا آنفاسه امادکة 3 
فخرجت بخفة حتی لا توقظه . 

ولکن صوت حراء يرن فجأة في أذ العام فیهب کشا مسته المی ... 
< يا أها المدثرء غ فأنذرء وربك فکبر » [ المدثر 2۱/۷6 ۲ ]۰ 

لقد اصقه النداء وأضناه مرة واحدة :اذ أن هذه الباغتة جعلته يدرك فجاة 
أهمية الأمر الذي تلقاه ولم يكن ینتظره . 

لقد وجدته خدیجة جالساً » غارفا ف تأملاته + فدفعتها الدهشة من 
استیقاظه إلى أن تسأله : « لم لا تنام يا آبا القاسم » ؟ . 


- ۳۷ 


فیجیبها ... : « انتهی يا خديجة عهد النوم والراحة » فقد أمرني جبریل أن 
أنذر الناس » وأن آدعوم إلى الله وإلى عبادته » فنذا أدعو ؟ ومنذا 
)۱( 


E DEE) 


0 


وکا حلت الأزمة الأولى عند النی بصورة غير متوقعة » فان حل هذه الازمة 
يبدوأنه قد فاجأه أكثر من ذي قبل » وبعبارة آخری آرهقه . وإن مفاجأته في 
المرة الأولى للوحى » وعناءه وعجزه هذه المرة أمام هذا التكليف غير المتوقع » 
الذي تلقاه في صورة أمر » ليسجلان في نظرنا حالتين نفسيتين ضروريتين خاصة 
لدراسة الظاهرة القرآنية بالنسبة للذات امحمدية . 

وبوسعنا أن نذکر أن موقف هذه الذات بين الأرمتين وبين حلي المشكلة ۰ م 
يكن مطلقاً مطبوعاً بأمل القيام بدعوة » ولكنه كان یبحث فقط عن فضل لمسه 
من الله منذ الوحي الأول . 

ولنا أن نذكر أيضاً أنه فيا يتعلق بفترة الوحي كان جهد مد اليائس مجرد 
محاولة لاسترجاع ما فاته من فضل الله . 

ونحن نرى أن هذا الجهد يؤكد في الواقع بصورة قاطعة استقلال الظاهرة 
القرآنية عن ذات موضوعنا ( الني ) . 

وما كان لنا بداهة أن نقرر أن الحل الثاني للأزمة النفسية يمكن أن يتأخر لو 
كان مصدره هو ( اللاشعور ) » لدى إنسان لم يسع إلى إخماد الظاهرة وكبتها في 
نفسه » بل إنه على العكس قد وجه كل إرادته وکل وجوده لتيسير ظهورها . 
 )۱(‏ هذا الخبر غير موجود في كتب الحديث (ف) وفيا لدينا من مراجع السيرة. وان كان قد ورد 
في كتاب (حياة حمد) وفي كتاب (أزواج الني) دون أن ندري لمؤلفيها مرجعاً. 2 المترجم) 


- ۱۲۸ - 


هذه التفاصیل النفسية تبرز تماماً العزم النهائي عند مد على قبول دعوته » 
بوصفها تکلیفاً يأتيه من أعلى . 

إنه یقبلها في الواقع » ولن يتخلى عنها أبدأ > حتى ولو تعرض فيا بعد 
لسخرية أطفال مكة ولو آذاه وأنذره » وفتك به سادة قريش كأبي لهب وغيره من 
المشركين . 

لا شىء سيرتمه على التخلي عنها » لا الصالح المضيعة لأسرته › ولا توسلات 
عيذ الوك ات )را رس عله افر انوك اريس ندا 
( لفضيحة ) ابن أخيه » ولا اقتراحهم عليه أن يتولى أسنى منصب في إدارة 
اة هذا كله لا عون الرسؤل عن طريقة الشابث إل الا مت مد حل ار مه 
۳ 

وعندما جاءه عمه لكي يفاتحه في آمر قريش ۰ واضعاً تحت نظره الإجراءات 
القاسية التي رسموها في حالة ما إذا رفض عروضهم » آجابه وقد دمعت عيناه : 
« والله يا م لو وضعوا الثمس في ييني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر 
ما تركته » حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 


وأمام هذه العزية الخارقة لم يالك ذلك العجوز إلا أن يطمئن ابن أخيه 


بحايته حتى النهاية . 


ولقد حرمت الأسرة المفجوعة هذه القاطعة من كل علاقة مع المدينة » حتى 

من التعامل الأدبي » أو الزواج من الأسر الأخرى . 
وتذكر السيرة أن هذا الیشاق قد أكلته الأرضة » وأن النى قد رأى ذلك 
- ۱۹ - الظاهرة القرآنية )٩(‏ 


وأياً ما كان الأمر » فان هذه الصحيفة الظالة القاطعة » كانت قد سقطت 
قيتها برور الزمن » وعاد بنو هاشم والطلب من جدید إلى مكة بعد حن طويلة 
مهلكة . فعاد الني يبلغ دعوته في صحن البیت ارام » ولکن سادة قريش کانوا 
قد دبروا ( موامرة صمت ) حول دعوته . فکانوا يمنعون الناس من الاستاع إلى 
تلاوة القرآن . 


ورأی الني به أن الناس لا یقبلون على دعوته ۰ فقرر أن يحملها إلى 
مکان بعید ؛ إل اللات » لکنه لاق هواناً آقسی » ومعاملة شريرة فى سبیل 
مهمته » فلقد رماه الناس بالحجارة » وبثوا الأشواك في طريقه » وأغروا به 
الاطفال والعبید یسخرون ویستهزئون » فلجأ ( الداعية ) إلى حائط يحمي به » 
دامي القلب من غباوة القوم وشراستهم » ولکن نفسه كانت لا تعرف الحقد ؛ لقد 
كان کل ما فعله أن رفع عينيه إلى السماء » وهو يقتم بدعاء كله حرارة وخشوع 
وحب ‏ لا يمكن للنفس الانسانية أن تصرح بها حظة كرب كهذه : 


« اللهم إني آشکو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى عدو 
يتجهمني » أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي » 
لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله الظامات » 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك » أو تنزل علي سخطك » 
لك العتی حتى ترض . ولا حول ولا قوة إلا بك » . 


وعقب هذه الصدمة القاسية رجع النبي إلى مكة » ولكن محنة أخرى كانت 
تنتظره هناك . 


إن الوت ينتزع منه حامیه الوحید عه أبا طالب" . 
وسیترك لنا مشهد النزع والاحتضار تفاصیل تاريخية ينة بالنسبة لصورة 
( رسول الله ) النفسية في هذه الحقبة > فلقد كانت هذه في الواقع بالنسبة له 
أخطر لحظات مهمته الق اختلط فيها الحنو البنوي بم الني لإنقاذ نفس عزيزة » 
ترفض النجاة في صلف ومكابرة » فان ابن الأخ ليهوله أن يموت عه مشرك . 
يتنى أن ينقذ من كان له نعم الأب . ها هو ذا صوت الحتضر العجوز يتقطع في 
الشبقات الأخيرة » فتضرع إليه دون جدوى أن يقر بالإسلام » ولكنه يستجمع 
قواه التفانية ليقول : « والله يا بن أخي لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك 
من بعدي » ران تظن قزيكن: نی فا قلتها جزعا لأقررت با عينك » لا ری من 
شدة وجدك ان 

وانتاب ابن الأخ أل مبرح » وهو يرى عمه العزيز يغادر الحياة دون أن 
يغادر وثنية آبائه . 

هذا الشهد العائلي الرهيب . بين عجوز مشرف على الوت » وابن شجاه الهم 
والقلق » وغرته اللهفة والإشفاق » يكشف في إحدى اللحظات الجاسمة عن 
إخلاص الني المطلق . 

ولكن خسارة أخرى أشد إيلاماً > تحدث قريباً لتغمره حزنأ » فبعد قليل 
فقن ( ند 7 صانحيعه الان الاد 
)١(‏ في رواية ابن الأثير نص على أن خروج الني إلى ثقيف بالطائف , كان بعد وفاة عه أبي 
طالب » وقد اشتد به الأذى » وكذلك نص ابن الأثير على أن موت السيدة خديجة كان قبل 
موت أبي طالب بأيام تتراوح بين ثلاثة أيام وخمسين يومأ > على اختلاف الروايات » كذا في 


إمتاع الأسماع ص ۲۷ . ( المترجم ) 
(۲) السيرة الحلبية ج ۱ ص ۲۵۰ . 


هذه الفجيعة الزدوجة مسته وأثرت عليه في أعمق مشاعر الانسان » وأصابته 
بالقدر نفسه في مصلحة دعوته » فقد فقد بفقده عه وزوجه العضد الأدبي والمادي 
الذي كان پویده في مكة » وفضلاً عن ذلك فان إقامته ستصبح في الحال 
مستحيلة + فإن قریشاً الق كانت مهابة أي طالب تفزعها قد انطلقت الآن من 
عقاشا . ورأت آن الوقت قد حان لندبر مقتل النی لاتقاذ مصالها السياسية . 
وامتیازاج|التجارية بین لقبائل العربیة۱ . ٠‏ 


لقد حیکت مؤامرة » تشترك فیها القبائل جميعاً » حتی لا یقع دم الضحية 

الرحلة الدنية 

با کانت مكة تتام ضد رسول الله ل » كانت الدينة علی العکس من 
ذلك تبيئ له استقبالاً حماسياً حافلاً . 

وكانت بيعة العقبة - میثاق النى مع رجال المدينة الملقبين منذ ذلك الحين 
بالأنصار ‏ وهمة النقيب مصعب بن عير » الذي عرف كيف يكسب للإسلام 
كثيرأ من عواطف يثرب » كان هذان العاملان ها اللذان مهدا للهجرة . 

وفي إحدى الليالي » بينا كان المتأمرون يحيطون ببيت الني » خرج تحت 
أعين أعدائه » دون أن يروه ‏ کا جاء في الخبر ‏ ولقد نجح في الوصول إلى ضواحي 
مكة برفقة صاحبه أبي بكر » فلجأ إلى ( غار ثور ) » حيث كان على الدليل الذي 
اتفقا معه أن يلحق بها مع نوقه حاملاً الؤونة في يومين أو ثلاثة لتضليل 
المطاردين » ولكن الرجفة كانت قد أخذت مكة ساعة رحيل المهاجرين » 
فقامت قريش على آثارها . 


 )۱(‏ يذهب بعض ذوي الرأي إلى أن دافع المؤامرة كان عم من هذا ء إذ كان في جوهره دفاعاً عن 
عقيدتهم التي سفهها الدين الجديد . ( المترجم ) 


ا 


آن من یعرف حياة الصحراء » پدرك انا ضالة الفرصة التي كانت آمام 
الي وصاحبه للنجاة . ولقد بلغ القافة فعلاً مدخل الغار » لکنهم م یتجاوزوا 
عتبته ‏ وتفسم السيرة هذه الحادثة الغريبة بتدخل معجز مامء ورقاء 


ولعنکبوت واهن ۰ 


اة کانت وجهة الامر . وحتی لو کانت تعلیقات السيرة قد آمکنها أن 
تتدخل في تفسیر هذا الحل العجیب ‏ فان القهة التاريخية للحادثة ليست بأقل 
يوا ؛ فهي - فى الواقم - مقررة فق أوثق مصادر ذلك العصر ».وهو القرآن ؛ وقد 
ورد الحادث صراحة في قوله تعالى : 


3 إِذْ أخْرَّجَهُ الذين كَفَرُوا اني انين إذ ها في الفار إِذْ يقول لصاحبه 
لا تخزن إن الله معنا » فأنزل الله سَکنّه عليه وأيِّدهُ بجنود له ترژها » [ التوبة 
٠/9‏ ]. 


وواضح من هذا آن القدر قد مهد سبله بطريقة غير مفهومة أحیاناً» تير 
امخواطر والعقول . 


ونحن نرى لفائدة دراستنا هذه أن نتم بالتفصیل النفسي في هذه الحادثة 
التاريخية » ذلك التفصيل الذي تدل عليه سكينة الني » حين كان يطمئن 
رفيقه » في هدوء يفوق طاقة البشر , بيا الخطر والموت على قيد خطوات ؛ وان 
اخلاص الى الذي تؤكده فى هنذا القیاس الأول بوصفه شرطاً ضروریاً » 
لاستخدام الآيات القرآنية وثائق نفسية ثابتة » هذا الإخلاص یتجلی هنا بوضوح 
وبصورة روائية في تلك اللحظة الجاسمة . 


وأخيراً » فحيها انسحب الطاردون استطاع الهاجران أن يأخذا طريقها إلى 
يثرب موطن الأنصار » الذين أعدوا هیا استقبالاً عظياً » وغيرت مدينة ( يزب ) 


ند 


ای تا م ال اا اوه واا 


وعلی أسطح النازل » ترقب النساء والأطفال مقدم الهاجرین العظيين » 
واستهلوا الد اديه + عيد المجرة بار تر دشا :سنن ذلك این اجیال 
طلع ات را عَلينا من تحاف السوداع 
وجب الشكرٌ قلینا ما تع الله داع 
اللبعوت فینا .يلت بالامرالطاع 

وبینا کانت هذه الانشودة تنطلق من کل مکان » کان الهماجرون والاتصار 
یعقدون فيا بينهم أواصر الأخوة الاسلامية ۰ آساس القع الجديد واحضارة 
الجديدة . 


ولكن » ك من المشاكل التشريعية والدينية والسياسية والعسكرية سيواجهها 
هذا الجتع الناشئ ؟. إن حل هذا الحشد من المشاكل هو الذي سيظهر فيه 
النى بإ عبقرية ذات رحابة لا مثيل لها » مستهدياً بالوحي الذي يجيء حاملا 
دام الشعاع العلوي والكامة الأخيرة . 

وسيكشف ( الرجل ) عن ذكاء عجيب » وعن حك على قم الأشياء » وعلى 
نفسية الرجال منزه تقریباً عن الخط) کا یکشف عن إرادة لا یعتریا الوهن . 

لقد تتبعنا حتى الآن خطواته داعية فحاولنا أن نفهم حرکات قلبه » 
وخلجات نفسه » وأن نكتشف في إشاراته وفي دعوته الدلائل الناصعة على 
خشوعه وإيانه واخلاصه الطلق . 


)١(‏ أطلق رسول الله عم على یثرب (طابة أو طيبة) حين نزفا في امجرة. وأطلق علیها (مدينة 


ا 


وإذا كانت الرحلة المكية في جوهرها عهداً روحياً > هو عهد النی الداعية 
الذي پرشد الصطفین الاخیار؛ فان الرحلة الدنيهة استرار للترحلة الأول 


ونتيجة زمنية ها في وقت واحد . فالنی والقائد سیتحدان الان في ذات واحدة 


تدعو وتقود جوع المؤمنين . 

وإنه لمن الواجب حقاأً أن یتبع فن قيادة الجماهير ما یتصل بنفسية الفرد ؛ 
فان مشاکل مجتع ما لا يمكن أن تحل بالأسلوب الرائق الرشیق فحسب . ولذلك 
فان الرسول سیتیح لنا أا شغله فق حل تلك الشاکل شيعا أن نکل صورته 
النفسية بظهر عقلي » إذ عندما یضطرم نشاطه يكن أن نفهم ألوان فکره » وأن 
نقوم نسیج إرادته » وأن نقدر قهة حکه على الآخرين وعلی نفسه أيضاً . 

وإنه لزع غريب أن حاول الا حاطة بجوانب هذا الظهر العقلي جميعاً » فذلك 
یستلزم أن نم بتاریخ العبقرية الفذة كله في الحدود الضيقة لهذا الفصل کی شا 
سنقتصر على أن نضع بعض المعالم التي تؤدي إلى النتيجة القصودة من هذا فان 

سیکون شغل الني الشاغل بالدينة أن يقر فیها السلام » ويخلصها من 
خصوماتا الداخلية » ویصلح ما بين الأوس وازرج » لتنظم دفاع فعال ضد 
الاعداء في الخارج : ( قريش ) . 

إن ساعة اجهاد ستوذن عما قريب . 

ولقد كان هذا مثار دهشة وعجب لدى النقاد المحدثين ۰ فهم لا يفهمون أن 
فلانه كان يعلم جيداً أن مكة لن تلقي السلاح » وسيعطيه التاريخ على ذلك 
البرهان القاطع . 

ولا مجال هنا لأن نعقد موازنة بين السيحية والإسلام في هذه النقطة » فإن 
الظروف التارخية لیست واحدة » اذ تواجه الأول من الداخل دولة منظمة 


۔ ۳۵ - 


تعطم أجهزتها » على حين أن الاسلام يواجه دولة منظمة نوعاً ما من الخارج هي 
مكة » فکان عليه أن یختار بين أن بحطمها أو یتحطم » وفضلاً عن ذلك فإن 
هذه الط روف ا ری الو دق :ادن ماد ت نالتا 
التاريخية نتيجة للهجرة . 


هذه الظاهرة نفسپا قد حدثت في تاريخ اليهودية » عندما واجه بنو 
اسرائیل بقیادة موسی ویوشع من الخارج ٠‏ دولا منظمةعل قاط نهر الاردت : 


فالرسول إذن سینظم صفوفه من أجل الصراع السلح الذي سیفتح له آبواب مكة 
في السنة الثامنة من التاريخ الجديد » ولکن م سیعترض الدعوة من عقبات قبل هذا 
الوکب العظم الذي یدوخ » يوم دخول السامین مكة » ذلك الصّلف آبا سفیان ؟ إن 
مموعة من الاسیاء الهيبة ستدوي منذ ذلك الحيق ف أركان التاریخ العالی : 

ان ان ا القت ۱( 

لقوق تفرذ لعج اللسؤية كارن شافة العارية قرع و الأحداة 
الأسطورية » حتى كنا رواية سحرية . هاهوذا حل ( آمنة ) القديم » عندما كانت 
تهز بين آحضانا رة أحشائها ۰ وعندما كانت يخيل إليها أا تسمع صهيل الخيل 

وفي هذه الملحمة سيتدخل القائد دائماً لكي يفصل في حالة دقيقة ۰ ولكي 
يتخذ قرارأ سياسياً هاماً . ولي يضع خطة استراتيجية » ولكن الني هناك 
دام > يشرف على أعمال القائد » و يمضي قراراته من وجهة نظر دعوته » التي تخلع 
على كل تفصيل في هذه الملحمة الطابع الروحي الضروري الذي ينسبه إلى الله . 

نحن عدا اندها دق اه بدو تند ان يكون قد اتخذ أهبته 


الحربية الكاملة . نجده وقد شعر بخطورة اللحظة التي ستقرر مصير الإسلام » 


ES 


وقد رأى التفوق العددي لأعدائه بالنسبة لحفنة الرجال التي یقودها . نجده یرفع 
عینیه إلى السماء : 

«اللهم إن تک هذه العصابة فلن تعبد في الأرضء اللهم آنجزما وعدت ». 

وهذه الكامات البسيطة تدل بوضوح على أن ( بدرأً ) ليست كعركة 
قو اأكأو لسريس" زاین 

ولقد كانت هذه اللحمة تتحرك بعبقر یه ( مد )القادرة 2 وإرادته 

وان عمق آرائه ليحير أحياناً صحابته أنفسهم » فان أول عمل دبلوماسي 
أمضاه مع مبعوثي مكة ۰ سيكون بالنسبة لبعض الصحابة موضع دهشة ومبعث 
عار تقريباً » فلقد جاء الرسل من مكة لكي يصلوا مع الني إلى أن يسامهم من 
وقت توقيع العاهدة كل مكي يأتي هاربا إلى معسكره » إذ أن كثيرا من المؤمنين 
المستضعفين بمكة سيهربون من اضطهاد قريش » ويجيئون لينشدوا الأمان في 
فتاه از شار 

ولقد وقع الني 2 العاهدة التي طبقت في الجال دون آن تکون ذات ۳ 
المسامون ورأوه فضيحة لمم . وفي اللحظة التي كان المبعوثون یتبادلون فیها وشائق 


)١(‏ معركة سحق فيها القائد القرطاجني هانيبال الجيش الروماني منزلاً بذلك الرعب في قلب روما 
في القرن الثالث قبل الميلاد . 

(۲) معركةتم فيها للجيش الياباني بعد هجوم هائل في شبه جزيرة مالقه استسلام القوات 
الإنمجليزية التي كانت تدافع عن هذه القلعة عام ۱۹۶۲ م . ( المترجم ) 
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الحال » ولم يلك الني إلا أن يسم بالواقع » مثيرأ بذلك ذهول صحابته » وأعيد 
الأسير » ولکنه آثناء الطریق غافل القوم وهرب منهم » وأوى إلى مکن احتی 
به » وبعد قلیل انضم إليه كثير من |خوانه الذين هربوا مثله من الاضطهاد » واذا 
بهؤلاء ا حارجين على القانون قد نظموا على الطریق نبا لقوافل مكة » فشلوا 
بذلك » وفي زمن قليل . تجارة المدينة القرشية كلها حتى إنها رأت أخيراً أن 
تتوسل راغمة إلى النبي ليقبل المؤمنين الهاربين إلى معسكره . وجملة القول إن النى 
قد ظفر بجميع امتيازات المعاهدة التي بطل منها الشرط الوحيد القاسى » أبطله 
النتفعون به أنفسهم . ۱ ۱ 

وهکذا بينا كان ( الني ) يقود في سبیل الله ( فیلق ) الشپداء الذین 
اتبعوه » كان ( القائد ) يلقن ابطتالن له دروس الدبلوماسية 
والاستراتيجية الحربية » جاعلا من المسامين .هذا التوجیه الزدوج أعظم الفاتحين 
نزاهة » في الوقت الذي يعدون فيه أكل المستنيرين في التاريخ . 

۳ يصنع الرسول نفوساً مؤمنة تقية فحسب . وإفا صنع عقولاً مستنيرة . 
وطرق [رادات فولاذية » إنه يني الشعور بالسوولية » ویشجم البادأة في کل 
إنسان » ویعظم الفضيلة في أبسط صورها . وان التأسي والسارعة لما رائد کل 
عضو في اجماعة » إذ يرى نفسه في سباق إلى الخير » بحسب أمر القرآن . 

وعندما قاد النبي أصحابه إلى ( تبوك ) كانت نيته تبدو أبعد كثيراً من هذا 
ادف المتواضع » فهو يعبر الصحراء العربية » في حَارّة القیظ مضطراً رجاله 
العطاش » الذين أضنام التعب » أن یستروا في طريقهم دون أن يحطوا رحاطم 
عند ( أبار مدين ) . 

لم يكن هذا من الفن الحربي فحسب . ولكنه كان من التربية العالية » وان 
هذا المسير الذي لم يسبع بمثله في منظره امائل لیکشف - زيادة على ذلك عن 


- ۱۳۸ + 


ج ج << د قق ق لسن 


علية تدريب بدني ونفسى في آن واحد » لاعداد الجيش الاسلامي كيا يواجه عا 
قریب الأسفار والعقبات في جمیع آرجاء الم . ۱ 

ولقد احتل بنفسه كل التاعب التي فرضها على جنده خلال هذه الحقبة 
الضنية » فهو سیر هائل ورائع سيوحي إلى ( دينيه :810 ) بصفحة خالدة » 
ارتبطت فیها عبقر ية مصور الصحراء البدع بنفس المؤمن الضطرمة . 

و( مد ) باعتباره ( نبیاً ) يلتزم دائماً في سلوکه الشخصي الحقيقة المنزلة » 
نهو نيفو جرا كيرا من الليل متنفلاً » ولكنه لا يلزم أتباعه بذلك . 

وهو مع كونه ( ( قائداً ) »> لا يستأثر بأية ميزة دون صحابته » بل إن سلوكه 
الشخصي يعرفهم بحدود الجهد الإنساني » فلقد كانوا يؤسسون في المدينة أول مسجد 
في الإسلام على نقوى من الله ورضوان » ولقد كان النبي کا كان صحابته يحملون 
الأحجار على أكتافهم » وكل منهم يحمل لبنة » ولكنه يلحظ مؤمناً متواضعاً هو 
ار تن انر عمل كل مرة لین , فیخاطبه لبذي حاسته قائلاً : « للاي 
جر ولك جراد" 

وهکذا كانت سائر الناسبات تتیح له أن يشجع صحابته ویعامهم أيضا . 

وهولا يريد أن يدع شيئاً يشوب صفاء أصحابه أو يثني جهودم الخالقة . إنه 
يقاوم الخطأ » وخاصة عندما يأتي اعتباطاً با يشبه المعجزة لتأييد دعوته » فكأنه 
کان بہت بأن يبعد عقول أصحابه عن ( (العجزة الدارجة) التي تخاطب الجوارح . 

ففي يوم دفن ولده الوحيد ( إبراهم ) الذي راه یکبر » حدث كسوف 
کل > وفسر الناس الظامات المفاجئمة بأنها آية على مشاركة الطبيعة للني في 
حزنه » ولکنه صحح في حزم خطأ صحابته قائلا : « إن الشمس والقمر ایتان 


. ۱۳ الروض الأنف  الجزء الثاني ص‎ )١( 


هذا التفصيل التاريخي الذي ترویه السيرة ببساطة » یثبت لنا اخلاص 
( مد الطلق ) » ویرینا اقتناعه الشخصي ل يكن قائًاً على شبه معجزة . 

وعلی كل حال . ففي ضوء وثيقة نفسية كهذه لا يكن أن نعد هذا الاقتناع 
نتيجة استعداد عقلي غير سل . واتجاه منحرف لتفسير بعض الأحداث العارضة 
داخل الذات » أو eS‏ 
یل اذا ميف دعوقه رمي مق یت ( القرآن 

0000 E 
رول عه وق‎ OS وإنه ليستشعر ذلك‎ 
الا 4 وهو ذاهب إلى الجن تفر لينشر دعوة الإسلام قال 3 0 لو حدث ل ا اك‎ 
یوما فسأوجز لك ما عندي من الوصايا » ولكن هذه هي الرة الأخيرة الق‎ 
4 أحادثك فیها 3 ولن نجع إلا يوم ات(‎ 
: أجل الوحي قد دنا ».وأن [شارة إل نهاية النی القريبة قد وردت في قوله تعالی‎ 

3 إذا جاء 0 والفتخ » ورأیت الشاس او دين الله فواجاً . 
فسبح بحمّد ريّك واستغفر ره إن كان تَواباً 4 [ النصر ۰وو[ 

E Oa‏ موه اه و 
رید انكل وصایاه علی الام » واختار لذلك مناسبة عظية حافلة , فأعلن 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) ليس هذا الخبر أثر في کتب الحديث ( ف ). 
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وانضم إليهم الحجاج الواردون من أنحاء الجزيرة إلى مكة . وهنالك أدى النبي 
شعائر الحج كلها . كانه يريد تسجيلها إلى الابد في ذاكرة معاصريه لتنتقل من 
بعدم إلى أعقام . ثم إنه صعد عرفات على ظهر ناقته » وألقى خطبته الأخيرة . 
خطبة الوداع » واختير صحابي جهوري الصوت ليكررها للناس جملة جملة . 


وفي غروب الشمس » بيها كان شبحه انحلق على قة عرفات ۰ يبدو مرتحلاً 
عن الدنیا + کن هار مقلا ف الأفق . انت کامات خطبته تصل الموع يا 
تخلص إليها من صوت علوي + وکانت اننوع التاثرة الصامتة تنصت اليه خاش ة 
متصدعة » وأخیراً صاح النى : « ألا هل قد بلغت ؟ » فأجابته اطموع الحاشدة › 
التي بلغت فة الانفعال 2 في صوت واحد 7 اللهم نعم 00 3 

وفي تلك اللحظة هبط الوحي ٠‏ كأفا ليضع الخاتم على هذه الدعوة » فبركت 
الناقة - كا روي - على ركبتيها > وأرغت من الا » وكانت خاقة الوحي ا ورد 
في الخبر قوله تعالى : 

© اليم اکملت لکم دينكم » وأقمت علیکم نعمَتي » وَرَضيت لکم الاسْلام 
ديناً » [ المائدة ه / ۶ ] . 

وسیطلق على هذا الموسم في التاریخ ( حجة الوداع ) . 

والواقع أن أقوال الرسول ع وأفعاله منذ الآن » حتی الیوم الأخيرلن تکون إلا 
وداعاً لأهله ولأصحابه ولامته » ولهذا العام الذي خط له بعمق مصائره . 

فضلاً عن ذلك » فان هذا اليوم الأخير قريب جداً » إذ حينا عاد إلى 
الدينة وافاه مرض الوت » الذي هی ملحمته العجيبة وختم دعوته البلفة . 


(۱) هذه رواية البخاري ء وفي القريزي « قالوا تشهد آنك قد بلغت وأديت ونصحت » وهي 
تقرب ما جاء بالأصل . ( الترجم ) 


وفي الصلاة الأخيرة التي أقامها بنفسه في السجد ‏ أعلن للحاضرین رغبته في 
أن يقضي ما عليه من دیون قائلاً : « أها الناس من كان عنده شىء فليؤده 
ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وان فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ... وان 


قدا عكر اه بان الا ومن ما مده فا ماه 


لقد ذاب الصحابة الذين أدركوا هذه الاشارة في دموعهم » وبعد شهوده 
يومين أو ثلاثة صلاة اللماعة » لزم حجرة زوجه عائشة حتى النهاية . وعندما حل 
الأجل » كان رأسه مستنداً إلى ذراع زوجه التي سعته وهو یقم بتلك الکاسات 
الأخيرة : « اللهم في الرفيق الأعلى ۳۰ . 

كان هذا هو الکلام الأخير الذي خت بالسبة للتاریخ حقيقة هذه الذات 
التي حاولنا تخطيط صورتها النفسية » لكي نجلو الظاهرة القرآنية . 

ولقد حاولنا حين جلونا میم هذا الوجه الشالي أن نبرز السمات الخاصة 
محمد ( الرجل ) لكي نتلقی منه - في بحثنا للقضية - شهادته على مد ( الني ) . 

ولا شك أن هذه الشهادة تکون عنصراً ميناً في دراستنا » فهي على كل حال 
شهادة رجل شهد له زسانه علی لسان امرأة » پذا اک لاخر : « أي 
رسول الله !! أنت حتى في قبرك . املنا الغالي » لقد عشت بیننا طاهرا خلصا 
منصفاً » وکنت لكل إنسان هادياً حكهاً منیراً ۳ . 


. الطبعة النيرية ۱۳۶۹ ه‎ ١١١ کذا في رواية ابن الأثير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) روه البخاري . 

(۲) ورد هذا في رثاء عمته صفية . ( المؤلف ) 
)1( لعل هذه ترجمة لبعض ما أنشدته عته السيدة صفية في رثائه من مثل قوطا : 


فاماتس في جدث مقا فقدما عشت ذا كرم وطیب 

وکنت موف کل امن وفيا ناب من حدث الخطوب 
وقوشا : 

فلقذ كان بالعباد رؤوفاً هم رعصة وخير رید 


۳ 


پا 


كيفية الوحی 


على الرغ من أن هذا الفصل قد يبدو غريباً بالنسبة لامقیاس الأول :اننا 
وهنا لان الوحي عنصر رئيسي في نظر الناقد الذي فان يدرس 
الظاهرة القرانية بالنسبة للذات الواعية عند مد 7 ۰ 

فكيف أدرك الرسول والأنبياء قبله ظاهرة الوحي ؟ . 


يذهب بعض عاماء الدراسات الإسلامية » إلى أن مصطلح ( وحي ) الذي 
يطلقه القرآن ع 5 الظاهرة إنما يعبر عنه بالكامات ( منانباه المكاشفة 
اا كن ' ) أو( عنما إلهام ) » لكن هذه الكامة الأخيرة ليس 
ها آي مدلول تفسي محده اع آپا مستخدمة عونا لي ترد : معنى الوحي إلى 
ميدان عم النفس . آما الكامة الأولى فلها على العکس مدلول » ولکنه لا یتفق 
مع الأحوال الظاهرة اللحوظة لدی الني مر » في حالة التلقي التي یعانیها ۳ 
نزول الوحي 


ومن ناحبة آخری » تعرف الکاشفة أو الوحي النفسي من الوجهة النفسية 


() يعرف الشيخ رشيد رضا الوحي النفسي بانه ‏ الإلهام الفائض من استعداد النفس العالية » ۰ 
ثم قال : ( وقد أثبنه بعض علماء الافرنج لنبينا ب کفیره فقالوا : إن مدا یستحیل أن 
يكون کاذباً فها دعا إليه من الدين القوم » والشرع العادل » والأدب السامي ؛ وصوّره من 
لا يؤمنون بعالم الغيب منهم أو باتصال عام الشهادة بأن معلوماته وأفكاره وآماله ولدت له 
إلهاماً فاض من عقله الباطن أو نفسه الخفية الروحانية على یلته السامية » وانعكس اعتقاده 
على بصره فرأى اللك ماثلاً له , وعلى سعه فوعى ما حدثه الملك به ) e‏ 
يتفق مع تعريف المؤلف للوحي النفسي . ( المترجم 
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ان ا اا ا ا" ا ۵ اىص . " اه ۱ ا o‏ ليد ا اا 


بأنها : « معرفة مباشرة لوضوع قابل للتفکیر » أو خاض فيه التفكير فعلاً» ‏ 
و ا و 
التفكير » وأيضاً غير قابل للتفكير » لي يكون متفقاً متفقاً مع اعتقاد الني » ومع 
التعالم القرآنية . فن المفيد إذن أن ندرك نوع الظاهرة التي يكن أن تكن خلف 
لفظة ( وحي ) . ونضیف أيضاً أن الكاشفة لا تصحبها أية ظاهرة نفسية بصرية 
أو سمعية أو عصبية كتقلص العضلات الذي نلحظه في حالة الني . 

ومن الوجهة العقلية لا تنتج المكاشفة عند صاحبها يقيناً كملا » بل كأفا 
تخلق نصف يقين » أي بعض ما يؤدي إلى ما یسمی ( احتّالاً  )‏ والاحتال معرفة 
بان برعانا بعدها + وهذه الدرجة من الشك هي الى نیز المكاشفة من الوحی من 
الناسية ال ۹ ۱ 

آما يقين الني فقد كان كاملاً . مع وثوقه بأن العرفة الوحی ها غير 
شخصية وطارئة وجا عن ذاته 

وهذه الصفات تتأكد في نظر الذي يتلقى الوحي » تأكداً لا يبقى معه ظل 
من الشك فيا يتصل بموضوعية الظاهرة الموحية » وهذا شرط أول مطلق ضروري 
لاعتقاد النی الشتخصى:. 

هل يكن أن نعزو نجرد ( المكاشفة ) تلك الدوافع الشعورية ٠‏ التي أرغت 
( أرمياء ) ) على القاومة العنيفة ضد مكاشفة ( حنانيا ) » التي جاءت بعكس آراء 
أرمياء نفسه » فجعلته يصدر في يقين وعنف حكاً على ( حنانیا ) بالوت » فيوت 
غلا بعل 0 

وهل كان لرسول الله ْله أن يفسر بالمكاشفة حالة أم موسى حين ألقت 
ولدها في الم ؟ 


)۱( راجع ص ۸۹ وما بعدها ۰ 


EOS 


وهل بالمكاشفة كان الني ييز فيا ينطق به بين نوعين من ( الإيحاء ) هما : 
الآية القرآنية التى يأمر بتسجيلها فوراً > والحديث الذي يستودعه ذاكرة صحابته 
فحسب ٠‏ ومعلوم أن القرآن من حيث المقاطع الصوتية جزء ما نطق به الني ؟. 
إن تييزاً كهذا يكون من السخف الخالص لو لم يكن لدى صاحبه في الوقت ذاته 
علم تام بالفرق بين القرآن والحديث . 

ومع ذلك فهذا النييز آسامی + ذكر بة:النى ف القرآن > في آیات كثيرة ورد 
فيها ذكر الوحي . سواء في صورة الاشتقاق المصدري ( وحياً ) . آم في صورة 
فعلية ( أوحى ٠‏ وأوحينا ... الخ ) . 

وسنحاول ا ستخلاص الت لتفسير القرآني لهذه الكامة من خلال الفقرة التالية التي 

« قل هو نبا عظم ‏ نتم عَنْهُ مُعْرضُونَ » ما كان لي من علم باللا الأعلى إِذ 
یختصون ‏ إن یوحی إلى الا آنا آنا نذیر مبین 6ص ۲۸ / ۰-۷ ۷۰]. 

فهذه الایات - فيا يبدو تسوق معنی الوحي لغایات جدلية ٠‏ كها تتيح 
للني أن یستخدمه برهاناً في محاجته خصوم دعوته . 
أجل تربیته الخاصة ٠‏ وذلك مثلاً ما یتجلی في الآية التالية : 

« ذلك من آنباء الغیّب وحیه إليك » وما كنت لدم إِذْ يُلْقَونَ آقلامهّم 
ا یکفل مره » وما كنت لديا إذ ختصون 6 [ آل عران ۳ / 4۶ ] . 

فهذه الاية تعطي الوحي معنى كشف الفیّب ؛ مغيب محدد تماماً » يضم 


التفاصيل المادية لمشهد ريحي خالص › ويضم أيضاً واقعاً معيناً هو ( إلقاء 
الأقلام ) . 


)۱۰( الظاهرة القرآنية‎ ١56 


يتيح له أن يفصل ما هو شخصي بالنسبة له » كأفكاره ومکاشفاته العادية عا 


لقد بحث العاماء السامون هذه المشكلة في ختلف أشكالها » وعالجها الشيخ 
( مد عبده ) في رسالة التوحيد . في هذه العبارات » قال بعد تعريف الوحي 
لغة : « وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لني من أنبيائه بحک شرعي ونحوه . 
أما نحن فنعرفه على شرطنا بانه عرفان يجده الشخص في نفسه » مع اليقين بأنه 
من قبل الله بواسطة أو بغير واسطة » والأول بصوت يتشل لمعه أو بغير صوت » 
ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس ۰ وتناسق إلى 
ما يطلب من غير شعور منها من أين أن » وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش 
واحزن والسرور ۳۹ 

ولقد بقي في هذا التعريف الذي أسبب الأستاذ الامام في تحديده بعض 
الغموض فيا يتصل بتفسير اليقين عند الني . 

والواقع آننا في الحالة التي لا يكون الوحي فيها منتقلاً بطريقة محسة 
وه رم لظ تفع ی 3 عضا » إذ أن الني في 
التحليل الأخير لا يدري بصفة موضوعية كيف جاءته العرفة » وهو يجدها في 
نفسه مع تيقنه بأنها من عند الله » إن في ذلك تناقضاً واضحاً يخلع على ظاهرة 
الوحي كل خصائص المكاشفة › ولكن هذه کا يجب أن نكرر ‏ لا تنتج يقيناً 
مؤسساً على إدراك » ذلك الذي يبدو أنه اليقين القصود في الآيات التي ورد فيها 
ذكر الوحي » والتي تتصل خاصة بإعداد ( مد ) الشخصي لفهم طبيعة الظاهرة 
القرانية . 


. رشيد رضا ( الوحي انحمدي ) ص ۲۸ القاهرة ۱۹۲۵ م‎ )١( 
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وان فلا از به لته ال ك الا غاه لاور وما و ایغ 
قال تعالى : 

ل ولد أوحيت إلى اواریین أن آمنوا بي وبرّسولي » قالوا : متا واه 
بأئنا مُسْلمونَ » [ المائدة ۱۱۱/۰ ] 

فالوحي هنا يأخذ معنى ( کلام عادي ) موجه إلى الحواريين » وقد جمته 
بكيفية ما إجابتهم نفسها » وهذه الاجابة تدل أيضاً عند هؤلاء الحواريين على 
يقين إدراكي ناتج بأكله عن الوحي » ولیس مصاحباً له » فإن التيقن بصحة 
ظاهرة ما ليس مصاحبأ في إدراكنا لوقت مشاهدتا » بل هو ينتج كصدى عقلي 
يصدر عنا . 

ويترتب على هذا أن يقين الني في مصدر العرفة الوحاة لا جيء مع 
الوحي نفسه » ولا يؤلف جزءاً من طبيعته » بل نه في صورته الكاملة من عمله 
الشعوري بوصفه رد فعل طبيعي لهذا الشعور إزاء ظاهرة خارجية . 

هذا الوصف يعطي الوحي نفسه - کا نريد أن نوضح - الخصوصية التي 
تجعله خارج أحوال الفرد النفسية » لتكون مهمته الوحيدة أن يصوغ أساساً عقلياً 
کبفاه سکم 


اقتناعه الشخصی 
مقیاسه الظاهري 
مقیاسه العقلي 
يبدو أن الکتاب الحدثين لم يأخذوا في اعتبارم - أثناء تحلیلهم للظاهرة 


۳ 


الواضح أن انفراد الني بکونه الشاهد الوحید المباشر على الظاهرة » يخلع على 
هو هه فب تایه اه 

ومن فيل هذا آنا عد فراسات هولء الكساب تمك افا درا 
فهي من ناحية تعد الوحي ظاهرة ذاتية , قولاً واحداً » ومن ناحية أخرى 
لا تتلقى على هذه الظاهرة شهادة الذات المقترنة بها اقتراناً تام . هذا النقص غير 
المفهوم هو الذي دفعنا إلى أن نبين أولاً . في الفصل السابق القية الأدبية والعقلية 
لهذه الذات » كيا نتلقى ‏ على عام - شهادتها باعتبارها شرطأ يلي مشكلة الوحي 
ا 

وهكذا نحاول أن نضيف إلى معرفتنا الشخصية - رأي هذه الذات الخاص في 
نفسها » وفي الظاهرة الق نبحثها » ذلك الرأي الذي ينعكس بكل وضوح في 
اقتناعها النهائي . فالامر ل هذا يقتضي أن نتناول هذا الاقتناع - الذي ندرسه 
في نطاق قيته العقلية - بوصفه برهاناً مباشراً على الظاهرة القرآنية » وعلى صفتها 
العلوية . وهذه القية العقلية مرتبطة بالطريقة التى تنثق الاقتناع في نفس 
الى ۱ 

هل كان هذا الاقتناع تلقائياً أو ناشئاً عن تفكير ؟ .. 

لقد رأينا في الفصل السابق م عانی النى من الشك في نفسه ۰ في ماية 
غزلته ».بيها كان استشعاره لحل أزمته القریب يؤرقه.. 

هذا الواقع الثابت ینعنا من آن نری فى افتناعه ظاهرة تلقائية م فهو یبدو 
- على العکس ‏ النتيجة التقدمية الطردة لتفکیر واع » وبحث دقيق متردد 
للوقائع » واستبطان متغلفل في أعماق الضير . 

فلنا أن نعده نتيجة لبعض العمليات العقلية التى تشترك فيها العوامل 
النفسية . تلك التي ندرك قيتها السامية عند عمد ع . . 
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إن تفكير الني واخلاصه وارادته وذاكرته » واحساسه وسیطرته على 
۱ ذاته » ليست هذه كلها لدیه كامات جوفاء » بل انه على العکس من ذلك »قد 
فة فا ا ھور دادر 
وعليه فإن اقتناعه يبدو لأول وهلة حقيقة لا يكن إغفاها » مع أننا ملزمون 
ق فاا اك ن ان فن اة نتاتهدا عن الطجاهرة القرانية ا 
تحليلنا للقرآن . 
أما الأن » فيجب أن نحاول تتبع العملية التي يصدر عنها الاقتناع الشخصی 
لدى النبي » فالطريقة التي استطاع بها أن يعكف بنفسه على حالته الخاصة › 
لا تخرج دون شك عن القواعد التي يخضع ها نشاط فكر موضوعي كفكره . 
ولا شك أن الا عاف القن" آثرت علی جوارحه فد لفتت بن ألا 
للظاهرة » ثم إن فكره المتواصل - دون شك - قد تناول مثل هذه الأحداث لكي 
يتحقق من موضوعيتها » أعني من مجرد وقوعها على المرآة العاكسة لذاته . 
۱ ومن هنا كن الني بحاجة إلى التثبت من مقياسين يدع بها اقتناعه : 
۱ ( أ ) مقیاس ظاهري للتحقق من وقوع الظاهرة . 
۱ ( ب ) مقیاس عقلي لناقشتها وتسویفها . 


مقیاسه الظاهري 


في سن الأربعين » يجد الني نفسه فجأة موضوعاً نظاهرة غير عادية » فعلی 
شفا هاوية ( حراء ) يسمع للمرة الأولى هذا الصوت : 


سا یت جر ات سول الله. 1 


فیرتفع بصره عو از فقو انا بضوء تة خبطا بصورة غير مألوفة . هذا 


NEN 


الحادث الزدوج الذي أمسك به على حافة الانتحار یصبح الآن بالسبة له شغلاً 
فهل سع ورأى حقاً ؟ أوأن هذا الحادث السمعي البصري م يكن سوی 
سراب باطني » انبعث في نفسه تحت تأثير انفعال موم قاده إلى شفا الهاوية ؟ 


ألم تخدعه جوارحه المنفعلة ؟ 


لقد كان يجب أن تثور هذه الأسئلة كلها من أول وهلة في ذهن الني » حتى 


فهو يخيل إليه أنه قد ألم به » فيضي مسرعاً » ليسر بيأسه إلى زوجه 
لكايه E E‏ الوط ره عليه EE‏ 


ومع ذلك » فحتی في كنف زوجه الرقيقة لا تزایل رؤية جبل النور 
عينيه » كأفا هي مطبوعة على باصرته بشعاع ثابت غير منظور » فتحسرت 
زوجه وألقت خارها ثم قالت : هل تراه ؟ قال : لا ... قالت : يا بن ع .. 
اثبت وأبشر فوالله إنه ملك » ما هو بشیطان"" . 


قد يرى عصرنا الغرم بالعلوم في هذا الذي حدث دليلاً على ظاهرة ذاتية 
محضة » لأن الرؤية موضوع الظاهرة م تحدث في حضور خديجة » لكن هذا 
الخروج على القاعدة ليس عسیرا على الفهم » من الناحية الحسية : فإن عی 
الألوان مثلا يقدم لنا حالة نموذجية » لا يمكن أن ترى فيها بعض الالوان بالنسبة 
لكل العیون » وهناك ايها مموعة من الاشعاعات الضوئية ذون'الضوء الاجر : 
وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا » ولا شيء يثبت علمیاً آنها كذلك بالنسبة 


(0 ابن الأثير ج ۲ ص ۲۲ . 


میم العیون » فقد توجد عیون يكن أن تکون أقل أو أكثر حساسية آمام تلك 
الأشعة » كا يحدث في حالة الخلية الضوئية الكهربية . 

ونضيف إلى ذلك أن ظاهرة الوحي سيصحبها فيا بعد دلائل حسية يشعر 
بها بعض من شاهدوها خلال حدوما"" . 

ولكنا فها بخص مرحلة ظهورها الأولى يكن أن نتصور أن النبي كان في 
حالة من حالات التلقي . فهو بهذا الشاهد المتاز على الظاهرة . 

ويمكننا أن نستخدم هنا مقياساً فجأ > ولكنه مفيد لعقول المغرمين بالعلوم » 
هذا القیاس نجريه بين حالة التلقي هذه › وبين ما يمى بالانتفاء الخاص في 
جهاز الاستقبال » ففي المجال الحسى تكون المسألة في أقصص صورها مسألة ضبط » 
وفي محيط النبوة يكن أن نتصل بوضع خاص بالني في استقبال موجات ذات 
طلبيحة كاف : 

وأية كانت وجهة الأمر » فبعد ظهور الوحي لامرة الأولى التي هزته هرأ 
عميقاً عاد مد إلى ( غار حراء ) وهناك عاودته الرؤية » ولكنها في هذه المرة أكثر 
قرباً ومباشرة وتأثيراً ومادية نوعاً ما » فإن لما شكلاً خاصاً هو هيئة ( رجل 
متشح بثوبه الأبيض ) » تأمره قائلة : « اقرأ » [ العلق 1/45 ] 

ترق هل يكن للاختلاط أو ( اللوسة ) أن تؤدي أضواتاً ؟ ومع ذلك فان 


عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله به فقال : 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله سر : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة 
الجرس ۰ وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال » وأحياناً يشل لي اللك رجلاً 
فيكامني فأعي ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في 
له الكو البو لقم له وإن جه فد عزنا هنم زوا قاری جد كاب 


( كيف كان بدء الوحي ) . ( المترجم ) 


الرؤية تتکرر آمرة : « اقرا » > هذا احوار الغریب » والرؤية التي تسبقه 
وتصحبه وتلحقه » يشكلان الأساس الأول الشرورق للني ف نظر النقد الذاتي 
لحالته » فها هي ذي الظاهرة تحت سعه وبصره » فهو یری ويسمع . 

ولكن في الوقت الذي تصير فيه الرؤية أكثر قربا وأكثر تمثلاً » یصبح 
الكلام واضحاً تمامأ » مها احتوى الضون الأول الصادر عنه من الغرابة » إذ هو 
آمر ( القراءة ) موجه إلى أمي . 

فالنی - من کل وجه ‏ لا يدر انه فد اشفاد ت جا عدا تساو که 
ال دزو ا كاه واه جت 

وني لشاف اش ا اد فرك د او ق ال ا 
ختلطة » فیبود مسرعاً إلى مكة › مضطرباً کا لم يكن » محطم الجسد کا م يحدث » 
وهو يشعر بحاجته إلى أن بهدی أهله من روعه » أو إلى أن يدثروه » فتدثره خديجة 
بعباءة » فيضع رأسه على الوسادة وينام » بينا تلاطفه بكاماتها السلية . 

ولكن إحساساً لا شعورياً يعاوده فيوقظه › وإذا برؤية حراء أمام عينيه 
لي عليه أمرأ واضحاً صريحاً ‏ ق فأنذر » [ الدثر ۲/۷۶ ] 

و سيدرك لمرة الأولى أهمية الظاهرة في إطار حياته الخاصة › 
وسیظهر بعد تأمل آثاره هذا الوحي اقتناعه الولید » فیا یسر به إل خديجة : 
« لقد اموق جبریل أن آنذر الناس » فنذا آدعو » ومنذا يستجيب ؟ ۰۰ وفي هذا 
التساؤل » نامح الريبة التي ليست بالتحدید صدی ليقين لا یتزعزع » وهو اليقين 
الذي سنجده لدیه عندما یتحقق حتی هاية دعوته » والذي آثاره خاصة عندما 
فاعه عه أبو طالب في عرض قريش لیضع حداً لدعوته . 

إنه لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من اليقين » فاقتناعه لیس مطلقاً » وهو 
رهن بالظروف الخارجية للنجاح » الذي يبدو له غير حمل في تلك اللحظة » 


36752 


ومع ذلك فإن تيار الوحي لن ینقطع » وستلفت بعض الظواهر هر العضوية نظر 
الني بطاخت كل وحي عنده أعراض اوی ضوف امحائية فيا 
بعد بأنه سع قبيل حدوث الظاهرة » أي قبيل نزول الوحي » دوي مؤذناً » 
شبيهاً أحياناً بدوي النحل عندما ينطلق من خليته » وأحياناً أخرى أكثر رنيناً 
حتى كأنه صلصلة جرس . 

و ی ی ی و کو 
اا یتبعه احتقان ف وجه النی! " وهو نفسه يدرك ذلك » ولذا يأمرم 
ار ن يلقوا على وجهه سترا” كاما طرأت الُظاهرة » ألا يعني هذا الاحتياط أن 
هذه الظاهرة كانت مستقلة عن ارادة الني مَل . حتی یصبح عاجزاً موقتاً عن 
أن يغطي وجهه بنفسه ‏ وهو يعاني حالة متناهية الایلام  »‏ روت السيرة . 

لقد تمجل بعض النقاد حين الوا دة الدلائل النفسية فعدوها أعراضاً 
للتشنج » هذا الرأي يشةل خطأ مزدوجاً حين يتخذ من هذه الأعراض الخارحية 
مقياساً يحم به على الظاهرة القرآنية في جموعها . ولكن من الضروري أن نأخذ في 
اعتبارنا قبل كل شيء الواقع النفسي الصاحب » الذي لا يكن أن يفسره أي 
تعليل مرضي . 

وأكثر من ذلك » فان الاعراض العضوية نفسها ليست خاصة بحالة التشنج 
التي تحدث شللاً ارتعاشياً ( إن صح التعبير ) عند الفرد الحروم مؤقتا من قواه 
العقلية والجسمية . 


)۱( عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ٠‏ « كان الني م َه إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك . 
وتربّد وجهه . وفي رواية نكس رأسه ونکس أصحابه رؤوسهم . فاما سري عنه رفع رأسه ١‏ 

(۲) جاء في البخاري , کتاب ( ۲١‏ ) ( العمرة  )‏ ۱۰ - باب ( يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ) 
ما يفيد أنه و كان يستر بثوب حين ينزل عليه الوحي > وأن عمر رضي الله عنه رفع طرف 
الثوب لينظر السائل إلى الرسول وهو في حاله تلك ( ف ) . 
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فاذا نظرنا إلى حالة الني » وجدنا أن الوجه وحده هو الذي يحتقن » بینا 
يقتع الرجل بحالة عادية » وبحرية عقلية ملحوظة من الوجهة النفسية , 
ليستخدم ذاكرته استخداماً كاملاً خلال الأزمة نفسها » على حين يحي وعي 
التشنج وذاكرته خلال الأزمة » فالحالة بناء على هذه الملاحظات ليست حالة 
مرض كالتشنج . 


ونضيف أيضاً أن الأعراض الجسمية التي رويت عن الني لا تظهر إلا 
اللحظة التي تعتريه فيها الظاهرة القرآنية » وفيها وحدها ‏ أي في اللحظة 
الخاطفة للوحي . 
هذا التلازم الملحوظ بين ظاهرة نفسية في أساسها » وحالة عضوية معينة › 
فن الحم أن يكون للني في جموع هذه الأحداث الشخصية موضوع 
للتفكير . على الاقل في بداية دعوته » من أجل عقله الموضوعي » فا كان له أن 
یتغافل عن هذه السلسلة من الأحداث اللحوظة کقیاس ظاهري خاص بحالته › ۱ 
مهما كانت غير كافية لاصدار حك نهائي . أو تأسیس اقتناع . 
ولتثبیت هذا الاقتناع النهائي . سبدنا القرآن بمقياس مكل لمقیاس 
الأول + واا للاقتناع والحك النهائي لدی رسول الله مت 


مقیاسه العقلي ۱ 


إن ( مدا ) آمي » لیس لدیه من معرفة البثر شوى ما يكن أن ینحه له 
وسطه الذي ولد فيه . 


وفي هذا الوسط الفروسي الوثني البدوي . لا جال مطلقاً لمشكلات 
الاجتاعية والغيبية ( الميتافيزيقية ) » فإن معارف العرب عن الحياة الاجتاعية 
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والفكر ية لدی الشعوب الأخری ليست بذات قية » إذا ما رجعنا إلى الشعر 
الجاهلي الذي يعد مصدراً قيأ لامعلومات في هذا الوضوع . 


فحمد في ذهابه إلى عزلته في غار حراء > ل يكن لديه سوى ذلك التاع 
العادي من الأفكار الشائعة في وسطه البدائي . 


نم تأتي الفكرة الموحى بها فتقلب هذه المعرفة الضئيلة احاطة بسياج مزدوج 
من الجهل العام » والأمية الخاصة عند مد . 

ومن الواجب أن نتصور في كامة « اقرأ » وهي الکاسة الأولى للوحي ٠‏ 
تأثيرها الصاعق على النى لأا لا تعنى شيئاً بالنسبة له » إذ هو أمي . وهذا الأمر 
الملزم ويه لني الخال اتقلاباً في كيانه » لأنه يزلزل فكرة الأمى عن نفسه » 
فيجيب متهيباً : ( ما أنا بقارئ ) . ولكن ... أي صدمة مذهلة تصيب فكره 
الموضوعي ؟!. فإذا كان الني قد تخلقت لديه نواة الاقتناع عقب الملاحظات 
الأولى المذكورة ٠‏ فان هذه الصدمة العقلية لن تبدد شكوكه مرة واحدة » إذ 
عندما یأمره الصوت في الرة التالية ( أن ینذر ) » سيتساءل قلقأ « منذا الذي 
يؤمن بي ؟ » وفي هذا السوال نامح مفاجأة الشيء غير التوقع » وحيرة الاقتناع . 

وفضلاً عن ذلك فإن الوحي سينقطع فترة من الزمن » وسنجد أنه يتنأه › 
بل “ين يده » بل يناد يه مستیثساً ولا سن جیب . 

هنا يجد ( عمد ) نفسه في أقسى حظات آزمته الادبية التي عرفها في غار 
حراء" . وهنا یتعاظم شکه » وقد كان یسیرا » فیشکو حيرته لزوجه الحانية › 


)0 من حدیث عائشة قالت : « وفتر الوحي فترة حتی حزن النبي عم فوا بلغنا حزناً غدا منه 
مراراً کي یتردی من رژوس شواهق البال » فكاما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدی 
له جبريل فقال : ( یامد إنك رسول الله حقاً ) فیسکن لذلك جأشه وتقر نفسه » رواه 
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وإذا بها حاول أن تعزیه بکامات لا تبعث في قلبه العزاء ... وأخيراً وبعد عامين 
ينزل الوحي » فيأتيه بالكامة العلیا الوحيدة التي هي بلسم الشفاء ... كامة الله . 


لقد آثرقت أسارير الني » إذ هو يلك منذ الآن البرهان الأدبي والعقلي على 
ی ا ل 
برهان ا درجة على صحة اقتناعه الجديد . 

هذا الانتظار الحزين »ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجی کانا - في الواقع - 
الظرفين النفسيين الناسبین لتلك الحالة من الفیض العقلي » م تعد تخطر معه 
ظلال الريبة والشك . 

والحق أن الشك الذي عاناه اه لني 0 لكان إلى أن ینکب على 

ب ا 
یتحقق تدريجيأ في نفسه من حقيقة الظاهرة القرآنية » يعينه على ذلك تكيف 
مستر لضيره الواعي » وكأنما أريد إعداده منهجياً للاقتناع الضروري اللازم 
لدعوته » فأبلغه الوحي منذ البداية خصائص هذه الدعوة العظمى . ا تدل 
عليها الآية : 

« إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 ! [ المزمل 75 / 5 ] . 

وان صدق هذه الارادة العليا التي قلي تلك الكامة ليتجلى أمام عينيه شيئاً 
فشيئأ » فإذا بشكه يخلي مكانه للاقتناع الجديد . رة الفكرة الناضجة المستغرقة , 
وهو اقتناع يتجلى في محاوراته الأولى مع قريش » لقد تبدلت حال نفسه › 
فأصبح يثق في ذاته » وينزل الوحي لي يعكس على نظرنا حاله النفسية 
الجديدة . ويؤكد هذا الاقتناع الظافر بقوله : 
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« والنّجم إذا قوی , ما ضل صاحبَمْ وما غوی » وما ينطق عَن هوى . 
إن هو الا وحي يُوحى ... ما كدب الفؤادٌ ما رأی » آفتاژونة عَلى ما يَرى » 
ولقث رآهُ نزلة أخرى ... > [ النجم ۵۲ 1541511565171 ]. 


م يعد لدی الني آدنی شك أدبي أو عقلي » فان الحم الصادق هو الذي 
هديه » وهذا النوع من الک لا يحول الشك النهجي الذي عاناه , إلى شك 
مقصود لذاته . إذ أن الحقيقة العلوية للوحي تفرض نفسپا فرضا على العقل 
الوضعي . فكل ما يراه وما یسمعه وما یشعر به وما يفهمه » یتفق الان مع 
حقيقة واضحة قاماً في ذهنه . جلية في عینیه هي : الحقيقة القرآنية . 

وأكثر من ذلك » فان (دراکه في هذا النطاق سيزداد ویتسع كاما تابع 
الوحی آياته البليغة » تلك التى تکون الکتاب الروحي الذي أحس به مطبوعا 
ف قلبه في غار حراء » وإن عد الاقتناع العقلي را كاما ازدادت الهوة 
عقاً في عينيه بين ظنون ( الانسان ) وما يجري على لسان ( الني ) . 

وسیتابع الوحي نزوله بسور القرآن سورة سورة » فتتزاحم في وعيه الحقائق 
التاريخية والكونية والاجتاعية » التي لم يسبق أن سجلت في صفحة معارفه » بل 
حتى في معارف عصره » ومناحي اهتامه . 

هذه الحقائق ليست مرد تعميات غامضة » ولكنها معلومات محددة تضم 
تفاصيل هامة عن تاريخ الوحدانية . 

فقصة یوسف الفصلة ؛ مشلاً ؛ و التاریخ الفصل لمحرزةبى |ٍسرائیل 
یک انیا ره رد اتفتای ها رض پل یاس أن و ادا ی 
( جمد ) ْنَم صفة الوحي العلوية . 

ولنا أن نتساءل كيف استطاع أن يدرك الاتفاق العجیب لهذا الوحي مع 
الو هن التفاضيل التازيخية ف اتوراه ره 
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لقد كان يكفي مدا لاقتناعه الشخصي آن یلاحظ ان مثل هذا التفصیل غبر 
التوقع » والذي غاب عن الأعين في طیات التاریخ لیس بذي طابع شخصي » 
دون أن یستخدم فعلاً أساساً للموازنة » حتى يح على الفكرة الوحی بها » ومدی 
تصديقها لما ورد في التوراة . 


فكان عليه أن يلاحظ أن أخبار الوحي تنزل عليه من مصدر ما ء فن هو 
هذا المصدر ؟ صار إذن من الضروري أن يحتل هذا السؤال مكانه في العملية 
العقلية التي يستقي منها النى إدراكه الثابت » واقتناعه الشخصى . ولقد جاءت 
اه هذا وال بعد مقابلة باطنية من فکرته الشخصية وبین ان 
النزلة » وکان بحسبه أن يعقد هذه القابلة لي يحل مصدر هذه الأخبار المنزلة › 
خارج ذاته وخارج مجتعه » فا كان لديه أي التباس في هذا » فخارج معلوماته ل 
يكن يستطيع أن يجد الحقيقة القرآنية عند أي مصدر إنساني . 


و( مد ) صادق مع قومه » وهو قبل ذلك صادق مع نفسه > فدراسته 
الواعية لحالته الغريبة يجب أن تكون نوعاً من الدرس الباطني القرآني » لتقضي 
هذه الدراسة على أي شك يخايل عينيه » ما دام يمكنه أن يجريها على أساس 
منهجين مختلفين » الأول : ذاتي محض يقتصر على ملاحظته وجود الوحي خارج 
الإطار الشخصي » والثاني : موضوعي يقوم على الموازنة الواقعية بين الوحي النزل 
وما ورد من التفاصیل المحددة في' کتب الیهود والنصاری مثلاً . 


وکنا كان الوحي ‏ أحياناً - يعامه هذا النهج الأخير الموضوعي عندما 
لاتكوك الامر امراقتاعه هو لانه ققد مدن ومن طویل یل امر قا سين 
وتربية للذات انحمدية » ولا سها عندما يجادل الشرکین عن عقيدته » أو وفود 
النصاری الاتية من أطراف امجزيرة » کوفد نجران الذي أتاه لیناقش معه عقيدة 
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يحدثنا الفسر جلال الدین السيوطي فیقول : 

إن وداه قائلاً : « لا أشك ولا أسأل »^ 
آنفاً ؛ على الأقل في تمل باتناعه الشخصي بوک کر ی یشان نت 
لحقيقة مكتوبة في الكتب السابقة . 

وتلك - علی ما نظن - الداسبة الى نزلت من آجلها سورة يوسف » فک 
قرر الزمخشري : نزلت هذه السورة المكية عقب نوع من التحدي الذي جابهه به 
علباء بی (سرائیل » لقد سألوه صراحة عن قصة یوسف » فنزلت " ولکتها إذا 
كانت قد أجابت على تحدٌ صادر عن آحبار الیهود أو غيرهم » فإنها لم تكن لتحسم 
النزاع إلا بمقابلة دقيقة بين نصوص التوراة وقصص القرآن . 

ولا شك أن الني لم يكن في نفسه مهقاً مثل هذه القابلة » التي تتيح له 
فرصة الوازنة الوضوعية بين الوحي والتاریخ الشابت في کتب بي |سرائیل . 


. آخرجه عبد الرزاق وابن جبير عن قتادة‎ )١( 
ذکرنا فيا بعد سبباً آخر للنزول في معرض التدلیل على أا نزلت جملة واحدة » وهو لا يتناف‎  )( 
) مع ماذکر هنا في سبب النزول الذي استند إليه المؤلف . ( الترجم‎ 
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ولعل هذه الفرصة لم تكن الوحيدة التي لجأ فيها إلى الموازنة الفعلية > الي تقدم في 
كل مرة عنصراً جديداً لمقياس اقتناعه العقلي . 


وأخيراً » فان صوغ هذا الاقتناع , يبدو أنه قد سار طبقاً لمنهج عادي حين 
ضم - من ناحية - اللاحظات المباشرة لني عن حالته » ومن ناحية أخرى مقياساً 
عقلیا يستقي منه اقتناعه » وهو يجول بعقله في دقائق ملاحظاته . 

إن عام الدراسات الإسلامية الذي يتناول هذه الدراسات في عومها بفكر 
مغرض »ل يعالج مشكلة هذا الاقتناع الشخصي . على الرنم من أا في المقام 
الأول من الأهمية لتفهم الظاهرة القرآنية » إذ هو عثل مفتاح المشكلة القرآنية حين 
نضعها على البساط النفسي للذات الحمدية . 

وغني عن البيان أنه لكي یمن ( تمد ) » ويسقر على الإيمان بدعوته يجب 
آن نقرر حسب تعبیر ( آنجلز ) أن کل وحي لابد آن یکون قد ( مر و 
واتخذ في نظره صورة مطلقة » غير شخصية › ربانية في جوهرها الروحي » وفي 
الطر يقة التي تظهر با . 

ومد میم قد حفظ - بلا أدنى شك ‏ اعتقاده حتى تلك اللحظة العلوية › 
حتى تلك الكامة الاخبرة : 
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ز نع نیاق ار غل 


لم XK‏ اجو 


0۱ فردريك انجلز . ( لودفج فرباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألانية ) ( ص ۲۸ ) الطبعة 
تتحول إلى عوامل ملزمة لإرادته تدفعه إلى العمل والنشاط » . 


ER 


مقام الذات احمدية في ظاهرة الوحي 


اقرأ . 

نا أذ قار 

هذا الحوار الفريد الذي يستهل بالنسبة لهذا العالم العهد القرآني » ينحنا 
اليوم عنصراً ثميناً في الدراسة النفسية التحليلية لظاهرة الوحي . 

ولا غروء فهوالحوار الوحيد الشابت تاريخياً . والذي تجيب فيه الذات 
الحمدية بوضوح » وبمقاطع صوتية » على الصوت الذي سيبلغها قریباً دعوتا . 

هل هذا اختلاط و ( هلوسة ) ؟ 

إن الظاهرة الي ندرسها هنا 3 في حالتها الأولى ¢ مرئية مسموعة ¢ وذلك 
بفض النظر عن کل ما جاء بعد ذلك من الاحداث التاريخية الى ستستفرق 
عشرین عاماً ؛ فالاختلاط العقلي الذي من هذا النوع إفا يحدث في هوامش 
النوم . ویطلق على الاختلاط الذي يحدث عندما يغشى النوم الذات الواعية » 
أي بين اليقنفنة والنوم ( Hallacination Hypnagogique‏ ) ؛ ويطلق على 
الاختلاط الذي يحدث عندما تخرج هذه الذات من النوم ؛ أي بين النوم واليقظة 
Hallacination Hypnopompique )‏ ) 

ولقد قرر عم النفس العلاجي أن اطنالتن كن لا تضیب الاشخاض 
الأبؤيافي كا فان الني - لوجود سبب حسي هو ترتیل أصوات ی 
2 الظاهرة القرأنية (۱۱) 


وعلی هذا » فلو فرض أن الاختلاط أو( املوسة ) ل تزل بتأثير الجزء الأول من 
الحوار » فإنها لا يمكن أن تبقی بعد الصدمة الصوتية الأولى » أي خلال المرتين 
الأخريين اللتين سيبقى تفسیرها معلقاً : وهكذا ۰ دون أن نتسرع في الحم على 
طبيعة الظاهرة نفسها » لا يكن على أية حال أن نفسرها بالاختلاط العقلي . 

ولو انها ارا الاو ناه فد أن هذا الور تون مسد 
البداية ‏ الوضع النسبي للذات الحمدية في الخطاب القرآني » فتوضع هذه الذات 
منذ الوحي الأول في مقام المحاطب الفرد » وسينزل الوحي في الواقع على ذات 
غخاطبة » تؤدية واسطة عن الذات التکامة » تستعمل هنا مباشرة اللفة الاطية 
لتامن بالقراهة اا لا بتغیل شبه فار وهو هذا قد اضطرت واجفل.: 

وکل ما منا هنا هو معرفة ما إذا كانت هذه الذات الخاطبة » وتلك الذات 
المتكامة يمكن أن تجتعا نفسياً في ذات واحدة » هي ذات ( عمد ) . 

ومن الواجب أن نذکر - أولاً - مدی التباعد الرئيسي البين في الحوار » بين 
الذات التکلية الا اازمة » والذات ااطّة الضطربة اجفلة . فهذا الاجفال 
یعکس طبيعياً لدی النى ‏ الذي یعرف أنه لا یعرف القراءة - الشعور والفكرة 
ی a Ê a‏ 
النهاية الطبيعية لعملية نفسية تنبثق عن هذه الفكرة التي يدرك موضوعيتها 
اها : فکرة آمیته . ۱ 


ألا يكن أن يفهم أن هذا الأمر الصارم - الذي أجفل منه هذا الأمي - قد 
ضرب صفحاً عن هذه الفكرة الوضوعية فأكرها ؟ ان هذا التباعد یصور نا 
- على أية حال - ملية نفسية أخرى مختلفة اما عن الأولى > ولکنها متحدة معها 
في الزمن » لأن كلتيها تتلاق وتتقاطع مع الأخرى في اللحظة نفسها . عندما 
تأمر الذات المتكامة فتجفل الأخرى وقد انقلب حاها . 
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فهل يمكن أن نتصور هذا الاتحاد الزمني لعمليتين متباعدتین في ذات واحدة 
تنطوي على شخصيتي الحوار ؟ 

إن هاتين الحالتين ‏ التباعد الجوهري والاتحاد الزمني ‏ متعارضتان سواء 
تصورناها في مجال واحد للذات » أم في مجالين مختلفين هما : الشعور وما وراء 
لعن : 

فهناك بالضرورة تعدد في ( الذوات ) في حوارنا » وهو تعدد لا يكن أن 


تضمه وحدة نفسية . 


فنحن مضطرون لهذا أن نقرر ازدواج الذات » ا يمحدث في أي حوار 
عادي » وبين هاتين الذاتين اللتين تتحاوران › تنجلي الذات احمدية بوصفها 
شاهداً واعياً ومؤرخاً صادقاً للواقع الذي نحلله . 

ومع ذلك » فهذه هي المرة الوحيدة التي ستحدد فيها هذه الذات موقفها بالنسبة 
للظاهرة القرآنية الغريبة » هذه هي المرة الوحيدة التي ستحتل فیها- عن قصد - 
وضعاً واضحاً وإرادياً في مواجهة الذات التکاسة ‏ تلك التي تأم رأمياً مشدوهاً أن 
يقرأ » محدثة بذلك خروجاً عن المألوف » يبد ولأول وهلة غير معقول . 

وسنجد فيا بعد وإلى النهاية » أن الذات الحمدية لن تتحدث مع الذات 
المتكامة حين تخاطبها » وهذا الصمت - في ذاته ‏ جدير بالملاحظة , لأنه يسجل 
إدراك الرسول بيه النهائي أمام الظاهرة » التي سيقف منها منذ ذلك الحين 
موقف الشسلیم . وستظل ذانه دما صامتة ف اشخطاب القرآني :+ الني لن یذکر 
الأحداث الخاصة في تاریخه . فلن نجد أي صدی لالامه وخاصة عندما يفقد أكرم 
زو وأففتل ع »وم غاا با كن تیه من ار اليتوق تاه هانين 

هذه اللاحظات عن انعدام الطابع الشخصي في الخطاب القرآني » الذي 


ك ۱۱۲ * 


لا یرد فیه الضیر احمدي الا بصورة الفرد اخاطب ‏ يكن أن نزیدها وضوحاً . 
فهناك في الواقع آیات یلفت انتباهنا إليها صورتها الفريبة »لما قثل فیها 
الذات امحمدية من دور فرید . 
وهاك مثلاً على ذلك » قوله تعای : 


ل هو الذي سيرك في الب والبحر » حتى إذا كنع في لك وجرین هم 
بریج طيبة وفرحوا بها جاءثها ریخ عاصفة » وجاءهم الموج من کل مكان وظنوا 
نیم احیط بهم .. 4[ سورة يونس ۲۲/۱۰ ] 

ففي هذه الآية نجد أن الانتقال غير العادي من ضير ( ) إلى ضير ( م ) 
جدير بالملاحظة » لانه لا يکن أن يكون خطا نحويا › إذ لا يكن أن يتصور 
في ذلك الأسلوب الأدبي الكامل الذي يعد البرهان العظم على دعوة الني ر › 
فلو كان في الآية خطأ لكان تصحيحه بعد قليل أمرأ ضروريا وسهلا ومکنا . 

فاذا م يقع هذا من الني الذي كان يقرأ القرآن » لنفسه ولصحابته » فإنه 
يستتبع ألا يكون الخروج على القاعدة المطردة خطأ عنده » وهو يشهد بأن 
( مدا )لم يكن لديه أي مقدرة على التصرف في النص القرآني . 

وفضلاً عن ذلك » فلسنا نعالج هنا هذه المسألة في صورتها الأدبية » وإنما 
نعالجها من الوجهة النفسية التحليلية . فنحن نلاحظ في هذا الخروج عن المألوف 
أن الذات الحمدية تقثل في وضوح وعلى التوالي في دورين مختلفين » فهي مخاطب 
مقصود مباشرة داخل في ضير الخاطبين الذين يتوجه إليهم الخطاب » ثم إا تصير 
شاهداً غير مقصود مباشرة » موضوعاً بصفة طارئة أمام مشهد عبر عنه القرآن 
عير الغائبین » هذا الانتقال غبر التوقع یستتبم حالتین نفسیتین لا يكن أن 
تنتج الثانية منهها الا من الأولى » أو هي نفسها هذا الحل » إذا ما تمثلنا ذلك في 
ذات معينة » هي هنا ذات مد . 


اك 


وبعبارة آخری » يجب أن یکون الضير ( هم ) في الآية المذكورة النتيجة 
النقسية الباثرة للضي( 6 )1+ .أو هو یصدر عنه بواسطة نتيجة وسیطة!" . 

بيا نلاحظ من الوجهة النفسية أن الانتقال من  (‏ ) إلى ( هم ) الفاعل 
التتابع في الآية , لا يحدث انتقالاً ما في طبيعة الصورة » فنحن نلحظ فیها أن 
الافعال ترسم الشهد نفسه الذي یتتابع على اللوحة نفسها » على حين یتغیر 
الفاعل » ا هو واضح . 

فالانتقال إذن جزئي » ولکن هل يكن من أجل هذا أن يحمل ذلك 


الانتقال الجزئي على مجرد تداعي العاني الذي يجري في ذات مد اللاشعورية ؟ 

الواقع أنه عندما يتدخل تداعي المعاني في عمليات اللاشعور ‏ ولا سها في 
الرؤى ‏ فانه لا يعدل الوضع النسبي للفاعل بانتقاله من شخص لآخر فحسب » 
ولكن الفاعل نفسه يتغير فعله . 

فهنا على وجه التحديد فاعل ضني هو الذات الحمدية التي يتغير وضعها 
بالنسبة للفاعل الحقيقي › ولكن الفعل یستر كا هو في الآية المذكورة . 

ولهذا فإن تداعي المعاني لا يكن أن يُتصور هنا على أنه السبب النفسي 
الذي حم تعدیلاً معياً لا يظهر الا في الشكل النخوي للآية » دون أن يتغير أي 

لقدا مى لامر ن القدماة1 التقليديق ان وا هده که إلى أطلقوا 
علیها اسم ( الالتفات ) . 


)١(‏ القصود بالنتيجة النفسية هنا هو حل الوقف النفسي » والفروض أن کل عقدة تستلزم حلا 
مناسباً يفن نتيجة نفسية ها . ولنضرب علی ذلك مثلاًبالکلمة الي تذکر مبتداً أول اة 
فان عقدة حلها هو ابر . وکذلكک مك تطبیق هذه الفکرة غيل الآية اذ آن الوقف الشاني 
لا بد أن یکون ناتا عن الأول بوصفه نتيجة نفسية . ( الترجم ) 
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والالتفات مجرد تفسیر سطحي لامشكلة التي نبحث عن مفتاحها » فهو تفسير 
أدبي محض لا يدل من الوجهة النفسية إلا على حدوث مقصود أساساً > صادر عن 
ذات مختارة هي ( اللتفت ) . 

فهو لهذا لا يقدم البيان النفسي التحليلي الذي نریده » إذا عدلنا جيع 
الصفات الق أثبتناها للذات المحمدية!" . 

وبعد » فها كان فيا سنقرره خالفة للتقلید الديكارتي الذي يحصر العقل في 
قواعد منهج وضعي ضيق ۰ فنحن مضطرون إلى أن نبحث عن مفتاح المشكلة 
خارج نفسية الذات احمدية . 

ولا بد لنا من أن نحدد حینشن مستوى آخر تتم فيه أولاً الظاهرة القرآنية 
وتكقل قبل أن تؤثر على الذات التي تحملها وتبلغها . 

وما آنه لا یکننا أن نتصور هذا الستوی ف ذات إنسانية آخری + فن 
الواجب أن نراه ضرورة في ذات غيبية ( ميتافيزيقية ) لا يربطها بالذات 
الحمدية رباط سوی رباط ( الوحي ) . 


)۱( يقصد بالصفات ما أثبته بحثنا من أن الني ميل مخلص ذو فكر موضوعي .. الخ ... 


E 


الفكرة الحمدية 


مر رسول الله ذات يوم أمام بستان أنصاري في طرف المدينة » فأشار عليه 


الرسول بأن يستخدم طريقة معينة في تأبير النخل » ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الأنصاري قد ترك الطريقة التي نصحه ها لأا م تحقق له آقصی ما يكن من 
الصلحة » فأقره الني به على ذلك » معلناً على الفور أن التجربة الشخصية 
مقدمة على رأي الفرد » حتى ولو كان الني"" . 


فمن الناحية التاريخية تعد تلك النصيحة التى أبداها الرسول حديثاً »> وهي 


الصحيح في هذا الوقف هو أن الني به م يقترح طريقة معينة في تأبير النخل » فقد ورد في 
صحيح مسلم ج ؛ تحت عنوان ( باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره بل من 
معايش الدنيا على سبيل الرأي ) : عن مسوبی بن طلحة عن أبيه قال مررت مع 
رسول الله به بقوم على رؤوس النخل فقال : « ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا : يلقحونه 
يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح » فقال رسول الله بل : « ما أظن يغني شيئاً » . قال فأخبروا 
بذلك فتركوه . فأخبر رسول الله به بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إفا 
ظننت ظنأ فلا تؤاخذوني بالظن ۰ ولكن إذا حدئتک عن الله شيئاً فخذوا به فإفي لن أكذب 
على الله عز وجل » . وعن عائشة وعن ثابت وعن أنس أن النبي مَل مر بقوم یلقحون 
فقال : « لول يفعلوا لصلح » قال فخرج شيصاً [ وهو رديء القر ] . فر بهم فقال : 
« ما لنخلک » قالوا : قلت كذا وكذا . قال : « أنتم أعلم بأمر دنيام » . 

فن هذا يظهر أن الني لم يقترح طريقة معينة في هذا الصدد . بل إنه مر قد شك في صلاح 
نتيجة علهم » وقد كان في عرضه لرایه يسوقه على سبيل الاحتال دون إلزام . ولذلك عقب 
على النتيجة قائلاً في الأول ( إني إغا ظننت ظناً ) وفي الثاني ( أنم أعلم بأمر دنيام ) وقد ذكر 
الّلف في امامش تعليقاً أورد فيه أن ( قصة البستاني مروية بطريقتين مختلفتين إحداهما عن 
سفيان بن العاص والأخرى عن أنس ) ولم أجد فيا وصلت إليه يدي من المراجع ذكر لصحابي 
يدعى سفیان بن العاص . 
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بذلك ذات قية مطلقة تقريباً في نظر الفسرین والفقهاء » ومع ذلك فها نحن 
أولاء نری أن الني قد ألغى بنفسه هذا الحديث آمام تجربة بستاني بسيط » مقررا 
بذلك أسبقية العقل والتجربة في سير النشاط الدنيوي . 

على آننا لا نجد حالة واحدة نسخ فيها الني آية قرآنية بتجربة فردية حتى 
ولو كانت تجربته هو نفس" . 


بل على العكس » ترینا بعض الأحداث في تاريخه قسكه الشديد المطلق في 
هذا الباب » فهو لم يتخل مطلقاً عن آية قرآنية مهما كان القن » بل نراه يعدل 
فجأة عن الحج الذي كان قد اتخذ له أهبته في السنة السابقة » وكان السبب الوحيد 
لهذا العدول هو أن الوحي قد أمره به » فنزل على أمره » مها أوشك هذا أن يثير 
فر الک الام 


فنحن إذن أمام فكرتين تقشلان في نظر النبي بقيتين ختلفتین : الفكرة 
الشخصية التي تنبعث من معرفته البشرية » والوحي القرآني النزل عليه . 
(۱) ذهب بعض العلماء إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة » واستشهدوا لذلك بقوله تعالى : 
ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسکوهن في 
البيوت حتى يتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سبيلاً ‏ [ النساء 4 / ١6‏ ] . 
فقالوا : إن الک في هذه الاية منسوخ بقوله به « خذوا عني خذوا عني » قد جعل الله هن 
سبيلاً » الثيب ترجم والبكر تجلد » وفي الباب أقوال أخرى لا تجيز نسخ الكتاب بالسنة . آما 
نسخ السنة بالكتاب أو نسخ الكتاب بالكتاب فهو ما اتفق بصدده العاماء . ويرى الولف أن 
قوله مَل « خذوا عني » ۰ إنما كان لشرح الاية لا لنسخها . ( الترجم ) 
(۷) . ل يكن أمر الوحي هنا في صورة آية قرآنية » وإغا يبدو أنه كان جرد أمر بالصلح والرجوع › 
فن الثابت أن النبي مر قد واجه ثورة بعض أصحابه كعمر بن الخطاب حين قال لهء 
« علام نعطي الدنية في ديننا ؟ » بقوله « أنا عبد الله ورسوله : ولن أخالف أمره ولن 
يضيعني » هذا هو ما ذكره القريزي في ( إمتاع الأسماع ) ص ۲۹۲ ۰ وليس في كلام المؤلف 
ما يشير صراحة إلى أن الوحي كان هنا آية » وإن أوهم السياق خلاف ذلك 2٠.‏ (المترجم ) 
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ومن الطبيعي أن نبحث هنا في وضع فاصل دقیق واضح بين همدین 
الأساسين في ضيره مر > كيا نزيد في إيضاح الظاهرة القرانية . 

ويظهر هذا المييزأيضاً لدى الأنبياء الآخرين كا استطعنا أن ندرك هذا في 
بحث حالة ( أرمياء ) . 

فعندما رأى هذا الني ذات يوم ( حنانيا التنبی ) يتخذ موقف المعارض 
لدعوته » وهو يسوق الطبأنينة إلى قلوب بني إسرائيل فيا كتب الله عليهم » 
فوجی به وهو يسك بنيره الذي يطوق به عنقه › فيحطمه صارخاً : ٠‏ هاك 
ما قال الله : سأحطم هكذا طوق ملك بابل » . 

لقد كانت هذه الكامة ‏ بصفة عامة - التکذیب الصريح القاطع لدعوة 
أرمياء كلها » ولكنه أجاب عن طواعية : « آمين » حقق الله ما تقول » . 

ويفسر الأستاذ ( أندريه لودز :۱۸۸۰۱0۵  )‏ الذي يورد هذه الفقرة من 
کتاب أزمياة - هذا الوقف الغريب في قوله : لقد كان يظن أن الله قد رجع في 
. بع (۱) 
قضائه ' . 

لقد كان هذا بلا شك هو التفسير الوحيد المعقول لرفع التعارض الذي قد 
يبدو في موقف الني ٠‏ فان ( أرمياء ) قد أبلغ نذره التشاؤمية باسم الرب » وهو 
أيضاً باسم الرب قد آمن بضرورة التزام الصمت لحظة تنبو( حنانيا ) » لکن هذا 
الصت م يكن بناء على آية موحاة إلى ( أرمياء ) » بل بناء على اجتهاده 
الشخصي فلقد قدر أن من احتمل أن يكون ( حنانيا ) قد تلقى وحياً من الله . 

ومع ذلك فان الوحي يأتيه على الفور ليصحح هذا التقدیر » فإذا بالني 
يعاود في سرعة نهج دعوته المألوف . 


۱0( أندريه لودز ( أنبياء بنى إسرائيل ) ( 015261 (Les prophétes‏ ص ۱۸۸ 


RE 


هذا الحادث العارض يفصل بوضوح فكرة الانسان عن وحي الني في ضير 
اماف انا ۴ تفصل الشورة السابقة حديث النبي عن الوحي القرآني . 

وفضلاً عن ذلك فان القرآن یثبت قاما نف النطاق الزمني هذه النسبة بين 
المصدرين 0 تعالى : 
الایان > [ لشوری : ۲ ٩۲‏ ] . 

فقوله « ما كنت » أي قبل غار حراء » والني في تلك الفترة لم يكن لديه 
سوى معلوماته الشخصية ¢ وهي معلومات تبدولنا عدعمه ة الصلة بالوحى 
القرآنی ‏ إذا ما أعطينا الآية المذكورة كل معناها التاريخي والآية تثبت ا 
- ولكن بطريقة صريحة ‏ مصدر الوحي القرآني بعد حراء » وهو على كل حال 
ليس قبل ( ( إيحاء الروح ) ) الأخوذ من قوله وا ل وا » . هذه 
النقطة ثابتة تاريخياً » لأن الآية التي ندرسها قد مرت أولاً بشعور الني » 
وتعرضت لنقده الذاتي الذي يجيد تاماً هذا الفصل الضروري لاقتناعه الخاص . 

وفضلاً عن ذلك فان القرآن قد دأب على تذ كيره > وتأكيد هذا الفصل في 
أيات كثيرة » وهاك آية تؤدي ماأدته الآية الأولى : 


« وما كنت تتلو مر قبله قبله من كتاب › ولا تخطّه بهينك ‏ [ العنكبوت 
۹ . 

فتاریخ الوحي القرآني يبدأ إذن ( بعد القرآن ) ولیس ( قبله ) » وذلك هو 
ماتوحیه الاية على وجه التحدید . 

اما من الوجهة النفسية التصلة بشعور الني مر » فإن هذه الاية تعزز 
ماقبلها في فصل السنة انحمدية عن الوحي القرآني . 


- ۱۷ 


وان القرآن ليلح كثيراً في هذه النقطة » ا يمكن أن ندرکه في الآية : 
3 كذلك نقصُ عليك من آنباء ماقَدُ سبق » وق آتيناك من لذنا ذکراً 4 . 
[ طه ۹۹/۲۰ ] . 

وفي آیات آخری یبدو القرآن وكأنما يشير إلى تحدید مقصود للوحي في نقطة 
معينة بالذات » كأنما لیعلق ضير الني واهتامه بأشياء م تكن بعد قد أوحيت » أو 
م تنزل عليه قط » وهاك مثلا على ذلك قوله تعالى : 

ل ولقد أرسلنا رسّلاً من قبا قبلك » منهم من قصصنا عليك . ومنهم من لم 
تقصّص عليك 4 . [ القصص ۷۸/۲۸ ] . ۱ 

ففی هذه الآية یضی الوحي القرآني لیس أبعد من الفكرة الحمدية فحسب » 

ومن الممكن أن نذکر آیات كثيرة » ولا سيا الآية : 

ل واسأل من أرسلنا قبلك مین رُسلنا » أجعلنا من دون الرحمن هت 
يعبدون 6 . [ الزخرف ۲۵/4۳ ] . 

وأحياناً يرد الفصل في القرآن بين الفكرة الحمدية والفكرة القرانية بمناسبة 
حادث يجري في الحياة العادية : 

ل ولوتشاءً لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم > [ مد ٤۷‏ / 50 ]. 

وأخيراً » قد نرى هذا الفصل في التعارض بين الفكرة الحمدية والفكرة 
القرآنية » ا في هذه الآية التي سوف نحللها فيا بعد" » وهي قوله تعالى : 


- 1۷۱ 


$ ولا تفجل بالقرآن من قبل أن يُقضى |ليك وَحيّه 4 [ طه ۲۰ / :۱۱ ] . 
وميه أن ناخد ق فار يديا تخ هة الل عتمرا اجن 
خارجيا یوکده بدوره » هو عنصر الصياغة الخاضة باشدیث ‏ فلقد قیل - وهو 
القول اخق 5 إن لسوت هی الا 
ومن المقطوع به أن الأحاديث المحمدية ۰ والوحی القرآني يمثلان أسلوبين 
فالعبارة القرآنية ما نسق وجرس تعرفه الأذن » وها هيئة تركيبية وألفاظ 
خاصة . فليس من الخطأ أو الغلو في شيء أن يقال : إن الأسلوب القرآني معجز . 
لا نی لح الاتیان غ 


3 


ولئن كان قد روي 3 الشاعر الکبیر ( التنبي ) قد حاول - دون جدوی - أن 
يقلده » فان التاريخ يسجل محاولة معينة في هذا السبيل هي محاولة ( البيان 
العربي ) الذي كتبه ( الباب ) . 

لکنها لم تكن سوى محاولات يائسة7 . 

وبعد » فليس لأحد أن یرتاب فيا تحتويه هذه الآيات من فصل قاطع 
تاريخي ونفسي بين الفكرة ا حمدية والوحي القرآني » ذلك الفصل الذي متى 
استقر في شعور النبى - أضاء جوانب الظاهرة القرآنية . 


د خط كدج 


(۱) راجع ( البابية والاسلام Babisme et L "islam‏ م1 ) للشيخ عبد الرهن تاج . 


- ۱۷۲ 


الرسالة 


إن من الواجب ألا نغفل أهمية التأثير السحري للکامات على بعض العقول 
ذات التکوین الديكارتي » وخاصة في عصرنا هذا الذي يحتل فيه الأسلوب العامي 
جال الدين . فهناك کامات ترتدي أقنعة » ولان غرفت السياسة بعضا متهباء 
فلقد كان حظ العام كبيراً > ولیس لاحد أن یتصور الخطأ أو العدم الذي تستره هذه 
الأقنعة » عندما تسيل هذه الكامات من لعاب قم مهيب لكاتب كبير » فتطلق 
كتبه أشباحها لتخطر في عقول كثير من المتعالين » فتزيد من سخافاتها . 

وهكذا صار من الشائع في أوساطنا العامية أن يرجع الباحثون إلى الدراسات 
الإسلامية التي يقوم بها كتاب » آغرموا بالكتابة في كل شيء ؛ فهم يضعون كامة 
في مكان حقيقة غابت عنهم . أو م يحاولوا إدراكها . 

وهذه الطريقة رأينا أن ( ذاتاً ثانية ) تتدخل في تفسيرهم للظاهرة 
النبوية » ولا سها عند ( أرمياء ) » ذاتأ أكثر من مجردة » وغير حسية » وبعيدة 
عن الاحتال » تعد في نظرهم ندرا وات الننات النسة الأصلية + هده 
الفكرة الشاذة تذكرنا من قريب بفكرة عزيزة لدى المنجمين هي فكرة ( المثل 
الفلكي . 

ولکن غذه الکامات الساحرة تارا فالا علی بعض العقول » آشبه بسحر 
الصور والرسوم في نظر الاطفال . 


)١(‏ الثل الفلي مأخوذ من فكرة آفلاطون عن عالم المثل وعالم الصور ؛ ولکن بصورة آخری 
تناسب أفكار النجمین الفلكيين . ( الترجم ) 


فن العلوم أن من يكون متلا بالثقة في قية بعض الکتاب ‏ لا يبحث عن 
قية الكامة المعبرة بالنسبة إلى الفكرة التي يعبرون عنها . 

ومن هذا القبيل كامة ( لاشعور ) » فقد لعبت على أقلام الكتاب دور 
نظرياً هاماً في تفسير الظاهرة القرآنية . 


فإذا أردنا أن نفهم معنى هذا الصطلح في نظريات عم النفس » وجدناه في 
منتهى الغموض » فهو لا يعني شيئاً حدداً کا تعني مشلاً الصطلحات العروفة 
كالتذكر والإرادة . 

إن نظرية ( اللاشعور ) ما تزال في مرحلة نشوئها . ومع ذلك فقد 
استخدموها لكي يفسروا لنا ‏ ک یدعون - الظاهرة القرآنية بطريقة موضوعية . 

ومن الصعب علينا أن نعتقد أن هؤلاء المؤلفين قد بذلوا أقل الجهد لي 
يتفهموا الوضوع . 

فيا لا شك فيه أن الذات الانسانية تحتوي على مجال معين تتكون فيه 
الظواهر النفسية الغامضة » الق لا تخضع لسلطان الشعور . كالأحلام مثلا . 


فهذا الجال المظلم الذي تدوي فيه بعض طوارئ الحياة النفسية الشعورية في 
الفرد +.ذوغلاقة واضحة باطالات الشعوربة » فلو آردنا لاطلقنا لفظ 
( لاشعور ) على هذا الجال الظام ‏ وجیع العملیات التي تتم فيه أشكال ( محورة ) 
خاصة لفكرة أو واقع مز بالشعور » فهتص اللاشعور هذه العناصر الشعورية » 
ويودعها مخيلته لكي يقلبها غالبا إلى رموز » إلى أحلام » إلى حديث نفسي » إلى 
إلهام ؛ ولكن هذه الرموز تحتفظ بعالم الفكرة أو الواقع الذي تولدت عنه . 


لا شك أن هذه العلاقة تتفاوت في غموضها » ولكن التحليل قد يكشف 
عنها : إذ من المکن أن نجد في حم أو كابوس الطريقة التي اتبعها اللاشعور في 


AINE 


صياغة رمزه بالرجوع إلى حادث سابق تسبب فيه » فهو حساسية خاطفة » أو 
تذ کار قاس ٠‏ آو هو راجع إلى يسر الهضم أو عسره EE‏ الخ 0 


فاللاشعور يعمل هنا عمل الستقبل الكهربي بالنسبة لامولد الكهربي الذي 
هو الشعور » وعليه ففي هذا ا لجال الأخير يجب أن نلقس دائماً مصدر العمليات 
النفسية التي یصفونا باللاشعورية . 

وعندما يتضح أن فكرة ما لا تخضع مطلقاً للذات الشعورية » فن الممكن 
أن نفهم من هذا أا بالضرورة أجنبية عن هذه الذات » وأنه لا محل لما في 
اللاشعور . 

هذا هو المبداً النقدي الذي نريد أن نتخذه هنا ساسا لدراسة الوحي 
القرآني . 


- ۱۷۵ 


الخصائص الظاهرية للوحي 


الوحى بوصفه ظاهرة قتد في حدود الزمن يتيز بخاصتين ظاهريتين 
هامتين » وذلك بصرف النظر عن طبيعته في ذاته > وعن حامله النفي خلال 
الذات امحمدية » هاتان الخاصتان ها : 


ب - وحدته الكية . 


- ۱۷۷ - الظاهرة القرانية (؟١)‏ 


التنجم 


يضم الوحي في جموعه ثلاثة وعشرين عاماً » فهو لا يكوّن ظاهرة مؤقتة أو 
خاطفة . ولقد نزلت الآيات منجمة ؛ بين كل وحي وما يليه مدة انقطاع 
تتفاوت طولاً وقصراأ . 

ولقد ينقطع الوحي مدة أطول ما ينتظره الني » وخاصة عندما يحتاج أن 
يتخذ قرارا يعتقد أن من الواجب الا يصدره قبل تصديق السماء عليه 

وأوضح مثال على ذلك موقفه إزاء قرار امجرة . فلقد غادر أصحابه مكة 
فارين بدينهم » بیها کان يعتقد أنه لا بد فها يتعلق بشخصه ‏ أن ينتظر أمرا 
صريحاً من الوحي . 

وال خر عتدهيا ان الا بالنسبة له يحتم اتخاذ قرار في موقف حير 
مريب » بیها ينتظر- على أحر من الجر - وحي الله الحاسم 

ارس الي اضرا جارك a‏ » التي لم يفصل 
فيها الوحي إلا بعد شهر"" من الانتظار على مضض 

كان هذا يبدو في الظاهر ‏ تورطاً د ل وجهوا 
من اجلها نقد الجارح إلى الني » وكان هو يتام لذلك احیانا . 


وعليه فها كان الافتراض الذي يوضع عن طبيعة القرآن » فان هناك سؤالاً 


(۱) کذا ورد في حديث عائشة الذي رواه البخاري . ( المترجم ) 
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كبيراً يتردد حول هذا الوضوع : ألم يكن من المکن أن یتدفق جملة واحدة » من 
العبقرية الانسانية التي ربا یکون قد صدر عنها"" ؟ . 

ولکنا برجوعنا خلال الزمن نستطیع أن نحم بأهية هذا التنجم الفذ 
للوحي » أهمية قصوی لنجاح الدعوة . 

إذ بماذا كنا نفسر من الوجهات التاريخية والاجعاعية والادبية قرآنأ هبط 
كأنما هو برق خاطف في ظامات الجاهلية ؟ 

وماذا يعنى هذا بالنسبة لتاريخ النی » لوأنه كان قد تلقى وحیاً كلياً فجائياً » لو 
أنه تلقاه بوصفه وثيقة » أي نوعاً من صحف التفويض لدى بني الإنسان ؟.. 

أي أمل كان نك أن ی ف عدن تقال م لو دوا شن أن 
يتوقع إمداد الملائكة ظل یکرر آية سبق أن حفظها عن ظهر قلب ؟ 

إننا ببحثنا مسألة تجزئة الوحي في ضوء هذه النظرات نستطيع أن ندرك 
أولاً قيته التربوية . 

فتلك في الواقع هي الطريقة التربوية الوحيدة الممكنة في حقبة تتسم يلاد 
دين وبزوع حضارة 5 

وسيهدي الوحي خلال ثلاثة وعشرين عاماً سير الني وأصحابه خطوة 
خطوة نحو هذا الهدف البعيد » وهو يحوطهم في كل لحظة بالعناية الإلهية 
المناسبة . فهو يعزز جهودمم العظية » ويدفع أرواحهم وإرادتهم نحو هدف الملحمة 
الفريدة في التاريخ » فيكرم بآية صريحة قضاء شهيد أو استشهاد بطل . 

كيف كان القرآن يؤدي دوره حيال طبيعة الانسان التي جاء يصوغها في 
ذلك العصر , لو أنه سبق بنزوله أحداث حنين وأحد ؟.. وماذا كان يكون » لو 
(۱) هذا تساول افتراضي على لسان الجاحدين . 


- ۱۸۰ 


أنه م يأت لكل ألم بعزائه العاجل » ولو أنه لم ینزل لكل تضحية جزاء‌ها » ولکل 
هزية آملها . ولکل نصر درسه في الاحتشام » ولکل عقبة إشارة إلى ما تقتضيه 
من جهد . ولکل خطر أدبي أو مادي روح التشجیع اللازم لواجهته ؟ 


وكاما كان الاسلام ینتشر في ربا احجاز ونجد » كان الوحي یتنزل بالدرس 
الضروري في المشابرة والصبر . والاقدام والاخلاص ‏ یلقنه أولئك الابطال 
رتیت ال اند اغارف 

فهل كان لدرسه أن يجد طريقه إلى قلوهم وضائرهم لوم يكن نزوله تبعاً 
لأمثلة الحياة نفسها » والواقع الحيط بهم ؟. 

ولو أن القرآن كان قد نزل جملة واخدة لتحول سريعاً إلى كامة مقدسة 
خامدة وإلى فكرة ميتة » وإلى مجرد وثيقة دينية » لا مصدر يبعث الحياة في 
حضارة وليدة . 

فالحركة التاريخية والاجتاعية والروحية التي نهض بأعبائها الإسلام لا سر ها 
إلا في هذا التنجم . 

والقرآن يبرز هذه الخاصة الخفية وهو يخاطب النبي مر بقوله تعالى : 

ل وقال الذينَ كفروا لولا آنزل عليه القرآن جلة واحدة » كذلك لنثبّت به 
فوادك ورثلناة ترتيلاً 4 [ الفرقان ۲۵ / ۳۲ ] . 

فنزول القرآن على نجوم » وقد كان في اعتبار الجاهليين نقصاً شاذاً » يتجلى 
لنا براجعتنا الزمن والاحداث شرطاً أساسياً ضرورياً لانتصار الدعوة الحمدية . 

ولن يشق علينا أن نجد في هذا النهج التربوي - الذي أثار سخرية القوم » 
وأزاغ النقد السطحي في عصرنا عن الجادة ‏ طابع العلم العلوي الذي أملى ( كامة 
الله ) بطريقة التنجم . 


- ۱۱ ۰ 


الوحدة المية 


الوحي ظاهرة منجمة » فهو في آساسه متفاصل . شأن مموعة عددية ‏ أي أنه 
متکون من وحدات متتالية هي الایات > وهذه الخاصة توحي إلينا بفكرة الوحدة 
الكية : فكل وحي مستقل يضم وحدة جديدة إلى اجموعة القرآنية . بید آن هذه 
الوحدة القرآنية ليست ثابتة » فهي لا قاثل الوحدة التي تزید في جموعة الاعداد حين 
تضاف وأححد إلى ثلاثة أ وأريعة أو نة ليودي إلى الوحدة المددية الثالية: 

فان للوحي مقياساً متغيراً هو : كيته أو سعته » تلك السعة التي تتراوح بين 
دادن هو الا نه نوكه اى عو الو 

وتأمّل هذه الوحدة يتيح لنا بعض الملاحظات المفيدة عن العلاقة بين الذات 
المحمدية والظاهرة القرآنية » اذ هى تتناسب في الزمن مع الحالة الخاصة الى 
سميناها ( حالة التلقي ) عند الني مَل . ۱ 

ولقد رأينا - بصفة خاصة - أن إرادته تنعدم مؤقتاً » إذ هو عاجز في تلك 
اللحظات عن أن يغطي وجهه الحتقن . التفصد عرقاً . فعن هذه الذات العاجزة 
فجاة - وللحظات - تصدر وحدة التنزیل وغل هذه الذات اخارقة ف حالة 
لا شعورية تقريباً یطبع الوحي فجأة فقراته الوجيزة . 

تلك هي وحدة ( الظاهرة القرآنية ) من ناحية الک » وهي التي ندرسها 
بالنسبة لهذه الذات العاجزة مؤقتاً » والتي هي ( حامل الوحي ) . 

هذه الوحدة توّدي بالضرورة فكرة واحدة » وأحیاناً جموعة من الفکر 
النتظمة في أسلوب منطقي یکننا ملاحظته في آیات القرآن » ودراسة هذه الفکر 


- ۷۸۲ - 


في ذاتها » وفي علاقتها ببقية حلقات السلسلة » تکشف عن قدرة خالقة ومنظمة › 
لا يكن أن تنطوي عليها الذات الحمدية » في تلك الظروف النفسية الخاصة 
بحالة تلقيها الوحي » بل حتى في ظروفها الطبيعية » بشرط أن نقر تتائج 
الفا الأول 

وحقيقة » ماذا نقول في فكرة لدى إنسان لم يفكر فيها » ولا يمكنه أن يفكر 
فيها في الحالة الخاصة التي يعانيها ؟. وماذا نقول في هذا النسق المتصل لتعالم 
تؤديها هذه الفكرة » حين لا يتأسس هذا النسق على إرادة وتفكير منظم ؟. 

إن من الجلي آننا لا يكن أن نتصور ذلك في النظرة الأولى » وفضلاً عن 
ذلك فلو اقترا أن التفكين مکی أن حدر لا شعوريا ولا إراديا لدف فرد 
ماء فان الني على الرغم من هذا لم يكن لديه الزمن المادي كيا يتصور وينظم 
تعاليه في البرهة الخاطفة للوحي . 

ولسوف نرى أن هذه التعالم تعبر أحياناً عن أفكار خارج حدود الفكر اما 
في العصر المحمدي » بل لا يكن أن تخطر في فكر إنساني » وسنورد نحن لذلك 
أمثلة فيا بعد في فصل ( موضوعات ومواقف قرآنية ) . 

أما الآن » فنحن نکون مقياساً لنحك على صلة وحدة الوحي بالذات الحمدية . 

ولسنا للأسف مطمئنين إلى أن الأمثلة التي درسناها هنا قثل تماما هذه 
الوحدة أو خطرا مها : 

ولكن من | لستطاع أن نتخلص من هذه الصعوبة » حين نجعل وحدة 
التنزيل مموع الآيات التتابعة التى تسبم في اكتال فكرة واحدة » وهذا العدد 
يمكن أن هبط إلى الحد الأدنى » في آية واحدة » ويمكن أن يرتفع إلى الحد الأقصى 
في سورة كاملة . 

۶ اجو ۲ 
- ۱۲ - 


مثال على الوحدة التشريعية 


إن سورة النساء تقدم لنا غوذجاً تشريعياً على قانون الأحوال الشخصية ‏ 
فالفكرة التشريعية التى نبحثها تکمل في الآيات ( ۲۲ - ۲۵ ) » ومن امحل أن 
تكون قد نزلت كلها مرة واحدة . 
تعالى : 


$ حرمت علیک أمهائم وبنائم وأخوات وعات وخالات وبنات لاخ 
وبنات الأخت » وأمهات اللاي رضن وأخواتک من الرّضاعة وأمهات ت نسائک» 
وربائ اللاتي في حجوزك من نسائک اللاتي دخلم ئ » فان لَمْ تكونوا 0 
بن فلا جاح عليم » وحلائل أبنائگم الذين من أصلايم » وان تجمعوا بين 
الاختین إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 6 [سورة النساء ۰]۲۳/۶ 

فهذا نص أساسي يقرر في نفشة واحدة من الوحي تشريع الزواج بجميع 
تفاصيله . وشروطه القانونية الضرورية » وهو ينظم بصورة ما انحرمات من 
النساء » مشتلاً بذلك على حكين جوهريين هما : الاستيعاب والحصر الكامل 
للحالات الشار إليها » وتصنيفها في نظام منطقي » وعليه فتعداد ثلاث عشرة 
حالة » وتصنيفها الواضح يستوجب ملابسات نفسية وزمنية متنافية مع خصائص 
امن : 


والحق أن الني لم يفكر في الحالات المذكورة ولم ينظمها أيضأ » بيفا ترينا 
مناقشة النص تصنيفاً للحالات احرمة بدرجة القرابة العصبية والترتيب النزولي : 
5 


الام والبنت 2 الاخ و بست الأخ وبنت الاخت من القراببة المماشرة 
- والمرضعة - وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية » ولا يحل لمرء آن یازوج أم 
امرآته او اینتها او اغفها رة الق اه ها مقیبة ا ابراه ۱ 

ویک أن نلحظ أيضاً في هذا التصنیف أفضلية رباط الذکر على رباط 
الأنثى . فابنة الأخ تذکر قبل ابنة الأخت ٠‏ والقرابة التصلة بالزوج قبل القرابة 
التصلة بالزوجة مع أسبقية رباط الذكورة .. 

ولا كنا قد سامنا بأن النى صلوات الله عليه لم يجمع في نفسه هذه احرمات 
قبل نزوطا » وماكان له أن ينظمها خلال ومضة الوحي » إذ هو أمر يتنافى مع 
ظروف حالة تلقيه للوحي ٠‏ ومع نتائج المقياس الأول ۰ فان المسألة تظل معلقة 
فها إذا وجب تفسيرها طبقاً للأسلوب الديكارتي . 

وإنا لضطرون هنا كا اضطررنا هنالك - إلى أن نبحث عن تفسير 


- ۸0 _ 


مثال على الوحدة التاريخية 


هذا المثال تقدمه لنا الاية الاتية : 
۱ ) ۶ إذا جاءك النافقون 
قالوا نشهد إنك لرسول الله 


) 

) 

( ۲ ) والله يعم نك لرسوله 

( ۶ ) والله يشهد إن النافقین لکاذبون > [ النافقون ۱/۹۳ ] 


( 

(۲ 
( 
( 


عافق 3 التض ادق تور واندی فضتدتا ان وه ر ا 
از > ندرس فیها نظام الفقرات ۰ 

وتظهر السحة التار يخية للاية في الفقرة الأولى التى تصور لنا حادثاً عاديا 
هو حضور النافقین بين يدي الني . ولقد جاءت هذه الفقرة في مکانها فعلاً , 
لان امدف العاجل من هذه الآية هو أن تصف لنا غدر النافقین وكذهم » فن 
الواجب آولا أن تعطینا وصفاً لاطار الحادثة ۰ وهو کون النافقین في حضرة 
النبي . آما الافکار التالية لذلك فينبفي أن تجيء وفق نظام طبيعي یتبع درجة 
الأهمية » أي ینتقل من الفكرة الرئيسية إلى الفكرة التابعة » وخاصة في الأسلوب 
الخطاق 5 هو شأن القرآن . 

والفكرة الرئيسية هنا هي أن یعلن غدر المنافقين . وأن يكني, في 
مقالتهم . 

فإذا ماطبقنا هذه الملاحظة على ترتيب أفكار الآية صارت هكذا : 


- 5 


(۱) اذا جاءك النافقون 

( ۲ ) قالوا نشهد إنك لرسول الله 

( ۳ ) والله يعم إنك لرسوله 

٤ (‏ ) والّه يشهد إن النافقین لکاذبون 


وهذه الصورة تصبح الاية بالتدقیق کاملة . ومطابقة للترکیب العربي ۰ فيا 
عدا القلب الذي طرأ على وضع الملتين ( ۳ و ) لنردها إلى ترتیبها الطبيعي . 
ومع ذلك فربا نلاحظ أن الاية تتعرض في نسقها الجديد لنقد في الصم › إذ 
تکون برهاناً خطيراً ضد القهة العلوية للوحي . لأن معنی الفقرة ( ؛ ) كله قد 
آصبح في التنظم الجديد تکذیباً . لالغدر الناققین » بل لاقرارم وشهادمم بأنه 
رسول الله » ففي الترکیب القرآني للافکار دقة مذهلة . لان الفقرة الثالثة التابعة 
تؤكد أولا صحة رسالة النى - وهو ماشهد به النافقون - قبل أن یعلن كذهم في 
الفقرة الرابعة الرئيسية . هذا الترتیب الدقيق الذي ييز بالعمق واليقظة البالغة 
يتناف كا يجب أن نکرر - مع الظروف النفسية والزمنية التي تبرق فيها 
( الوحدة ألكية: ) للقران > حتى كفا هي ومضة خاطفة . 


وهو يتناف أيضاً مع الارتجال والتلقائية لأسلوب القرآن » وواجبنا أن نذکر 
القارئ بأن اخطاب القرآني من الناحية الشكلية » يعد عرضاً شفوياً لا تظفر فيه 
الفكرة بالزمن الادي الكافي » لتحقیق الدقة النطقية التي ناسها في الأسلوب 


فليس لدى الانسان عندما یتحدث وقت كي ( يدير لسانه في شه سبع 
مرات  )‏ والأسلوب الخطابي عوماً عرضة لزلات اللسان » على حين يقل تعرض 
الأسلوب انحرر للاخطاء العامية + لأن لدی الکاتب فرصة ( لیغمس القلم في 
الدواة سبع مرات ) » قبل كتابة الفكرة . 


- ۱۸۷ - 


فبحث الوحدة الكية » تلك الومضة الروحية من الوحي » یبرز في آیات 
القرآن دلائل ترتیب وتفکیر و ارادة » تعجز عن تفسیرها في حدود العلومات 
التار خية » والنفسية » الى آثبتناها للذات احمدية . 


- ۱۸۸ 2 


الصورة الأدبية للقرآن 


إن الجانب الأدبي للرسالة ٠‏ ذلك الذي كان في نظر المفسرين التقليديين 
موضوع الدراسة الأول » يفقد بعض أهيته شيا فشيئاً في عصرنا الذي يهم بالعم 
آکثر من اهتامه N‏ 3 

وحقاً إن سیطرتنا القاصرة على عبقرية اللغة الجاهلية » لاتسمح لنا بأن 
نحم عن معرفة ‏ على سمو الأسلوب في القرآن . ومع ذلك فإن هناك آية 
تستحق انتباهنا » وهی قدنا في هذه النقطة بمعلومات تاريخية بالغة الأهية . إذ 
أن القرآن يؤكد صراحة هذا السمو الذي يقصد به إعجاز العبقرية الأدبية في 
عصره > فهو يقذف في وجوه معاصريه بهذا التحدي المذهل : 

7 ون كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن كنتم صادقين ‏ 1 البقرة ۲۳/۲ ] 

ول یذ كرالتاري خ أن أحدا قدأجاب على هذا التحدي» وهذا يكن أن نستخلص 
أنه قد ظل دون تعقيب » وأن إعجازه الأدبي قد أفحم فعلاً عبقر ية ذلك العصر. 

ولكن لدینا - فيا بخص بحثنا هذا - طرقاً أخرى لاصدار حك » في هذا 
الا شاف من الال 

فالنفس البدوية طروب في جوهرها » وجميع مطامحها وانفعالاتها واندفاعاتها 
إغا تتجلى في تعبير موسيقي موزون » هو بيت الشعر الذي سيكون مقياسه 
)١(‏ ذکرنا ساب ذلك في المدخل . 


- ۱۸۹ 5 


خطوة امل السريعة أو الطويلة » وعم العروض نفسه في جوهره بدوي » إذن 
فصورة العبقرية البدوية قد انطبعت في الشعر . 

هذه اللغة الرخية التى تردد خلالها صهيل الخيل » ودوت في جوانبها قعقعة 
في كل مكان » نا تعبر عن الماسة الأسطورية التي كان بطلها ( عنترة ) » أو عن 
النشوة الشعرية التى كان فتاها ( امرژ القيس ) . 

والمجاز في اللغة العربية ‏ کا سنرى فيا بعد يستعير عناصره من سماء بلا 
سحاب ؛ ومن صحراء بلا حدود ٠‏ تعبرها القطا أو تثب خلاهها الارام ؛ فهي 
لاتعبر عن أية حيرة روحية أو ميتافيزيقية » وهي تجهل دقائق النطق » وتجريد 
الفكر الفلسفي أو العامي أو الديني . 

وثروتها اللفظية هي تلك التي كدق ادا شاه اه ال ارت و 
الداخلية » لبدوي لالحضري . 

تلك هي الخصائص العامة هذه اللغة الجاهلية الوثنية المترحلة البرية » التي 
سیطویا القرآن بعبقريته الخاصة كيا يعبر عن فكرة عالية . 

و ار قران 2 للتعیه عن هده الفکرة صورة جديدة هي ول اخملة ). 
فالاية القرآنية ستقصی ناحية شعر البادية » ولکن نسقه سیبقی على کل حال » 
إذ هي قد تحررت من الوزن فحسب فاتسع مجالها . 

وهناك شهادات سجلتها لنا السيرة في ذلك العصر . تقدم لنا معلومات 
واسعة عن التأثیر الغلاب الذي كان لآيات القرآن علی النفس البدوية . 


فعمر رضي الله عنه يتحول إلى الاسلام بفعل هذا التأثير » على حين قد عبر 
الوليد بن الغيرة ‏ الذي كان مشالاً في الفصاحة والفخر الأدبي ‏ عن رأيه في 


E 


( سحر القرآن ) بقول : « والله لقد سمعت كلاماً ماهو من کلام الانس ولامن 
كلام الجن » وان له لخلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أغلاه لمر + وان أسفله 
لغدق ؛ وإنه يعلو ولا يعلى عليه » 5 

قال ذلك ردأ على أبي جهل الذي سأله عن رأيه فيا سمع من ( مد ) . هذه 
اللغة التى لم تعبر حتى تلك اللحظة - قبيل الرسالة - إلا عن ذكاء بدو الصحراء . 
تحتاج بقدر ماأن تثري لكي تشبع رغبات عقل واجهته ‏ منذ ذلك الحين ‏ المشاكل 
الغيبية والشرعية والاجتاعية بل العامية أيضاً . 

إن ظاهرة لغوية كهذه فريدة في تاريخ اللغات » إذ لم يحدث للغة العربية 
تطور تدريجي » بل بعض ما يشبه الانفجار الثوري الباغت ‏ ؟! كانت الظاهرة 
القرآنية مباغتة . 

وبهذا تكون اللغة العربية قد مرت طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى 
لغة منظمة فنياً » لكي تنقل فكرة الثقافة الجديدة واحضارة الوليدة . 

لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن لم يستخدم مطلقاً ألفاظاً أجنبية عن 
لهجة الحجاز . مع أنه من البين أن في القرآن ألفاظاً جديدة . وخاصة تلك 
الألفاظ الارامية التي استخدمها لتعيين مفاهم توحيدية جديدة من الناحية 
ال کت الما اد من توت وس روت 
اللفظية اطاصة وانشاها انشاء بطريقة فجائية وغريبة . 

هذه الظاهرة قد خلقت من الوجهتین الادبية واللفوية فصلا تاها بین اللفة 
ااهلية واللفة الاسلامية . 

ولیس یفض من شان هذه النتیجة ذلك الفرض الباطل الذي قال به 
الستشرق ( مرجلیوث ) » فان الجدال حول هذه المسألة قد صفي وأغلق في مصر 

ا ده 


با قام به الرافعي ومدرسته من دراسات . فم يعد ( لفرض ) العام ال نجليزي 
مجال الا بعض الدراسات الفرضة . 
الناس نوعاً أدبياً رصیناً کالشعر الجاهلي » ثم اختلقوا له أمماء شعرائه ومولفیه(؟ ؟ 
إن هذا غير مفهوم . 

أنه كانت وجهة الأمر » فان السألة اللغوية الق أثارها القران تستحق فى 
ذاتها دراسة جادة تضم ألفاظه الجديدة » واستخدامه الفذ للکامات ۰ وخاصة في 
مجال الأخرویات » وربا ظفر علم التفسیر من ذلك بمجال رحیب یستطیع فيه 
أن يلاحظ امتداد الظاهرة القرآنية . 

ولقد كان حتاً على القرآن - إذا ماأراد أن یدخل في اللغة العربية فکرته 
الدينية » ومفاهيه التوحيدية - أن یتجاوز الحدود التقليدية للادب الجاهلي . 
والحق أنه قد أحدث انقلاباً هائلاً في الأدب العربي بتغییره الاداة الفنية في 
من ناحية أخرى بفكرة جديدة » أدخل بها مفاهي وموضوعات جديدة » لكي 
يصل العقلية الجاهلية بتيار التوحيد . 

على أن هذه الفاهم ليست مترجمة في آیات القران فحسب+ بل آن القوان 
قد هضها وقثلها . ثم كيّفها حتى تناسب العقلية العربية . 

وما يدلنا على هذا » أن تأخذ مثلاً التعبير الإنجيلي ( مُلك الله عل م uةرهR‏ 
Diu‏ ) ونرى هل نجده في القرآن بالتعبير نفسه ؟ 


إن القرآن لم يضعه بحرفه » بل شكله في هيئة خاصة تمنحه أصالته 


)۱) حقق المؤلف هذه الفكرة في مدخل الکتاب با لامزید عليه . ( المترجم ) 
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الاسلامية » فكامة ا مرادفها العربي لفظ ( ملك ) ولقد قثله القرآن ف 
صورة اللفظ ( أيام 3 

والقرانيتعاتى ينذا التکبیف اللبس اذى قند يتشا من الترادفت نين 
الالفاظ ( ملکة Roya‏ _ ملك 00:06 مُلِكَ ) أو لفظ کون (0:620008) 
الذي يغير كثيراً من مغزى التعبير الإنجيلي . 

فالقرآن قد وفق ولاشك في أن يصوغه في ذلك التعبير الأصلي ( أيام 

له الذق ا امور این 

ويمكننا أن نسجل هذه اللاحظات نفسها بالنسبة میع الفاهم الإنخيلية 
الأخرى التي جاءت في القرآن باللسان العربي » فقد تمثل مفهوم العبارة 
(1158121:م85) » ثم صاغه في ذلك التعبير الموفق ( روح القدس ) . 

ولقد تعرضت الثروة اللفظية التي جاء بها القرآن في جميع تفاصيلها لمثل هذا 
التكييف الرائع » کا حدث لذلك الاسم الخاص (©:مناناط) وهو اسم الشخصية 
الكتابية التي اطلقت عليها رواية القرآن لقب ( العزيز ) في قصة يوسف . ولنا 
آن تساءل ما إذا كانت هناك صلة في المعنى بين الاسم الإسرائيلي واللقب 
القراني » فالتفسیر العبري يبدو أنه یقصد بكامة ۳۵۷0۳۵۳6 اشتقاقاً مصرياً يبدأ 
من الأصل ۳۵۸-1۷0۶ : ( عزيز ) ۰ والأصل ۳۳۵۶ ( مستشار أوناصح ) . 
ونقلاً عن بحث القسیس ( فیجورو ۷:۵0۳:۷# ) في الوضوع" نعرف أن هذه 
الكامة مصرية مركبة معناها ( عزیز الاله شس ) . 


وذكرهم 2 الله 4 ۶ ۸۶ ] 
(1) . یقصد ( بأيام الله ) مايحمله شعور الإنسان التدین من أن للحق یوماً ينتصر فيه بقيام ملکته . 
9) الأب فیجورو ( الكتاب المقدس والوثائق العامية ) . 


۳ الظاهرة القرآنية (۱۳) 


وعلی أي من الرأيين نری أن التکییف الاشتقاق القرآني قد حذف اللفظ 
الكل الإضافي » لیتثله في صورة أكثر تطابقأ مع روح التوحيد الإسلامية » 
فاذا به يكتفي بلفظة ( العزیز )۲ . 

وما يذكر أن هذا التكييف الذي تجنب صعوبة الترجمة الصوتية للحروف 
الأولى » قد حل مشكلة لغوية لايتسنى لجاهل بالدراسات المصرية أن يحلها » 
حتى ولو كان في أتم حالات وعيه . 


)١(‏ يبدو أن كامة « العزیز » قد انتقلت إلى حقل التفسير العبري عن طريق دراسات ( موسى بن 
مهون ) تاميذ المدرسة الإسلامية بإسبانيا . ( المؤلف ) 


5ك 


و 


إن رحابة الوضوعات القرآنية وتنوعها لشيء فرید » طبقاً لتعبير القرآن 
نضسه « مافرطنا فى الکتاب من تيء € [ الأنمام ۲۸/۳ ] » فهو یبدا حدیثه من 
( ذرة الوجود الستودعة باطن السخر والستقرة في أعماق البحار )۷ إلى ( النجم 
الذي يسبح في فلکه تم و مستقره العلوم )۳ > وهو یتقصی أبعت الجوانب الظامة 
في القلب الانس‌اني » فيتغلفل في نفس المؤمن والکافر بنظرة تمس أدق 
الانفعالات في هذه النفس . وهو يتجه نحو ماضي الإنسانية البعید » ونحو 
مستقبلها » كها يعامها واجبات الحياة » وهو يرم لوحة أخاذة لشهد الحضارات 
المتتابعة » ثم يدعونا إلى أن نتأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً . 

وإن درسه الأخلاقي لمومرة نظرة نفسية متعمقة في الطبيعة البشرية تصف 
لنا النقائص التي ينهى عنها » وينفر منها » والفضائل التي يدعونا إلى التأسي 
بها » من خلال حياة الأنبياء » أولئك الأبطال والشهداء في سجل ملحمة السماء ؛ 
وعلى هذا الأساس يدفع القرآن المؤمن إلى الندم الصادق » حين يعده بالغفران , 
أسان التربية الجزائية: فى الأدیان الساوية . 


أمام هذا الشهد العظم وقف الفيلسوف ( توماس كارليل ) » فا تمالك عنه › 
بل انبعشت من أعماقه صرخة (عجاب بالقرآن فقال : « هذا صدی متفجر من قلب 
الکون نفسه ۰" وفي هذه الصرخة الفلسفية » نجد أكثر من فكرة جافة لمؤرخ , 
0 يشير الؤلف بنلك إلى قوله تعالى < ياب پا إن تك مثقال حبة من خردل فتن في صخرة 

أو في السموات أو في الأرض يأت با الله إن الله لطيف خبير > . [ لقان ۱7/۲۱ ] 

)2 يشير بذلك إلى قوله تعالی ‏ وکل في فلك يسبّحون » . [ يس 40/56 ] 
 )(‏ توماس كارليل ( كتاب الأبطال ) . 
۱۹۵ - 


نجد بعض ما يشبه الاعتراف التلقائي لضير إنساني سام بُهت آمام عظمة الظاهرة 
القرانية ؛ وإن العقل الإنساني ليقف حائرا أمام رحابة القران وعمقه ء إنه بناء 
فريد ذو هندسة ونسب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى الإنسان . 

إن عبقرية الإنسان تحمل بالضرورة طابع الأرض » ليخضع كل شيء لقانون 
الکان والزمان » بینما یتخطی القرآن داماً نطاق هذا القانون » وماکان لکتاب 
بهذا السمو أن یتصور في حدود الأبعاد الضيقة للعبقرية الانسانية ؛ ومن القطوع 
به أنه لو أتيح لأحد الناس أن يقرأ قراءة واعية يدرك خلاها رحابة موضوعه ‏ 
فلن يمكنه أن يتصور الذات احمدية إلا جرد واسطة لعم غيبي مطلق . 

رفظلا عن ذلك » فان هذه الذات تشغل فیه مکانا ضلا + اذ نادر 
ما یتحدث القرآن عن تاريخ ( مد ) الانسان : إن آلامه العظمی أو مسراته ل 
ترد فيه قط ؛ ولو تخیلنا النازلة التي اصابته في اوج دعوته بفقد تمه وزوجه 
لأدركنا مدى الدوي الرهیب لحدث کهذا » في حياة ( رجل ) كان حتى آخر 
لحظاته يبي خديجة وأبا طالب › عندما كان اسماهما یذکران آمامه » وعلى الرغ 
من هذا لا نجد أي صدى لموتها في القرآن » بل ولااسم الزوجة الحانية » الزوجة 
التي تقبلت في حجرها انبثاق الإسلام الوليد . 

هذه النقطة ضرورية في رأينا لأية دراسة نفسية تحليلية لموضوع القرآن » 
الذي شغل منذ بعيد اهام المستشرقين لغايات مختلفة وبدوافع جد متخالفة . 
ولقد قدمت هذه الوضوغات اخاصة بالقرآن شاد ة غزيرة لدراسات غولاء 
العاماء > وربا كان من الواجب أن نبحثها هنا لنلفت إليها انتباه القارئ » 
ولکننا سنخصص بایجاز لفتة للتشابه العجیب بين الکتاب القدس " والقرآن : 


. يقصد بالکتاب القدس جموع الکتب النزلة على أنبياء بني إسرائيل ومنها التوراة والانجیل‎  )( 
) الترجم‎ ( 
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العلاقة 
بين القرآن والكتاب المقدس 


- ۱۹۷ - 


العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 


م يرد التجادلون حول هذه العلاقة أن يدركوا عناص المشكلة كلها » وأن 
يتصوروها من سائر وجوهها . 

فعلاوة على أن التشابه الذي قررناه ليس الطابع الوحيد أو الجوهري في 
القرآن » فان القرآن يؤكد مستعلناً صله بالكتاب القدس › فهو يطلب دام 
مكانه في الدورة التوحيدية » وهو بهذا وبذاك یثبت - باعتداه ‏ التشابه بينه 
وبين التوراة والإنجيل » وهو يؤكد هذه القرابة صراحة » ويلفت إليها النبي نفسه 
كلما جدت مناسبة » وهاك فيا نذکر آية تنص خاصة على تلك القرابة : 

$ وماكان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين 
يديه » وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين » [ يونس ۳۷/۱۰ ] 

وعلى كل » فان هذه القرابة تسم القرآن بطابعها الخاص : فهو في كثير من 

وعلى الرغم من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقرابة إلى الكتب 
السابقة » فإنه يحتفظ بصورته الخاصة في كل فصل من فصول الفكرة التوحيدية 
كا نبين ذلك فيا يأتي . 


ادا - 


تهدف فكرة التوحید من الناحية الميتافيزيقية إلى ثبات وحدانية الله إذ 
هو العلة الوحيدة التي تدخل في تكوين الظواهر وفي تطورها » وهو الذي يحكها 
ما يتصف به من القدرة المطلقة والبقاء والإرادة والعلم . الخ .. ومع ذلك فإن 
الإسلام سيعرض عقيدته الغيبية الخاصة بطريقة أكثر مطابقة للعقل » واكثر 
تدقیقاً » وفي اتجاه أكثر روحية . 

والواقع أن الكتب العبرية تكشف عن بعض التشبيه » ومن احتمل أن يكون 
قد دخلها بطريقة مفاجئة عقب ( التلفيق ) الذي وصفناه في فصل ( الحركة 
النبوية ) . 

ويتجلى هذا التشبيه في رؤيا يعقوب المروية في سفر التكوين : « ورأى 
حاماً وإذا سم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة 
ونازلة عليها » وهو ذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهم أبيك وإله 
إسحاق . » [ سفر التکوین - الفصل الثامن والعشرون - الفقرتان ۱۲ و ۱۳ ] 

ومن ناحية أخرى » فان تعالم الربانيين كانت قد أقامت على الوعد الذي 
تلقاه إبراهم » وعلى ميزة الاختيار"' التي كانت ليعقوب عقيدة دينية قومية : 
فالله سبحانه وتعالى قد أصبح في تلك العقيدة - غل وجه التقریب - ألوهية 
قومية . حتى إن جوهر الحركة النبوية منذ ( عاموس ) إلى ( أشعياء الثاني ) 


» اختیار إسحق لولده يعقوب لتکون النبوة فيه وفي عقبه . « للترجم‎ )١( 


E 


سیکون بالتحدید رد فعل مذه الروح الأنانية » فجمیع الانبیاء الذين ینمون إلى 
تلك الحركة الاصلاحية كأرمياء سیبذلون قصاری جهدم ليؤكدوا وجود الله 
( رب العالمين ) . 

ومع ذلك فإن العقيدة السيحية قد اخترعت من جانبها ذاتأ إنسانية في 
الأقانم الإلهية » وبهذا نشأت عقيدة جوهرها : 


» الرب الحى ( تحسد ) انسان « 


وتولد عن هذه العقيدة التفسير السيحي الذي سيقبس من الثقافة الإسلامية 
النطق الأرسطي » لكي ينشئ عقيدة دينية ثالوثية » قائمة على سر الثالوث 
الأقدس . 


بینا اتجه الوحي القرآني إلى أن يقرر النتيجة الماسمة للفكرة التوحيدية : 
ولواح نالك للعوادت رت اللثالمن ) :ها رنه الطريعة الاس 
ذات أله جل هاه من نطاق الأنانية اليهودية » والتعدد السيحي . ولقد تقررت 
هذه العقيدة الجوهرية للاسلام الوحد في سورة من آربع آیات : 

« قل هو الله أحد » الله الصد . لم يلد ولم يولذ » ولم يكن لة کنو 
أحدٌ > [ سورة الا خلاص ۱/۱۱۲ - ٤‏ ] 

وفي هذه الآيات یتجلی ( الاخلاص ) طابعاً خاصاً بالفكرة القرآنية ؛ فلقد 
قضی على فكرتي التعدد والتشبيه دون نقض أو إبرام . آما مابقي من صلة بينه 
وبين الأديان الأخرى فهو في روح الآيات إن لم يكن في نصها » وهكذا يتقرر 
بجلاء الأساس النظري الذي ستنبثق عنه الدراسات الدينية الإسلامية وتتطور » 
ثم تنتقل منه إلى المسيحية على يد ( توماس الإكويني ) ؛ وإلى اليهودية على يد 


( موسى بن مهون ) . 


وإذا بفلسفة دينية نابعة من القرآن تتغلغل في أعماق الثقافة التوحيدية › 
ولسنا ندري إلى آي مدى كانت الثورات التالية في الفكر السيحي - منذ الجر كة 
الالبية (هزم6ع۸101) حتی حركة الإصلاح > محتسّبة بوصفها نتائج مباشرة ا 

شرة للفهم اليتافيزيقي في القرآن . 

ومن اجحود أ ن نجهل الطابع الاصیل هذا الفهم » وأميته في تطور المشكلة 
الدينية في العام اليهودي المسيحي » ک أنه من الجحود أيضاً لهذا التأثير العقيدي 
الإسلامي أن نقول مع ( الأب تيري R. P.G. Thery‏ ) : 

« حرم النبي صراحة أي استخدام للعقل في الشكلة الديتية »لان وجود الله 
لا يكن البرهنة عليه » والاجتهاد أو انطلاق العقل ليس من التوجيهات الأساسية 
للقرآن .0 

فالقول بهذا ل ل 
مشكلة إسلامية » وتلك بكل أسف ‏ هي العادة الغالبة على بعض الدراسات ؛ م 
فعل العلامة الشهير( جينيوبيرت 6180666116 ) » فانه تعد أن درس . العناصر التي 

تسم ( تطور العقيدة ) اليهودية المسيحية › ؛ طبق نتائجها بطريقة غير متوقعة على 
"۳ العقيدة الإسلامية کفا كانت موضوع دراسته() 


XK ۲ # 


(۱) اضرات عن ( الفلسفة الاسلامية والثقافة الفرنسية ) لب تيري الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي في 
باریس ص ۲۵ . 
)۳( جینیوبیرت :0120606 في ( تطور العقيدة ) . 


اك 


أخرويّات 


إن خلود الروح » تلك الفكرة الجوهرية في الثقافة التوحيدية » يستتبع 
نتا ئج منطقية هي : نهاية العام » يوم الحساب » الجنة » النار . 

هنااجال تلق عليه الكتب العبرية إلا شعاعاً خافتا لاا كانت مهقة 
بالتنظم الاجتاعي لأول بيئة توحيدية . ثم جاء الإنجيل فزاده إيضاحاً خين ألح 
على بني | سرائيل في تذكيرهم ( ( بأيام الله ) » ذلك المفهوم الوجه إلى جتع موحد 
قطع في طريق التطور شوطاً . وسنرى أن القرآن يبرز في هذا انجال الأخروي 
إبرازاً مؤثراً » فلقد قصت فيه رواية الخلود بنبرة خاشعة رهيبة » في أسلوب فاق 
الذروة في بلاغته » وقد بشت في أنمحائه صور ومشاهد تسكب الخشية في قلوب 
العباد ما لا يكن معه لإنسان ‏ حتى في هذه الأيام ‏ أن يصدف عن مشاهده 
ال مائلة . 

إن مشاهد القيامة في القرآن ذات حقائق خلابة » والشخصيات التي تحتويها 
تنكل وتتحرك » فاللك » والشيطان ٠‏ والأبرار والأشرار » كل هؤلاء يمون 
بواقعية لاتغفل أدق التفاصيل النفسية » ولاتهمل أية كامة من شأنها أن تذكر 
بأهوال تلك الساعة الرهيبة » والزمن نفسه يتد » واحک يصدر و ۶ تعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارة خسين ألفة سنة € [ العارج ۲۷/۷۰ .ثم 
يعلن مشهد الختام في ذلك الفصل الرهيب  :‏ فرب بينهم بسور له باب باطنه 
فيه الرحمة وظاهرٌه من قبله العذاب » [ الحديد ۱۳/۵۷ ] . هذا هو القام الخالد 


ات 


تیاه ولا میا > ولیس في الوجود كله مشهد ياثل هذا الشهد في الحركة » أو 
یفوقه في الألوان التي تتوالی في مختلف سور القرآن . 

( دانتي ) لوحاتها الخيالية في ( الكوميديا الإهية ) » وقد آوخی إليه پا ماكتبه 
العري ق رسالة الغفران() . 


(0) أسين بالاسيو 6۷۹۵۱۳۵۳۵ 85021210818 Les‏ أو( أخرويات القرآن في الكوميديا الاهية ) 
وتان العلامة تيري 5 


رگ 


کونیات 


في سفر التکوین نجد كيفية الأمر بالخلق في تلك العبارات : « وقال الله 

چ J).‏ 
لیکن نور فكان و 

هذه الصورة تذكرنا بطريقة فريدة بعبارة القرآن # كن فیکون » 
[ البقرة ۱۱۸/۲ ] فان التشابه بين العبارتين عجيب . 

ولكن القرآن يصف لنا دايا علية هذا التكوين الآمرء فهو يحدثنا اولا عن 
وحدة مادة الكون الأولى في قوله : 

9 أولم یزالذین كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقأ ففتقن‌اها ‏ 
اسو الأجناء ]79 ] 

ثم يحدثنا عن الحالة البدائية لتلك المادة : 

ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان » [ فصلت ۱۱/۶۱ ] 

ثم إن الله جلت قدرته جدد لکل کوکب فلكه ومستقره ع غا بذلك الادة 
في المكان » ومقرراً جميع القوانين التي ستحك الظاهرة الطبيعية . ثم تكون 
الظاهرة الحيوية : 


. سفر التكوين  الإصحاح الأول فقرة ؛‎ )١( 
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وهناك آیات كثيرة تككل هذه اللوحة الفوذجية لصورة التکوین في 
القرآن » وعلی كل فإن الفعل الأولي الخالق أمر شفوي . 

لعل في كيفية الخلق هذه ما يصطدم مع أفكار الذين یعتدون على ( فرض ) 
( لافوازييه Rien ne se crée, Rien ne se perd‏ ) أي لاثيء يوجد ( من العدم ) 
ولاشيء يدخل ( في العدم ) » ومعنی هذا أنه لایکن أن يخلق شيء من لاشيء . 
ومع ذلك فينبغي أن نعم أنه من الوجهة المنطقية الحضة لا يوجد أدنى تناف عسير 
على الرد بين العقل والمبدأ الخالق في « كن فيكون » » ولا يستطيع مخلوق أن يقم 
غلى ذلك برهاناً تجريبياً . أما الدين فإنه يقر رأن الله هو الذي يلك سر 
التكوين بين الكاف والنون ‏ کا يقولون ‏ ۰ ولكنا نتساءل ابتداء هل يوجد 
تفارك زا از التعارض الذي لا یکن دفعه بين هذا المفهوم الديني والفهوم 
العامي ؟ فلننظر إلام يؤول حل مشكلة المادة في التحلیل الأخیر » أعني الجوهر 
الموجود » والمجال الحامل لكل ماهو موجود ؟ 


يجيب الطبيعيون : تؤول المادة في التحليل الأخير إلى نوع من الطاقة › 
ولكن : ألا يكن أن تفر( كامة الله ) نفسها بأنها نوع من الطاقة » الطاقة في 
أعظم وأتم آشکاها ( با أا خالقة ؟ ) 

أليس لنا الحق في أن نعد المادة في جموعها جرد تشكيل وتأليف هذه ال 
( كن ) الخالقة ؟ ... 


DENE 


اخلا 


إن الأخلاق اللادينية - بقدر ماذا التعبیر من معنی - تقم أعمال الانسان 
على أساس النافع الشخصية العاجلة » التي صارت أساس الجتع الدني ؛ على أن 
الأخلاق الدينية ( التوحيدية ) تحترم أيضا النفعة الشخصية » ولکنها قناز 
برعاية منافع الآخرين ۰ وهي بذلك تدفع الفرد إلى أن ينشد دائما ثواب الله قبل 
أن هدف إلى فائدته . 

من أجل هذا الثواب صاغت التوراة الميشاق الخلقي الأول للإنسانية في 
وصاياها العشر » وساق الإنجيل توجيهاته في عظة المسيح على الجبل » ولكن 
الأمر في الكتابين كليها أمر مبدأ أخلاق سلي » فهو يأمر الناس بالكف عن فعل 
الشر في حالة » وبعدم مقاومة الشر في أخرى . 

أما القرآن فس أتي بمبدأ إيجابي أسامي » كيا يكل منهج الأخلاق 
الو , ذلك الا هو( لزوم مقاومة الشر ) هو خاطب معتتقیه بقوله : 

< کنم خيرأمة أخرجت للناس > تأمرون ب‌العروف » وتنهون عن 
النکر »4 [ ال عمران ۱۱۰/۳ ] 

وش یه خر يقن القران ف غراف اسان الأخلاى اون ده : 
ویقول الاستاذ ( أندريه لودن ) : « إن القية الدينية للفرد ‏ تظهر في الديانة 
اليهودية ,لا على عهد ( حزقیال اءنطة*8 الني ) » فحتی ذلك العهد كان الواجب 
ونتائجه الخلقية يقعان على عاتق الأمة » التي تتوقع جزاءها في ذلك النصر 
الموقوت » ( يوم ينصر الإله قومه ) وقد كان الإنجيل على العكس من ذلك » فقد 


- °۷ 


قصر الجزاء كله على ( يوم القيامة ) » فقد أصبحت الأخلاق من مسائل الآخرة › 
وأضحت برمتها من ال هموم الشخصية » 

حت إذا جاء القرآن وجدناه يقي بناءه الخلقي على أساس القية الخلقية 
اس و هن يوم 

$ ذرني 000 € . [ الدثر ۱۱/۷۶ ] 

وآما الجماعة فان جزاءها عاجل ‏ يلفتنا القرآن إلى قصته في هذه الدنيا حين 
یدعونا داعا إلى تأمل العقاب الدنيوي في عواقب الأمم البائدة » واحضارات 
الدارسة : 


« قل سيروا في الأرض نم انظروا كيف كان عاقبة الکذبین > [ الأنعام 
۱۱/٦‏ ] 


۲۱۳۹۲۲ یی‎ 
a 


اجتاع 


كان الفرض من الشريعة الوسوية آن تشع مباد جتع موحد ناثی » وأن 
توثق الصلات بين آفراده » آولشك الافراد الغمورین في موعات الشعوب 
الوثنية . وبذلك تکون هذه الشريعة قد تصورت الشاکل الاجتاعية من الوجهة 
الإسرائيلية الداخلية . ثم إننا نجد شريعة الحب لدی عیسی تفتح أكثر من ذلك 
باب الرحمة المسيحية لأهل الفطرة من الوثنيين . 

حتى إذا جاء القرآن وجدناه يتناول ‏ في نصه ‏ المشكلة من الزاوية الإنسانية 
الشاملة : 

« مَنْ قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأفا قتل الناس جميعا › 
ومن أخيافا فكأنما أحيا الناسَ جميعاً > . [ المائدة ۳۱/۵ ] 

ولقد كانت إحدى النتائج الخطيرة لهذا المبدأ العام أن وضعت مشكلة الرق 
لامرة الأولى في تاريخ الإنسانية في طريق الحل » فيان عتق الرقيق كان مرحلة 
ضرورية لإلغاء الاسترقاق » الذي كان أساساً جوهرياً للنشاط في اجمعات 
الا 


ند جمل القرآن من تحریر ابید مبدً انا مانا وزذا ساارتکب السل 
نوعاً من الخالفات الشرعية يتحول العتق إلى شرط شرعي للتوبة والغفران » فإذا 
كنا قد لاحظنا التشابه بين القرآن والكتب المقدسة ‏ فها مضى من البحث - فإننا 
نلاحظ الان الطایع المیز لصورته الخاضة . 
۷۲ ۲ جو 
۹ الظاهرة القرآنية (۱۶) 


لدين إبراهيم تاريخه الذي يضم أعمال الأنبیاء ومناقبهم » وربا وجدنا في 
الفصل التالي التشابه العجيب بين القرآن والكتاب المقدس » فان تاريخ الأنبياء 
يتوالى منذ إبراهم إلى زكريا ويحى ومرم والمسيح . فأحياناً نجد القرآن يكرر 
القصة نفسها واحیانا يأتي بمادة تاريخية خاصة به مثل : هود » وصالح وناقته ‏ 
ولقان » وأهل الكهف وذي القرنين .. الخ . 

غل أن الفا هنا عجیب» کا سترق ق قصة بویت الى تواجه اله 
بشكلة خطيرة » فعلى عهد الني نفسه ام يترددوا في أن يثيروا بعض الاعتراضات 
التي تثار الان » وبعد ثلاثة عشر قرنا . 

والواقع آننا لو صرفنا النظر ‏ منهجياً ‏ عن القية العلوية للقرآن » ولو 
اغفلنا ‏ تبعا للهوی - اعتباراته الاخری » فان هذا التشابه سیظل لغزا غير 
مفهوم . ولكي نفهم هذا ينبغي » أن ننصب اللوحة التي ترینا سائر وجوه التشابه 
في نظرة واحدة » وسيكفينا لذلك مثال واحد هو (قصة یوسف) » التي سنتخذها 
مقياسا لدراستنا النقدية هذا الوضوع . 


KKK 


(0 وأما قوله تعالی + ويسألونك عن ذي القرنين 6 [ الكهف ۸۳/۱۸ ] فان كانت الاشارة فيه إلى 
اليهود » فربا عاموا القصة من أخبار التاريخ » لأن التوراة لم يرد فيها شيء من ذلك . 
( المترجم ) 


را 


قصة یوسف ف القرآن والكتاب المقدس 


القصة القرآنية 


سم الله الرحمن الرحم 


)01 «ألر. تلك آيات الكتاب المبين 4 


(الفصل السابع والثلاثون) 


)١(‏ وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في 
أرض كنعان 


() «إنا آنزلناه قرآنأ عربياً لعل 
تعقلون # 


وهذه مواليد يعقوب لما کان يوسف 


أبن سبع عشرة سنة» وکان يرعى 
الغنم مع إخوته وهو غلام مع بني بلهة 
وبني زلفة امراتي أبيه » أخبر يوسف 


(؟) وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع 
بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له 


(۳) نحن نقص عليك أحسن القصص با 
أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت 
من قبله لن الغافلين » 


() دوراف اخوته أن آباه يحبه على جميع 
إخوته فأبغضوه ولم يستطيعوا أن 
يكاموه بسلام . 


)٤(‏ «اذقال یوسف لأبيه ياأبت إني 
والقمر رأيتهم لي ساجدین ‏ 


)١(‏ الکتاب القدس » ترجمة الاباء الیسوعیین (العهد القدم) الجلد الأول سفر التکوین » الطبعة 
الثانية » مطبعة الیسوعیین بیروت عام ۱۸۸۲ . 


STAN 


(ه) قال يابني لاتقصص رؤياك على 


إخوتك فيكيدوا لك کید إن 
الشيطان للإنسان عدو مبين ) 


() ۶ وکذلك يجتبيك ربك ويعلّمك 


من تأويل الاحادیث وي نعمته 
عليك وعلى آل یعقوب 5 ها على 
أبويك من قبل إبراهم وإسحق إن 


زوك علم حکم > 


(۷) «لقد كان في يوسف وإخوته أيات 


للسائلين» 


() 


(03) 
(۷) 


(۸) 


(٩) 


(۱۰) 


)۱۱( 


(1) 


(17) 


- ۳۲ 


القصة القرآنية القصة الکتابية 


ورأى یوسف حاماً فأخبر اخوته به 
فازدادوا کراهية له . 

قال لهم اسعوا هذا الحام الذي رأيته . 
ریت كأنا نحزم حزماً في الصحراء - 
فاذا حزمتي وقفت ثم انتصبت 
فأحاطت حزمع وسجدت طزمتي . 
فقال له إخوته : آلعلك تلك علینا أو 
تتسلط علیتا» وازدادوا أيضاً حنقاً 
عليه لأجل أحلامه وکلامه . 

قراف ایضاحس] آخرفقصه عل 
اخوته وقال: رایت حما ایضا کن 
الثمس والقمر وأحد عثر كوكباً 
ساجدة لي . 

وإذ قصه على أبيه وإخوته زجره آبوه 
وقال له ماهذا الحم الذي رأيته أترانا 
إل الا رن 

فحسده إخوته وکان آبوه يحفظ هذا 
الکلام . 

ومضی |خوته لیرعوا غم آبیهم عند 


فقال إسرائيل لیوسف هو نذا إخوتك 


القصة القرآنية 


(۸) 9 إذ قالوا لَيمُوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي 
ضلال مبين 4 


القصة الکتا بية 


قال : هأنذا . 


فقال له : امض فافتقد سلامة إخوتك 
وسلامة الغم وائتني بابر وأرسله 
من وادي جبرون فأق شکم . 


فصادفه رجل وهو تائه في الصحراء 
فسأله الرجل قائلا : ماتطلب ؟ 


(17) قال أطلب إخوق أين يرعؤن . ؟ . 

(۱۷) فقال الرجل قد رحلوا من ههنا وقد 
معتهم يقولون غضي إلى دوتائين 
ی يوسف في إثر إخوته فوجدم في 


دوتائین ۲ 


(5) (اقتلوا يوسف أواطرحوه أرضأ ير 
لم وجه ابی وتكونوا من بعده قوماً 
ساطین 


(۱۸) فاما رأوه عن بعد قبل أن يقرب منهم 
قرو علیهلیقتلوه ‏ 


(۱۰) #قال قائل منهم لاتقتلوا یوسف 
وألقوه في غيابة الجب یلتقطّه بعض 


السيارة إن كنت فاعلين 4 (15) فقال بعضهم لبعض : هاهوذا صاحب 
الأحلام مقبل. 

(۱۱) #قالوا ياأبانا مالك لاتأمنا على | (۲۰) والان تعالوا نقتله ونطرحه في بعض 

توف وان ا الآبار وتقول ان وخشأ ضارياً 


افترسه » ونرى ما يكون من أحلامه . 


)۲( «أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا 
له لحافظون »4 


(۲۱) فسمع رأوبين فخلصه من أيدهم وقال 
لا نقتله . 


القصة افر انيه القصة الکتا بية 


(۱۳) «قالإني لیحزنی أن تذهبوابه | (۲۲) 
وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون 4 


(:۱) «#قالوا لن أكله الذئب ونحن عصبة | (۲۳) 
ناذا لخاسرون »4 


(15) « فما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في | (۲4) 
غيابة الجب وأوحيدا له لتم 


بأمرم هذا وهم لا يشعرون ) (۲) 
(17) $ وجاؤوا أباهم عشاء ييكون ¢ لهد 
(YY)‏ 


(۱۷) «قالوا ياأباناإنا ذهيا ستبق | (۲۸) 
و كنا پوت منت بتاعا فاه 
الدب وساانت من اول كنا 
صادقين »4 


2 


وقال طم رأوبين لاتسفک وا دمآ 
اطرحوه في هذه البثر التي في البرية 
لاتلقوا يديک عليه » لي يخلصه من 
ایا ويرده ‏ إلى أبيه ۰ 


فابا جاء یوسف |خوته نزعوا عنه 
قيصه ء القميص الموشى الذي عليه . 


وأخنوه وطرحوه فق البثر وکانت 
البئر فارغة لاماء فیها . 

ثم جلسوا يأكلون ورفصوا عیسونم 
ونظروا وإذا بقافلة من الاساعیلیین 
مقبلة من جلعاد ۰ وجاطم عملة نکعة 
وبلساناً ولاذناً وهم سائرون إلى مصر. 
فقال وذا لإخوته ماالفائدة من أن 
نقتل أخانا ونخفي دمه . 

فقالوا نبيعه للاب‌اعیلیین ولاتكن 
له إخوته . 

فرقوم مذینیون تجار فجذبوا يوسف 
دام زوم من البئر وباعوه 
للاسماعیلیین بعشرین من الفضة فأتوا 


اه 


(۱۸) ۶ وجاژوا على قيصه بدم کذب قال 
بل سوّلت لك أنفسك مرا فصبر جیل 
والله الستعان على ماتصفون » 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


)۲٩(‏ ورجع رأوبين إلى البئرفإذا يوسف 
ليس في البئر فزق ثيابه . 

(۲۰) ورجع إلى إخوته وقال : الولد ليس 
99 فأخدوا قيض ریت ود وا تسا هن 
المعز وغمسوا القميص في الدم . 

(۲۲) وبعثوا بالقميص الوثی فأنفذوه إلى 

أبيهم وقالوا : هذا أثبته » أقيص ابنك 
(1) فأثبته وقال قیص ابني . وحش ضار 
اه افترس توسف افتراسا: 
(۳۶) ومزق یعقوب ثیابه وشد مسحاً على 
حقویه وناح على ابنه أياماً كثيرة . 


(۳۵) وقام جميع بنیه وبناته یعزونه فأبى 
أن يتعزى وقال : إني أنزل إلى ابني 
نائحا إلى الجحم ٠‏ وبک عليه أبوه . 


)۳١(‏ وباعهالمدينيون في مصر لفوطيفار 
حش فرطك زین ارم 


القصة القرآنية 
(الفصل الثامن والئلائون) 
(15) 38 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم وکان في ذلك الوقت أن بهوذا انفرد 
فأذلى دلوه قال يابشرى هذا غلامٌ عن إخوته فنزل برجل عَدٌ لامي يقال 
وأسرّوه بضاعة والله علم با يعْمَلون » له حَيرة . 
ورأی بپوذا هناك بنت رجل کنعاني 
سمه « شوع 3 فتزوجها ودخل بها 7 


)م ل وشرژه بشن بخس دراهم معدودة فحملت وولدت ابناً فسماه عيرا . 


أدنان . 
وعاودت أيضاً فولدت ابناً وعته 
شيلة وكان في «كاذيب » حين 


وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده 
القرمز فسمي زارح . 
(الفصل التاسع والثلاثون) 


وأضا یوسف فال ال عفر فاهتراه 
فوطیفار خصي فرعون رئيس 
الشرطة» رجل مصري ‏ من أيدي 
الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى 
هناك . 

وکان الرب مع یوسف فکان رجلاً 
ناجحاً وآقام ببيت مولاه الصري . 


(۲۱) < وقال الذي اشتراه من مصرّ لامرآنه 


۲۲( 


۲۳( 


۲:( 


سیر 


م 


ص 


أكْرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض ةم اويل 
الأحاديث والله غالب عل آمره 
ولکن أكثر الناس لا يعامون ) 


ولا بلغ أشدّه آتيناه خکأ وعاماً 
وكذلك نجزي امحسنين » 


ل وراودثه التي هو في بيتها عن نفسه 
وغلقّت الأبواب وقالت هيت لك 
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه 
لايُفلح الظالون 4 

«ولقد هت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنضرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلّصين > 


(r) 


(٤( 


(» 


(۸) 


(٩) 


ورأی مولاه أن الرب معه وأن جمیع 
ما یعمله ينجحه الرب في یده . 

فنال یوسف حظوة في عينيه وخدمّه 
فأقامه على بیته » وجميع ماکان له 
جعله في يده . 


له أن الرب بارك بيت المصري بسبب 
يوسف وكانت بركة الرب على جميع 
ماهوله في البيت وفي الحقل . 

فترك جميع ما كان له في يد يوسف» 
وم يكن يعرف معه شيا إلا الخبز 
الذي كان يأککه» وكان يوسف حسن 
الميئة وجميل المنظر. 

وكان بعد هذه الامو ران امرأة مولاه 
طمحت عينها إلى يوسف وقالت 
فأبى وقال لأمرأة مولاه: هوذا 
مولاي لايعرف معي شي ئأممافي 
ول سك عني شيشا غيرك لاناك 
زوجته و فکیف أصنع هذه | لسکت ۸ 


القصة القرآنية 


 )۲۰(‏ واستبقا الباب وقدّت قيصه من 
بر وألقيا سيّدها لدی الباب قالت 
ا جز اناق ا راذب اط اف سوم ال ام 


يسمْجن أو عذاب ألم » 


55) 


ممستلل 


$ قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من 


بل فصدقت وهو من الكاذبين 4 


(۲۷) وإن کان قيصهقدمن دب 
فكذبت وهو من الصّادقين »4 


(۲۸) «فاما رأى قيصه قدٌ من دبر قال انه 
من كيد كن إن كيد كن عظم ) 

(19) 3 يوسف أعرض عن هذا واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئين ) 


a TA 


العظية وأخطئ إلى الله . 

(۱۰) وكامته یوما بعد آخرفل یقبل منها 
أن ینام بجانبها لیکون معها . 

(۱۱) فاتفق في بعض الأيام أنه دخل البیت 
لیتعاطی آمره ولم يكن في البیت أحد 
من أهله . 

۱۲۱( فأمسكت بئوبه قائلة ضاجعني . 
فترك رداءه بيدها وفرهار با إلى 
ارم 

(۱۳) فاما رأت أنه قد ترك رداءه وهرب 
خارجا: 

(:۱) صاحت بأهل بيتها وقالت هم 
انظروا كيف جاء نا برجل عبراني 
لیتلاعب بناء أتاني ليضاجعني 

(۱۵) فا معني قد رفعت صوتي وصرخت 
ترك رداءه بجاني وفر هارباً ال 
اج : 


(۱۱) ووضعت رداءه بجانبها حت قدم 
مولاه إلى بیته . 


(۱۷) فکامته بثل هذه الکلام وقالت أتاني 
العبد العبراني الذي جئتنابه 


 )۳۰(‏ وقال نسوة في المدينة : امرأة 


العزيزتراود فتاهاعن نفسه قد 
شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين » 


(۳۱) «فاما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن 


وأعتدت هن متكأ وآنت كل واحدة 
منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن 
فاما رأينه أكبرنه وقطعن آیدن 
وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا 
ملك كريم » 

« قالت فذلكن الذي لني فيه ولقد 
راوڈته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمرّه ليسجتنَ وليكوناً من 
الصاغرین » 

9 قال رب السجن أحب ال مها 
يدعونني إليه والا تصرف عني 
كيدهن صب إليهن وأكن من 
الجاهلين » 


(۲۶) « فاستجاب له ربه فصرف عنه 


کیدهن إنه هو السميع العليم ) 


سے 
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أنه قد ترك رداءه بمجاني وهرب 
عارجا: 

فاماسمع مولاه كلام امرأته الذي 
آخبرته به قالت كذا صنع بي عبدك 
استشاط عليه غضباً . 
فا زوع مدن 
فكان هناك في الحصن . 


وكان الرب مع يوسف وأمال إليه 
رحمته ورزقه حظوة في عيي رئيس 


ال 


ماکانوا یصنعون هناك کان هو 


مدپره . 


(۳۵) غ بداهم من بعد ما رأوا الایات 
جنه حق حين 4 


(۳) « ودخل معه السجن فتيان قال 
أحددهما إني أراني أعصر خر وقال 
الاخر إني أراني أمل فوق رأسي خبزً 
تأكل الطیر منه ننا بتأويله ِا نراك 
من ال حسنين » 

(۳۷) «قال لا يأتيكا طعام تُرزقانه إلا 
نبأتكا بتأويله قبل أن یتیک ذنکا 
مماعامني ربي إني تركت ملسة قسوم 
لا يؤمنون بالله وم بالآخرةثم 
کافرون 4 


(۳۸) « واثبعت ملة آبائي إبراهم و (سحق 
ويعقوب ماکان لنا أن نُشرك بالله 
من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولکن أكثر الناس 
لا یشکرون » 
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(۷۳) ول یکن رئیس الصن ینظر ال 


شيء ما تحت يده لأن الرب كان معه 
ومها صنع کان ينجحه . 
( الفصل الأربعون ) 

(۱) وکان بعد هذه الامورآن ساقي ملك 
مصر والخبا زآجرما إلى سيدا ملك 
مصر . 

(۲) فسخط فرعون على كلا خصييه 
رئيس السقاة ورئیس الخبازين . 

(۲) وجعلها في حبس بيت رئيس 
م 

)٤(‏ فوكل رئيس الشرطة بها يوسف فاهتم 
بها وأقاما مدة في السجن . 

(5) فرأيا حاماً كلاها في ليلة واحدة» كل 
واحد حامه» لحل کل تعبير بحسبه » 
ساقي ملك مصر وخبازه المسجونان في 
اقفر 

(5) فدخل علیها یوسف بالغداة فإذاهما 
قلقان . 

سجن بيت مولاه وقال : ما بال 


(۳۹) #ياصاحي السجن آرب اب 


متفرقون خي رأم الله الواحد القها رکه 


(4۰) $ ماتعبدون من دونه إلا أسماء 


سیتوها نتم وآباؤک ما آنزل الله بها من 
سلطان إن الحك إلا لله أمرألاً تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر 
الناس لا يعامون ) 


(۶۱) يا صاحبي السجن أماأحدم 


فيسقي ربه خراً وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطيرمن رأسه . قُضي الأمر 
الذي فيه تستفتيان » 


(۶۲) « وقال للذي ظن أنه ناج منها 


اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان 


سنين » 


(۸) 


۱۲( 


۱۳( 


۱:( 


( 


کسر 


سر 
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وجوهکا مكتئبة اليوم . 


فقالاله رأينا حالما وليس لنا من 
پمبره فقال هیا یوسف : آلیس آن لله 
التعبير؟ فصا علي . 

فقص رئيس السقاة حاماً على یوسف 
وقال له : رأيت كأن جفنة کرم بين 
يدي . 

وفي الجفنة ثلاثة قضبان وكأني بها 
أفرغت وصارت عنبا . 

وكانت كأس فرعون في يدي فأخذت 
وناولت الكأس لفرعون . 

فقالله يوسف هذا تعبيره ثلاثة 
القضبان هي ثلاثة أيام . 

بعد ثلاثة أيام يرفع فرعون رأسك 
ويردك إلى منزلتك ويتناول فرعون 
كأسه كالعادة الأولى حين كنت 
ساقيه . 


إغا إذا جاء أمرك فاذكرني في نفسك 
واصنع إلي رحمة ‏ وأجْر ذكري لدى 
فرعون » وأخرجني من هذا البيت . 


(۱۵) لأني قد خطفت من أرض العبرانیین 
وههنا أيضاً طرحوني في هذا الجب من 
غير أن أفعل شيئاً . 


15) 


کے 


ولا رأى رئيس الخبازين أنه قد عبر 
له بخير قال ليوسف رأيت آنا أيضاً في 
حم کن ثلاث سلال حوّارى على 
ا 

(۱۷) وفي السلة العليامن جميع طعام 
فرعون ما یصنعه الخباز والطير تاكله 


من السلة من فوق رأسي . 


(۱۸) فاجاب یوسف فقال له هذا تعبیره؛ 
)۱٩(‏ بعد ثلائة أيام ينزع فرعون رأسك عن 
بدنك ويعلقك على خشبة فتأکل 
الطير مك . 
فرعون أنه صنع مأدبة لكل عبيده 
فرفع رای ری الب ےه ورا ۱ 


رئيس الخبازين بين عبیده . 

(۲۱) فرد رئيس السقاة إلى سقايته فناول 
فرعون الكأس . 

(۲۲) وأما رئيس الخبازين فعلقه على 


حسب تعبير يوسف لما . 


E 


(۶۳) « وقال الملك إني أرى سبع بقرات 


مان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخرٌ یابسات يأيها 
اللأأفتوني في رؤياي إن كنم للرؤيا 


تغبرون »4 
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(۲۳) ونسي رئيس السقةة يوسف ول 


یذ کرة: 
(الفصل الحادي والأربعون) 


وکان بعد مضي سنتين من الزمان أن 
فرعون رأى حاما أنه واقف على 
شاطئ النهر. 

فاد بسیع بقرات صاعدة منه وهي 
حسان المنظرء وسمان الأبدان 
فارتعت في المرج . 

وكأن سبع بقرات آخر صاعدة وراء‌ها 
من النهر وهي قباح النظر وعجاف 
الأبدان فوقفت بجانب تلك على 
شاطئ النهر. 

فأکت البقرات القباح النظر 
العجاف الأبدان سبع البقرات الحسان 
المنظر السمان واستيقظ فرعون . 

ثم نام ثانية فرأى كأن سبع سنابل قد 
نبتت في ساق واحدة وهي شمان 
اد 


وكأن سبع سنابل دقاقاً لفحتها الريح 
الشرقية نبتت وراء‌ها . 


)۷( فابتلعت السابل الدقاق سبع 
السنابل السمينة الممتلئة واستيقظ 
فرعون فإذا هو حل . 
(:4) « قالوا آضفاث أحلام وما نحن | (۸) فاسا كنت الغداة انزعجت نفسه 
بتأويل الأحلام بعالمين » فبعث ودعا جميع سحرة مصر وجميع 
(60) « وقال الذي نجا منها واثکر بعد اة حكائها ؛ فقص عليهم فرعون اه 
أن نع بتأويله فأرسلون » فلم يكن من یعبره لفرعون . 
)٩(‏ فک رئيس السقاة فرعون وقال إني 
لأذكراليوم خطئي . 
(۱۰) إن فرعون کان قد سخط على عبديه 
فجعلني في حبس بيت رئيس الشرطة 
آنا ورئیس الخبازين: 
(۱۱) فرأینا کلانا حاماً في ليلة واحدة لحار 
كل تعبيرٌ بحسبه . 
(۱۲) وكان معنا هناك غلام عبراني عبد 
لرئیس الشرطة فقصصنا عليه فعبر 
لنا حاميناء عبر لكل واحد منا 


(۱۳) وا عبرلنا كانء فردني اللك إلى 
رتبتی وذاك علقه . 
به من السجن فاحتلق وأبدل ثيابه 
ودخل على فرعون . 


غ55 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


)٤١(‏ 3 یوسف أا الصدیق أفتنا في سبع 


بقرات سمان يأكلهُنٌ سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات 
لملي أرجع إلى الاس لملم 
يعامون ‏ 


(۷:) قال تزرعون سبع سنين دأباً فا 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قلیلا ما 
تأکلون چ 


- ۲۵ - 


(۱۰) فقال فرعون لیوسف قد رأيت حاماً 
ولم يكن من یعبره » وقد معت عنك 
نك اذا هعت خلا تعبره . 


((۱) فأجاب یوسف فرعون ... 
(وقال لا بعامي بل الله يجيب فرعون 
پالسلام ) . 

(۱۷) فقال فرعون ليوسف رأیت كأني 
واقف عل قاط التهره 

)۱۸( وكأن قد صعد منه سبع بقرات سمان 
الأبدان حسان الصورف ارتعت في 
ا 

(19) وإذا سبع بقرات أخرقد صعدت 
وراءها عجافاً قباح افیثات جداً 
رقاق الأبدان ل أرمثلها في جميع 
أرض مصر في القبح . 

(۲۰) فأكلت البقرات العجاف القباح سبع 
البقرات الأول السمان . 

(۲۱) فدخلت في بطونها ولم يتبين أنها قد 
دخلت فيها وبقي منظرها قبيحاً 5 
کان أولاً واستیقظت . 

(۲۲) ثم رأيت في حامي كأن سبع سنابل قد 
نبتت في ساق واحدة » ممتلئة حسانا . 


الظاهرة القرآنية (۱۵) 
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(4۸) < نم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 
يأكأن ساق دمم هن إلا قليلما 
تحصنون » 

(45) تم يأتي من بعد ذلك عام فيه یا 


الناس وفيه يَعصرون » 


(۰۰) #وقال اللك ائتوني به فاما جاءه 
الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله 
ما بال النسوة اللاتي قطّعن أيديّهن 
إن ربي بكيدهن علي » 


(YY)‏ وکن سبع سنابل جافة دقاقاً قد 
لفحتها الريح الشرقية نبتت وراء‌ها . 

(۲۶) فابتلعت السنابل الدقائق السبع 
(السنابل الحسان)!'' فأخبرت بذلك 
السحرة فلم يكن من ينبئي . 

(۲۵) فقال يوسف لفرعون : حم فرعون 

واحدء الذي سيصنعه الله أخبر به 


فرعون . 


(11) سبع البقرات الجياد هي سبع سنين 
وستم تال اسان اف ته 
سنین » هو حلم واحد . 

(۲۷) وسبع البقرات الدقاق القب‌اح 
الصاعدة وراء‌ها هی سبع سنين وسبع 
السنابل الفارغة التي لفحتها الر يح 
الشرقية تكون سبع سنين جوع . 

(۲۸) هوالأمرالذي ذكرته لفرعون إن الله 
مكاشف فرعون با هو صانعه . 

)۲٩(‏ ستأتیک سبع سنین فيها شبع عظم في 

جيع أرض مصر . 


)١(‏ الیل الموجودة بين القوسین ( ) غير مختارة في النص الفرنسي » ولکنا زدناها هنا لأنها 
واردة على نسق الرواية القرآنية » إذ تروی الرویا هنالك مرتین على لسان اللك » فناسب أن 


نحقق ذلك في الرواية العبرية . 


( الترجم ) 


hE = 
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(۳۰) وتأتیک بعدها سبع سني جوع فينسى 
من قبل الجوع التي عقبه لأنه شديد 


جدا. 


(01) قال ما خطبکن راون يُوسف 
عن نفسه قَلْنَ حاش لله ما عاینا عليه 
من سوءء قالت امرأة العزيز الآن 
حصحص الق آنا راوذتة عن نفسه 
وانه لمن الصادقين ¢ 


)١(‏ ذلك ليغا أني م آخنه بالغیب وأن 
الله لا هدي كيد الخائنين » 


(۵۲) < وما اب نفضي إن النفس لأمارة 
بالسوء إلا ما رحم ري إن ربي غفور 
رحم » 

(:۰) « وقال الملك ائتوني به أستخلطه 
لنفسي فاما كامه قال إنك اليوم لدينا 
مكين أمين » 


(۳۲) وأما تكرار الحم على فرع ون مرتين 
فلان الأمر مقرر من لدن الله 

(۲۳) والان فلینظر فرعون رجلاً فهاً 
حكياً يقهه على أرض مصر. 

(۲۶) وليشرع فرعون ويوكل وكلاء على 
الأرض. ويأخذ خسن غلة مصرفي 
سبع سني الشبع . 

(۳۰) ولیجمعوا كل طعام سني الخير الاتية 
ويخزنوا بُرها تحت يد فرعون طعاماً 
في المدن ويحفظوه . 

(۳) فیکون الطمام ذخیرة هن یتمسق 
الجوع التي ستکون في أرض مصر فلا 
ينقرض أهل الأرض بالجاعة . 

(۳۷) فحسن الكلام عند فرعون وعند 

عبیده أجمع . 
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(ده) قال اجعلني على خزائن الأرض إني )۳۸( 
حفيظ عليم » 


(۳۹) 


(۰ 


(£۱) 


(ده) ل وكذلك مكنا لیوسف في الأرض (۲) 
يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحتنا 


۳( 


سم 


)46( 

(۷ه) < ولاجر الاخرة خی للذین آمنوا | (0:) 
وکانو یتَفون که 

1( 
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القصة الكتابية 
فقال فرعون لعبیده : هل نجد مثل 
هذا رجلا فيه روح الله . 
وقال فرعون ليوسف : بعد ما عرفك 
الله هذا كله فليس فَهمٌ حکم مثلك . 
أنت تكون على بيتي وإلى كلتك 
ينقاد كل شعبي ولا أكون أعظم منك 
إلا بالعرش . 
وقال:فزغوق لوست انظ قد انیا 
على أرض مصر. 
ونزع فرعون خاقه من يده وجعله في 
يد يوسف وألبسه ثياب بز وجعل 
وأركبه مركبته الثانية ونادوا : أمامه 
ارکموا.وقامه لل جع آرض ما 
وقال فرعون لیوسف : آنا فرعون 
بدونك لا یرفع أحد يده ولا رجله في 
فخزن یوسف من البُرما یمادل رمل 
البحر كثرة حتی ترك إحصاءه لأنه لم 
وكلت سبع سني الشبع الذي كان في 
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(۶۷) وبدأت سبع سني الجوع تأتي كا قال 
یوسف . فكان جوع في جميع البلدان 
وأما جيع أرض مصر فكان فيها 
طعام . 

(۸:) فاما جاع جميع أهل مصر صرخ 
الشعب إلى فرعون لأجل الخبزء فقال 
فرعون لكل المصريين انطلقوا إلى 
يوسف فا يقله لک فاصنعوه . 

(45) وشل الجوع جميع وجه الأرض ففتح 
عرض يونا ود طيم ات 
لامصريين . واشتد الجوع في أرض 
مصر . 

(۵۰) وقدم أهل الأرض بأسرها إلى مصر 
على يوسف لهتاروا لأن الجوع كان 
شدیدا في الارض كلها . 


(الفصل الثاني والأربعون ) 


(۱) فاما عم يعقوب أن القوت موجود في 
مصر قال لبنيه : ما بالك تنظرون 
بعضك إلى بعض . 

(۲) وقال إفي سمعت أن القوت موجود في 

مصر فاهبط وا إلى هناك » وامتاروا 

لنا فنحیا ولا نموت . 
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از وجاء غود بويك فدشلوا عیه 
فترفهم وم له مُنكرون » 


(۳) 


۹3 


(0) 


(1) 


(۷) 


القصة الكتابية 


فهبط عشرة من إخوة يوسف لیبتاعوا 
وأما بنيامين أخو يوسف فم يبعثه 
يعقوب مع إخوته لأنه قال له لعله 
يلحقه سوء . 


وأق بنو إسرائيل فين أقى ليتارواإذ 
كان الجوع في أرض كنعان . 

والممير میم شعب الأرض فجاء 
إخوته وسجدوا له بوجوههم إلى 
الأرض . 

ولا رأى يوسف إخوته عرفهم فتنكر 
لهم وكأمهم بجفاء وقال هم من اين 
قدمتم فتالوا مه رض كنعان اناع 
طعاما . 

وعرف يوسف إخوته وأما م فلم 
يعرفوه . 

فتذكر يوسف الأحلام التي حامها بهم 
فقال هم آنم جواسيس إفا جلم 
لتجسوا ثغور الارض . 

فقالوا له لا يا سيدي إغا جاء عبيدك 
ليبتاعوا طعاماً . 
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(۱۱) نحن كلنا بنو رجل واحد إنما سليو 
القلب ليس عبيدك بجواسیس . 
)۱۲( فقال هم كلا بل إفا جلم لتجسوا 

ثغورالارض . 
(۱۳) الوا : عبيدك انا عش رخا نحن بنو 
رجل واحد ف أرض کنعان» هوذا 


الصغير الیوم عند أبينا والواحد 
مفقود. 
أنتم جواسيس . 
)۰٩(‏ ولا جرم بجهازم قال ائتوني بأخ | (۱0) وهذا متحنون وحياة فرعون 
لم من آبیک ألا ترون أني أوفي الیل لاخرجم من ههنا أو يجيء خوك 
وأنا خيرٌ المنزلين 4 الأصغر إلى ههنا . 

(17) ابعثوا واحدا من يأتي بأخيك وأنم 
تقيدون حتى تحن كلامم هل أنتم 
صادقون و الا فوحياة فرعون إن 
لجواسيس . 

(1۰) فان ل تأتوني به فلا كيل لم عندي (۱۷) فجعلهم في الحبس ثلاثة أيام . 
ولا تقربون ) (۱۸) وفي اليوم الشالث قال لهم يوسف 
اصنعوا هذا توا إني أتقي الله . 
255 قسالوا سنراوة عنه آباه وان_ا )۱٩(‏ إن كنم سلهي القلوب فواحد منک 
لفاعلون 4 ید في بیت حبسک» ونم فانطلقوا 


۱ 


وخذوا ميرة نجاعة بیوتک . 

(۲۰) وأتوا بأخيك الصغير ال لیتحقق 
کلامک ولا تهلكوا فصنعوا كذلك . 

(۲۱) وقال بعضهم لبعض : إنا لآمُون في 
أخينا إذ رأينا نفسه في شدة وقد 
استرحمنا فلم نسمع له؛ لذلك نالتنا 
هذه الشدة . 

)۲( فأجاهم رأوبين قائلاً: ألم أق للم 

لا تأمُوا في دم الولد وأنتم لم تسمعواء 

لذلك نحن مطالبون بدمه . 


(۲۳) ول يكونوا يعامون أن يوسف يفهم 
ذلك لأنه جعل ترجماناً بينه وبينهم . 

(8؟) فتحول عنهم وبک » ثم عاد إليهم 
وخاطبهم وأخذ من بينهم شعون 
فقيّده بمشهدثم . 


(۲۰) وأمر يوسف أن قلا أوعيتهم برأ وترد 
فضة كل واحد في جوالقه وأن يعطوا 


زادا للطريق » فصنع لهم كذلك . 
(37) «وقال لفثیانه اجعلوا بضاعتهم في | )١1(‏ وحملوا ميرتهم على حميرهم وساروا من 
رحاهم لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى هناك . 
أهلهم لعلهم يرجعون ) (۲۷) وفتح أحدم جوالقه ليطرح علفاً في 
المبيت لماره فرأى فاذا فضته في ف 
جوالقه. 


ور ۱۳ 


القصة القرآنية 


(70) «فاما رجعوا إلى أبيهم قالوا یا آبانا 
نع منا الیل فارسل معنا آخانا 
نکتل وإنا له لحافظون » 


(54) «قال هل آمنکم عليه إلا ۴ منت 


على أخيه من قبل فالله خير حافظاً 
وه وأرحم الراحمين » 


(14) « ولا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم 
ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتن اردت إلينا ونميراهلنا 
ونحفظ أخانا ونزداد كيل بَعير» ذلك 
کیل سیر 

(35) لقال لن أرسله معك حق توّتون 
موثقاً من الله تن به إلا أن بحاط 
بكم فاما آتوه موثقهم قال الله على 
مانقول وكيل » 
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(۲۸) فقال لاخوته قد ردت فضتي وهاهي 
ذي في جوالقي فاستطارت قلوهم 
وبهتوا بعضهم إلى بعض قائلين : 
ما فعل الّه پنا. 

(۲۹) وجاؤوا يعقوب ابام في أرض كنعان 
فقصوا عليه جميع ما نام وقالوا : 

)٠١(‏ قد خاطبنا الرجل سيد الارض بجفاء 
واتهمنا بتجسس الأرض . 

(۳۱) فقلناله نحن سليو القلوب لسنا 
بجواسیس . 

(۳۲) نحن اثنا عش رأخاً بنوأبينا آحدنا 
مفقود والصغير اليوم عند أبينا في 
أرض كنعان: 

(۳۳) فقال الرجل سيد الأرض بهذا أعلم أنكم 
سلهوالقلوب › دعوا عندي أخاً من 
وامتاروا نجاعة بیوتک وانصرفوا. 

(۳۶) وأتوني بأخيك الصفیر فاعم أنم لسم 
بجواسيس وان سلهو القلوب 
فاعطیک أخام وتتجرون في الأرض . 

(۳۵) وبيفام يفرغون أوعيتهم إذا بصرة 
فضة كل واحد في جوالقه فاما رأوا 
صرر فضتهم هم وأبوهم خافوا . 


5 و 5 
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(۳) فقال هم یعقوب آبوهم : قد نکلموني» 
يوسف مفقود وثمعون مفقود 
وبنيامین تأخذونه . علي نزلت هذه 
كلها . 

(۳۷) فکل رأوبين آباه قائلاً: إن م أعد به 
إليك فاقتل ولديء سامه إلى يدي 
وأنا أرده عليك . 

(۳۸) قال لا ينحدرابني معك لأن أخاه قد 
مات وهو وحده بقي » فإن صادفه 
سوء في الطريق الذي تذهبون فيه 
آنزلم شيبتي بحسرة إلى الجحم . 


(الفصل الثالث والأربعون) 

(۱) وكان الجوع شديداً في الأرض . 

(۲) فاما فرغوا من أكل الميرة التي أتوا بها 
من مصرء قال لهم أبوهم : ارجعوا 
فابتاعوا لنا قليلاً من الطعام . 

(۳) فکمه وذا قائلاً: إن الرجل أشهد 
عليناء وقال : لا ترون وجهي الا 
وأخوع مع . 

(۶) فان بعثت آخانا انحدرنا وابتعنا لك 
طعاماً. 


- ۲۳ 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


(۰) وإن ‏ تبعشه لانتحدر لأن الرجل 
قال لنا: لا ترون وجهي الا وأخوك 

() فقال إسرائيل ول أسأع اي وأخبرم 
الرجل أن لک أخاً أيضاً ؟ 

(۷) قالوا: إن الرجل سأل عناوعن 
عشیرتنا , وقال بو باق بعد» وهل 
لک أخ ؟ فأخبرناه بحسب هذا 
الكلام. هل كنا نعم أنه سیقول : 

(۸) وقال يهوذا لإسرائيل أبيه: ابعث 
الغلام معي حتى نقوم وفضي ونحيا 
ولا غوت نحن وأنت وأطفالنا جميعاً . 


(٩)‏ أنا أضنه ‏ من يدي تطلبه إن لم أعد 
به اليك , وأقه بين يديك فأنا مذنب 


إليك طول الزمان . 


(۱۰) إنه لولا أنا تلبّثنا لكنا الآن قد رجعنا 


مردين . 

(۱۱) فقال لهم إسرائيل أبوهم : إن كان ذلك 
كذلك فاصنعوا هذاء خذوا من 
أطيب فاكهة الأرض في أوعيتك , 
واستصحبوا هدية إلى الرجل شيئا من 


EAS 


(۷) «وقال يا لاتدخلوا من باب 


واخ واه لوا من وات تفر فتاه 
اک إلا لله عليه تسوکلت وعلی ه 
فلیتوکل المتوكلون ) 


(18) ولا دخلوا من حيث أمرم آبوم 


ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه 
لذوعل لما عامناه ولکن أكثر الناس 
لا يعامون » 


)۱۲( 


۱1) 


۱۷( 


سم 


(۸) 


ت۳1 - 
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البلسان وشيئاً من الدبس ونكمة 
ولانا وفستقاً ولؤزاً . 

وخذوا معک فضة أخرى في أيديك» 
والفضة الردودة في أفواه آوعیتک 
ردوها مغك , لعل ذلك كان سبوا . 
وخذوا أخام وقوموا فارجعواإلى 
لته 

والله القدیر بك رحمة آمام الرجل» 
فیطلق لک أخاء الاخر وبنيامين 
وإن ثكلتهم أكن تکتهم . 

فأخذ القوم هذه الهدية وأخذوا فضة 
أخرى في أيدهم وبنيامين وقاموا 
وانحدروا إلى مصر ووقفوا بين يدي 
یوسف . 

فاما رأى یوسف بنيامين معهم قال 
لقم بيته أدخل القوم البيت واذبح 
ذبيحة وهيئها فإن القوم يأكلون معي 
عند الظهر. 

فصنع الرجل ا أمره يوسف وأدخل 
القوم بيت يوسف . 

فخافوا إذ دخلوا بيت يوسف وقالوا 
فا نحن مدخلون بسبب الفضة التي 
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ردت في جوالیقنا أولاً ليتسبب علینا 
ویقع بنا ویأخذنا دا تاد 
عر 

(15) فتقدموا إلى قم البيت وكاموه عند 
باب البيت . 

(۲۰) وقالوا استتع يا سيدي إنا انحدرنا أولاً 
لنبتاع طعاما . 

(۲۱) وکان لما صرنا إلى البیت وفتحنا 
جواليقنا أنا وجدنا فضة كل واحد في 
جوالقه فضتنا بوزنها فرددناها معنا . 

(۲۲) وأتينا بفضة أخرى معنا لنبتاع طعاماً 

لا نعم من جعل فضتنا في جوالیقنا . 

فقال سلام لک لا تخافوا إن إمكم وإله 

ابی رزقك کنزاً في جوالیقک وأا 
فضتك فقد صارت عندي . ثم اخرج 

إليهم شمعون . 

(۲۶) وأدخل الرجل القوم بيت يوست 
وأعطام ماء فغسلوا آرجلهم وطرح 
علفاً میرم . 


۲۳( 


السلا 


۲۵( 


سر 


وهيؤوا الهدية حتی يجيء یوسف عند 
الظهر لاهم سمعوا بأنهم هناك 
سيأكلون طعاماً . 


)7( ولا قدم یوسف إلى البیت أدخلوا له 
اف دية الى في آيسدیم إل البیت 
وسجدوا له ی ال رش 

(۲۷) فسأل عن سلامتهم ثم قال هل آبو 
الشیخ الذي ذکرقوه في سلام ... 


آحي هو بعد ؟ 
(۲۸) قالوا عبدك آبونا في سلام ولا یزال 
حیا وخروا له وسجدوا . 
() ولا دخلوا على E‏ إليه )۲٩(‏ ورفع طرفه ونظر بنيامين آخاه ابن 
آخاه قال إني آنا أخوك فلا تبتفس آمه فقال : أهذا خو الصغير الذي 
كانوا يعملون » ذکرتوه لي » وقال : يرأف الله بك 
يابي. 


(۲۰) ثم أسرع يوسف وقد تحرك فؤاده نحو 
أخيه وأراد أن يبكي فدخل الخدع 
وبى هناك . 

(۳۱) ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال 
قدموا الطعام . 

6 فقدموا له وحده وهم وحدم‎ (YY) 
» ولامصريين الآكلين عنده وحدم‎ 
لأن المصريين لا يجوزهم أن يأكلوا‎ 
مع العبرانیین لأنه رجس عند‎ 


المصريين . 


- YA - 
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(۲۳) وأجلسوا بین یدیه البکر فٍ مرتبته 
والصغير في مرتبته فبهت القوم 
(4؟) ثم رفع حصصاً من بين يديه إليهم 
فكانت حصة بنيامين أكثر من حصة 


الواحد منهم خمسة أضعاف وشربوا 
معه حتى سکروا . 
( الفصل الرابع والار بعون ) 
(۷۰) فلا جيزم بجهازم جعل السقاية | (۱) ثم آمرقي بيته وقال له املا جوالیق 
في زخل أخيه ثم آذن موذن أيتها العيرٌ القوم طعاماً قدر ما یطیقون مله 
نع لسارقون » واجعل فضة كل واحد في ف جوالقه . 


© واجمل جامي جام الفضة في جوالق 
کلام یوسف الذي آمره يلاع 


(۷۱) < قالوا وأقبلوا علیهم ماذا تفقدون » (۲) فا آضاء الصبح انصرف القوم 


بحميرهم . 
(۷۲) قالوا نفقد صوَاع الملك ولن جاء به (؟) فبعد أن خرجوا من الدينة ولم یبعدوا 
حل بعر وأنا به زعم ) قال يوسف لقم بیته : ق فاسع في أثر 
القوم فإذا أدركتهم فقل لهم : لم كافأتم 
الخير بالشر؟ 
(۷۳) قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد (0) اليس هذا هوالذي یشرب به مولاي 
في الأرض وما كنا سارقين » ويتفاءل به ؟ قد أسأتم فيا صنعتم . 


TT 
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(:۷) قالوا فا جزاژه إن كنم کاذبین » 


الکلام حاش لعبيدك أن یصنعوا 

مثل هذا الأمر. 
(۷۰) «قالوا جزاؤه من وُجد في رحله فهو | (۸) فإن الفضة التي وجدناها في أفواه 
جزاؤه كذلك نجزي الظالین ) جوالیتدا رددناها عليكك من آرض 
کنعان فکیف نسرق من بيت مولاك 

فضة أوذهباً ؟ 


)۷١(‏ «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم 


(3) فلحقهم وقال لهم ذلك الكلام . 
(۷) فقالواله :لماذا يتكلم سيدي بثل هذا 


من وجد معه من عبيدك فليقتل 
ونحن أيضاً نكون لسيدي عبيداً . 
(۱۰) قال نعم وبحسب قولكم فليكن من 
وجد معه يكون لي عبدا وانم 
تكونون ابریاء . 
(۱۱) فبادر وحط كل واحد جوالقه على 
الأرض وفتح کل واحد جوالقه . 


(۱۲) ففتشهم مبتدئاً بالأكبرحتى جوالق 


استخرجها من وعاء أخيه كذلك بنيامين . 


که پوت کب E E‏ 0۱۳۵ وروا نیا ول كل واستسا ره 
دين اللك الا أن يشا الله نرفع ورجعوا إلى المدينة . 
درجات من نشاء وفوق کل ذي عم 


(۱۶) ودخل پوذا وإخوته بيت یوسف 


 ملع‎ 


وهو م يزل هناك ووقعوأ بين يديه 
على الارض . 


القصة القرآنية القصة الكتابية 


)٠١(‏ فقال لهم یوسف ما هذا الصنیع الذي 
صنعم أما عم أن رجلا مثلي 
يتفاءل ؟ 

(۱0) فقال بهوذا : ما نقول لسيدي. م 
نتکلم وباذا نتبرأ؟ قد كشف الله ذنب 
عبيدك . ها نحن أولاء عبيد لسيدي 
نحن ومن وجد الجام في يده . 

(۱۷) قال حاش لي أن أصنع هذا . بل 
الرجل الذي وجد الجام في يده هو 
يكون عبداً وأنتم تصعدون بسلام إلى 
أبيك . 

(۱۸) فتقدم إليه يهوذا وقال ياسيدي 
أتوسل أن يتكلم عبدك كامة على 
مسمع سيدي ولا يشتد غضبك على 
عبدك فإنك مثل فرعون . 

(15) كان سيدي سأل عبيده هل لک أب أو 
اخ . 

(۲۰) فقلنا لي دي نا أب شيخ واین 
شیخوخته صغير وأخ قد مات وبقى 


هو وحده لامه » وأبوه يحبه . 


(۲۱) فقلت لعبيدك انزلوا به إليّ واجعل 
نظري عليه . 


)١١( الظاهرة القرانية‎ Ns 
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(۲۲) فقلنا لسيدي لا يقدر الغلام أن يترك 
أباه وإن تركه يمت أبوه . 

)۲( فقلت لعبيدكإن ل ينحدرأخوك 
الصغيرمعك فلا تعساودوا تنظرون 
وجهي ٠‏ 

(۲۶) فكان لما صعدنا إلى عبدك أبي آنا 
آخبرناه بكلام سيدي . 

(۲۵) وقال أبونا ارجعوا فاشتروا لنا قليلاً 
من الطعام . 

(13) فقلنا لا نقد رأن ننحدر وافا إن كان 
حون لضف من شعتر دنا لا در 
أن ننظر وجه الرجل مالم يكن أخونا 
الصغیر معنا . 

)۷( فقال لنا عبدك أب : آنم تعامون أن 
امرأق ولدت لي ابنین . 

(۲۸) فخرج أحدها من عندي وقلت إنه 
قد افترس وإلى الآن ل آره . 

)۲٩(‏ فإن أخذتم هذا أيضاً من أمامي 
فأصابه سوء أنزلتم شيبتي بالشقاء إلى 
الجحم. 

(۳۰) والان إذا بلغت إلى عبدك أبي والغلام 
ليس معنا ونفسه متعلقة بنفسه . 


- ۲۶۲ - 
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(۷۷) «قالوا إن یسرق فقد سرق أ له من 
قبل فأسرّها يوسف في نفسه ولم یبدا 
قال آنم شر مكاناً والله أعلم با 


تصفون > 


(۷۸) «قالوا أا العزیز ٍن له أبأ شيخاً 
كيرا فخذ احدتا مکانه تا اك مخ 
| لير 1 


(۷) « قال معاذالله أن نأخذإلا من 
وجذنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون ) 


(۸۰) #فاما استيئسوا منه خلَصوا نيا قال 
كبيرهم ألم تعاموا آن أبام قد أخذ علیک 
موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن 
لي أبي أو جک الله لي وهو خير 
احاکین 4 

(۸۱) «ارجعوا إلى أبيم فقولوا يا أبانا إن 
ابنك سرق وما شهدنا إلا با عابنا وما 
كنا للغيب حافظين ) 


(۸۲) $ واسأل القرية التي كنا فيها والعير 
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(۲۱) فیکون أنه عندما یری أن الغلام 
مفقود يموت ويحدر عبيدك شيبة 
عبدك أبينا بحسرة إلى الجحم . 

: لأن عبدك قد ضن الغلام لأبي قائلاً‎ (TY) 
إن ل أعد به إليك أكن مذنبا إلى أبي‎ 
. طول الزمان‎ 

(fT)‏ فليبق عبدك الآن مکان الفلام 

(:۲) فإني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس 
معي فأشهد البلاء الذي يحل به . 


- ۲۲6۲ 


التي آقبلنا فیها وإنا لصادقون ) 

(۸۳) 9 قال بل سولت لک أنفسك أمراً 
فَصَبْرٌ جميل عسى الله أن ا 
جيم إنه هوالع الحكم ‏ 

(۸۶) + وتولى عنهم وقال ياأسفاعلى 
یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو 
كظم » 

(۸0) «قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حق 
تكون حَرَضاً أوتكون من الهالكين » 

(47) قال نا آشکو بي وحَرْني إلى الله 
وأعلم من الله مالا تعامون » 

(۸۷) 3 يا بي اذهبوا فتحسْمُوا من يوسف 
وأخيه ولا تيئسوا من زوح الله إنه 
لاييئس من روح الله إلا القوم 


الكافرون 4 (الفصل الخامس والاربعون ) 
(۸۸) فاا دخلوا علیه قالوا يأيها العزيز | (۱) فلم يستطيع يوسف أن يضبط نفسه 
متاو اهلها لد ككينا شاف لدى جميع الواقفين فنادى أخرجوا كل 
مزجاة فأوف لنا الیل وتصدق أحد من بين يدي . فم يقف عنده 
علينا إن الله جزي المتصدقين » أحد حين تعرف إلى إخوته . 
(۲) فأطلق صوته بالبكاء نمعه 
المصريون وسمعه آل فرعون . 


© وقبال موسق لاخوته:آنا ریف 


)۸٩(‏ قال هل عم سافعلم بیوسف 


وأخيه إذ أنتم جاهلون ) 


)٩۰(‏ «قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا 


يوسف وهذا أخى قد من الله علينا 
إنه من یتق ويصبرفإن الله لا يضيع 


)٩۱(‏ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان 


كنا لخاطئين ) 


)٩۲(‏ قال لاتثريب عليك اليوم يغفر الله 


لم وهو أرحم الراحمين ) 


)٩۳(‏ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 


وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأملم 
أجمعين » 


(1) 


إلى 
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القصة القرآنية القصة الكتابية 


جیبوه لأنهم ارتاعوا قدامه . 

فقال یوسف لاخوته تقدمواإلي 
فتقدموا فقال : آنا یوسف أخوك الذي 
بعتوه ال مصر . 

والان لا تأسفوا ولا يشق علیک أنم 
بعقوني إلى ههنا فإن الله قد بعثني 
مام لأحييك . 

وقد مضت سنتا جوع في الأرض 
وبقي خمس سنين ليس فيها حرث 
ولا حصاد. 

فبعثني الله قدامک ليجعل لک بقية في 
الارض وليستبقيك لنجاة عظية . 
فالآن لا أنتم بعتتوني إلى هنا بل ال 
وهو صيرني أبأ لفرعون وسيداً لجيع 
أهله ومتسلطاً على أرض مصر . 
فبادروا واشخصوا إلى أبي وقولواله 
كذا قال ابنك :وسف قد جعلنی الله 
سيدا ليع المصريين» هم إلي ولا 
تقف . 

فتقم في أرض جاسان وتكون قريباً 
مني أنت وبنوك وبنو بنيك وغنك 
وبقرك وجميع ما هو لك . 


القصة الکتا بية 

(۱۱) وأعولك ههنا إذ قد بقي خمس سنين 
مالك . 

(۱۲ وهذه عيونك ناظرة وعينا أخي 
بنيامين إن في الذي يخاطبم . 

(۱۳) فأخبروا أبي بجميع مجدي بصر وجميع 
ما رآیتوه وبادروا فاهبطوا بأبي إلى 
ههنا . 

(15) ثم ألقى بنفسه على عنق بنيامين أخيه 
فبکی وبى بنيامين على عنقه . 

(15) وقبل سائر إخوته وبى معهم وبعد 
ذلك كاموه. 

(13) ونا الخبر إلى بيت فرعون وقيل قد 
جاء إخوة يوسف فحسن ذلك في 
عيني فرعون وعيون عبيده . 

(۱۷) فقال فرعون ليوسف قل لإخوتك 
اصنعوا هذا لوا دوابک واتطلقوا 
وادخلوا آرض کنعان . 

(۱۸) وخذوا با وییوتک وتصالوا إلي 
فاعطیک خی رأرض مصر وتاکلوا دسم 
الأرض . 


(16) وأنت مأمورأن تقول لهم اصنعوا هذا 


- 


القصة القرآنية 


(15) « ولا فصلت العيرقال أبوم إني 
لاجد ريح يوسف لولا أن تفندون » 

)٠(‏ « قالواتالله إنك لفي ضلالك 
۳ 

)٩7(‏ « فاما أن جاء البشي رألقاه على وجهه 
فارت؛ بصي قال أم أقل لك نيع 
من الله مالا تعامون ) 


خسذوا لک من أرض مصر عجلات 

لأطفالم ونسائك واحملوا أباكم 

وتعالوا . 

ولا تحزن عيونم على أثاثك إن خير 

جمیع أرض مصر هو لك . 

(۲۱) فصنع كذلك بنو إسرائيل أعطام 
یوسف عجلات بأمر فرعون وأعطام 
زادا للطریق . 

(۲۲) وأعطى کل واحد منهم حلل ثیاب» 
وأعطى بنيامين ثلاث مثة من الفضة 
وس حلل ثیاب . 

(۲۳) وبعث إلى أبيه بمثل ذلك . وبعث إليه 
أيضاً بعشرة حير ملة من خير مصر 
وعشر تن عجلة بر وخبزاً وزادا لأبيه 
للطریق . 

(۲۶) ثم صرف إخوته فضوا وقال هم 
لاتتخاصوا في الطريق . 

(۲۵) فشخصوا من مصر وصاروا إلى أرض 


۲۰( 


سم 


کنعان إلى یعقوب أبيهم . 
(17) وأخبروه وقالوا إن یوسف لا یزال 
باقياً وهو أيضاً مسلط على جميع أرض 
مصر فجمد قلبه لأنه م يصدقهم . 
(۲۷) ثم كاموه بجميع كلام يوسف الذي 
کامهم به ورأى العجلات التي بعث بها 


- ۲۷ - 


القصة القرآنية 


القصة الکتا بية 
یوسف لتحمله فعاشت روح یعقوب 
ا 
(۲۸) وقال إسرائيل حسي أن يوسف ابني 
لا يزال باقيا أمضي وأراه قبل أن 
(الفصل السادس والأربعون) 
)١(‏ فارتحل إسرائيل بجميع ماله حتى جاء 
بأر سبع فذبح ذبائح لاله أبيه إسحق . 


0 فكل الله إسرائيل ليلا في الحم وقال : 
يشوك تقوب فال هاندا : 

() قال أنا الله إله أبيك لاتخف أن تهبط 
مصرفإني سأجعلك تم أمة عظية . 

(:) أنا أهبط معك إلى مصر وأنا أصعدك » 


)٩۷(‏ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا 
كنا خاطئين » 
)٩۸(‏ قال سوف أستغف رلك ربي إنه هو 


الغفور الرحم » 


ويوسف هو يغمض عينيك . 
() فقام يعقوب من بئر سبع وحمل بنو 
إسرائيل يعقوب أباهم وأطفاهم . 
يلي ذلك أمماء بني إسرائيل الذين 
جاؤوا إلى مصر) 


(ه5) «فاما دخلوا على يوسف آوی إليه 
أبويه وقال ادخلوا مصر إن شا الله 

آمنين » 
30٠٠١(‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له 
TEA -‏ - 


(۲۸) فبعث بوذا قدامه إلى یوسف لیدله 
غل آرض جاسان , م جاژوا آرض 
جاسان . 

(۲۹) فشد يوسف على مركبته وصعد ليلاقي 


قدا وقال ا ات هیدا خاویل 
رای من E‏ 
وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن 
وجاء بك من البدومن بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي 
لطيف لا يشاء إنه هو العلم الحكم ) 


(۱۰۱)( رب قد آتيتني من الللك وعلمتني 


من تأویل الأحاديك فاطر السموات 
والأرض أنت وليّي في الدنیا والآخرة 
توفني مساماً وألحقني بالصالحين »4 


(۳۰( 


(۳۱) 


۳۲( 


پم 


۳۳( 


سر 


(Te) 


(۱) 


إسرائيل أباه في جاسان فاما ظهرله 
ا ویک علی عنقه 
طویلا . 
فقال اسرائیل لیوسف : دعني أموت 
الان بعد ما رایت وجهك لانك بعد 
باق . 
ثم قال پوت یه وال اند انا 
صاعد إلى فرعون لاخبره وأقول له إن 
إخوتي وآل أبي الذين كانوا في أرض 
كنعان قد قدموا علي . 
والقوم رعاة غنم لام کنا صخا 
ماشية وقد أتوا بغنهم وبقرهم وحميرهم 
وجميع ما هوهم . 
فإذا امتدعاع فرعون وقال لج 
ما حرفتک. 
فقولوا كنا ذوي ماشية منذ صغرنا 
إلى الان ونحن وآباژنا جميعاً لي تقهوا 
بأرض جاسان لأن كل راعي غ هو 
عند المصريين رجس . 


(الفصل السابع والأربعون) 


فدخل يوسف على فرعون وأخبره 
و 


جدول التفاصیل القرآنية فى قصة یوسف 
ليا ١‏ يا 
3 
3 مدخل یضع القصة مدخل یضع القصة اختلاف 
في إطار الظاهرة الدينية في الإطارالعائليى 


5 ١ ۱ [ 
: أ‎ ِ ۱5۷ 


یعقوب عقب التآمر عليه 


۱۸ ۰ 


ارتیاب یعقوب في أولاده اختلاف 
وأمله عقب المؤامرة 
۲-۹ بيع يوسف ووصوله إلى مصر القرآن يؤكد أكثر 
ته 5 
تسود 
0 سس مر ع كك 
د 
د 


5 


اعم | میتسه ال سا 

تع الرؤين دب یت .| _اعتلات 
1۸-۲ حل نفسي لعقدة السجن حل سيامي مترتب الروح تتکل أكثر 

اده باعتراف المرأة على رؤيا فرعون في القرآن 


نا رر 


or‏ عظ في حضرة الملك يرد شخصية النى أكثر 
وعد وي ر ج 


ظهوراً في القرآن 
ه56 


القميص تأ + 
م يرد 


عودة الأبناء إلى یعقوب 
الذي يستعين بالأمل والصابرة 


560١ 


النتائج الوازنة للروایتین 


في هاتين الروایتین اللتین فرغنا من عرضها يمكننا أن نوازن بعض العناصر 
التشاهة . بطريقة تبرزلنا الطابع الخاص بالقرآن . ثم ننا نحتاج أن نبحث 
قضية هذا التشابه بين الکتابین » وهو آمر جد مفيد لوضوعنا . 

إن سدی التاریخ واحد قاما في کلتا الروايتين » ومع ذلك فإن جرد التأمل 
السریع يكن أن يكشف لنا عن عناصر خاصة تيز کلتیها على حدة ۰ فرواية 
القران تنغمر باسترار في مناخ روحاني » نثعر به في مواقف وکلام الشخصیات 
التي تحرك الشهد القرآني . فهناك قدر کبیر من حرارة الروح في كامات یعقوب 
ومشاعره في القرآن » فهو ني أكثر منه آباً » وتبرز هذه الصفة خصوصاً في 
طريقته في التعبير عن يأسه عندما علم باختفاء يوسف . ۴ تتجلى في طريقته في 
تصوير أمله حين يدفع بنيه إلى أن يتحسسوا من يوسف وأخيه . وامرأة العزيز 
نفسها تتحدث في رواية القرآن بلغة تليق بضير إنساني وخزه الندم » وأرغتها 
طهارة الضحية ونزاهتها على الاستسلام للحق » فإذا بالخاطئة تعترف في النهاية 
بغلطتها . وفي السجن يتحدث يوسف بلغة روحية محلقة » سواء مع صاحبيه » أم 
مع السجان » فهو يتحدث بوصفه نبياً يؤدي رسالته إلى كل نفس يرجو 
خلاضها . 

وفي مقابل ذلك نجد الرواية الكتابية تبالغ بعض الشيء في وصف 
ال ا ا تفگ 
بوصفه موحّداً" » وف القسم الخاص بتعبير الرؤيا في القصة يرتسم رمز الجاعة في 


. ۲١ التوراة الفصل التاسع والئلائون جملة‎ )١( 


_ YO 


صورة أقل إجادة » فعبارة التوراة هي : « فابتلعت السنابل الجياد ۰۳۰ أما في 
الرواية القرانية فانها تعقبها فحسب . 

والرواية الكتابية تكشف أيضاً عن أخطاء تاريخية تثبت صفة ( الوضع 
التاريخي ) للفقرة التي نناقشها » فثلاً فقرة « لأن المصريين لا يجوز هم أن يأكلوا 
مع ال وج عي الي" يمكننا التأكيد بأنها من وضع النساخ 
الميالين إلى أن يذكروا فترة ال حن التي أصابت بني إسرائيل في مصر » وهي بعد زمن 


پوس . 


وفي رواية التوراة استخدام إخوة يوسف في سفرم « حيرا » بدلا من 
( العير) في رواية القرآن » على حين أن استخدام المير لا يكن أن يتسنى 
للعبرانيين إلا بعد استقرارهم في وادي النيل » بعد ما صاروا حضريين » إذ امار 
حيوان حضري عاجز في كل حالة عن أن يجتاز مسافات صحراوية شاسعة لكي 
يجيء من فلسطين » وفضلاً عن ذلك فإن ذرية إبراهم ويوسف کانوا يعيشون في 
حالة الرعاة الرحل » رعاة المواشي والاغنام . 


وأخيراً فان ( حل ) عقدة القصة يحمل طابع السرد التاريخي في الرواية 
الكتابية » فهو يشمّل في الفصول الأخيرة ‏ التى آثرنا حذفها كيا نتجنب الإطالة 
المملة ‏ على تفاصيل مادية عن استقرار العبرانيين في مصر . 


أما في القرأن فان هذا الحل يدور حول الطابع المميز للشخصية الحورية : 
یوسف الذي يخم هذا الخدام النتصر . 


. ۲۲ التوراة الفصل الثالث والأربعون جملة‎  )۲( 


- 0۳ 


ل ورفع أبويه على العرش وخروا له سُجّداً » وقال يا آبت هذا تأویل 
وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطيف لا 


يشاء » إنه هو العلع اک > [ يوسف ۱۰۰/۱۲ ] 


ل ۲۵5 - 


البحث النقدي لامسألة 


ایا ما کان الاختلاف مين الروایتین » فان الصلة بینها تظل عل أية حال 
بينة » فقد آوحت إلى النقد في جميع العصور بالاعتراضات التخالفة . هذه 
الاعتراضات يكن أن تتلخص في فرضین : 

الأول : أن الني قد تشبع - دون علر - بالفكرة التوحيدية »التي ربا تثلها 
لا شعوریاً في عبقریته الخاصة » كيا یفیضها بعد ذلك في آيات القرآن . 

الثاني : أن الني قد تعلم الكتب المقدسة اليهودية المسيحية نا بارا 
وشعورياً » لكي يستخدم ذلك فيا بعد في بناء القرآن . 

تلك هي المشكلة الخطيرة : 

ولي نحلها ينبغي أن نبحث هذين الفرضين على التوالي من الوجهتين 
التار فيه والنفسية . 

وربا كان من الفید لفهم هذا الفصل آن نعتد على معلومات القیاس الأول . 
ونتائجه التى استخلصناها عن الذات الحمدية . 


#¥ اخ اجر 


Yoo 


الفرض الأول 


أوها : وجود تأثیر بپودي مسيحي في الوسط الجاهلي . 

ثانيهها : الطريقة الى تسى با هذا التأثیر أن یبرز في الظاهرة القرنية . 

ولكن جميع الأبحاث التي توجهت إلى الکشف عن هذا التأثير في البيئة 
العربية قبل الإسلام لم تأت بأية نتيجة إيجابية . 

وإغا تنعكس صورة هذه البيئة في أدب لغتها المشتركة “وق متا اشح 
للقرآن . 

$ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعامهم 
الكتاب والحكة ون کانوا م قبل لفي ضلال مبين ‏ [ المعة ۲/٠۲‏ [ 

والوثائق اخطوطة عن هذا العصر نادرة » فان ثروته الفكر ية وأدبه الشعى 
م حفظا إلا بطريق الرواية المشافهة » ذلك الطريق الذي أوصل جوهر التراث 
إلى عصور الأدب والعام الإسلامية . 

على أن القرآن يعد حجة مخطوطة ذات وثوق تاريخي لا يقبل الجدل » عن 
العصر الجاهلي . ولكن هذه الوثيقة الوحيدة - تؤيدها الرواية المشافهة ‏ 
لا تفيدنا بشيء فيا يتعلق ( بفكرة توحيدية ) ذائعة في الوسط الجاهلي . بل إنها 
عل المكين و كد هرات ران لا وجوه لأي تأثير ديني في العصر الجاهلي 
وحين يتجه القرآن مرة أخرى إلى الني نجده يحدد له مفهوم رسالته قائلاً : 
یلک الکتاب ESCO A CE‏ 
)00 لا شك أن البي قد مرت بوعيه هذه الآية حينما خوطب بها أثناء الوحي ا مر في کلام 

(انجلز) ص 165 . ( المؤلف ) 


5015 


صراحة معام الوحدانية الأول لبلاد العرب . 

والحق أن هذه الاية قد أكدت باسهاب في القرآن » وخاصة في قصة نوح » 
التى يختها القرآن تلك الخاقة البيانية : 

ل تلك من آنباء الغیب نوحیها اليك ما كنت تعامها آنت ولا قومك مد" 
قبل هذا . فاصبر إن العاقبة للمتقین 6 [ هود 1٩/۱۱‏ ] 

وعرض فصه يوسف نفسه - ذلك الذي انتهینا منه - محصور في اطار الایتین 
۲۰ » و « ۱۱۱ » اللتين تحملان الطابع التاريخى السابق نفسه تعن تاك زر 


البيئة العربية من أي تاريخ توحيدي!" . 


وإذن : فأية قية منطقية يمكن أن تكون هذه الآيات والتأكيدات كلها في 
نظر الني بم ومعاصريه . لو أا لم تكن سوى تبليغات منافية لواقع هاتيك 
الأيام . 

والحق أن هذا الواقع - القابل للتعديل من هؤلاء المعاصرين الذين انتدبوا 
للشهادة صراحة في الآيات السابقة ‏ لم يكن سوى انعدام أي تأثير بودي مسيحي 
فى امحياة اماهلية 4 وهو ما أكدة القرآن بقوة » وأیدته الأخبار التواترة . 

لقد قام الاباء الیسوعیون - في مستهل هذا القرن - بأبحاث مهمة جداً في هذا 
الوضوع » لكي يحددوا مدی إسهام ( شعراء النصرانية في اجاهلية ) » وقد انتهت 
أبحانهم بحصول أدبي عظم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور » وكان لهذا 
العمل العظم نتيجة مفاجئة ذات مغزى » هي أنه قد برهن على عكس ما كان 
يريد مؤلفوه . 
)١(‏ المقصود بالتاريخ التوحيدي ما يتصل بالأديان المنزلة لا ما يتصل بفكرة الألوهية التي كان 


العرب مامين بها في ثنايا إشراكهم بالله » وهو ما تدل عليه الآية الكريمة « ما نعبّدم إلا 
ليقرّبونا إلى الله زلفى » [ الزمر ۲/۲۹ ] ( المترجم ) 


۷ _ الظاهرة القرآنية (۱۷) 


ونحن نذكر- من جهة آخری - أنه لم يثبت أن كان بمكة أو ضواحیها أي 
مركز ثقافي ديني ٠‏ ليقوم بنشر فكرة الكتاب المقدس » التي عبر عنها القرآن . 

وكل ما يمكن أن يذكر هو أن بعض الحنفاء كان لهم تأثير روحي معين على 
الوسط الذي تشكلت فيه الذات الحمدية » بل إن الني نفسه كان ( حنيفياً ) قبل 
به » والأیات الق تذکر( جهله بانکتب ) تنطبق تماما علی ( التفاء ) 
ارين وق الک فان ر ان شنت كن النة اد ف 
مشركة في جوهرها . ونضيف أيضاً في هذا الصدد أن هذه البيئة لم تتطور كثيرا 
منذ هاتيك العصور الخوالي إلى الآن على الرغم من طابع القرون الإسلامية التي 
مرت عليها . 

لقد تساءل أحد المؤلفين العرب الحدثين في إحدى الدراسات الاجتاعية الهامة 
فقال : « هل الإسلام من صنع اليهودية والمسيحية ۲۳ ؟ ثم أجاب بالنفي معتداً 
على ملاحظة للاب ( لامانس ) الذي عزا انعدام تأثير المسيحية إلى ( بعد معتنقيها 
العرب عن الرعاية الناسبة للكنيسة ) . ومن ناحية أخرى » لو أن الفكرة 
اليهودية المسيحية كانت قد تغلغلت حقأ في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير 
المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . وهنالك حدث مؤكد فيا يتصل 
بالعهد الجديد ( الإنجيل ) وهو أنه حتى القرن الرابع امجري لم تكن قد وضعت له 
ترجمة عربية » نعرف هذا من مصادر الغزالي الذي اضطر أن يلجأ إلى مخطوط 
قبطي کيا يحرر( رده 0 

وقد ذكر ( الأب شدياق «هنهءط©.2.5  )‏ الذي اضطر إلى البحث في كل 
ناحية عن المصادر الإنجيلية التي استخدمها الفيلسوف العربي في تأليف ( الرد ) 
حين كان يريد ترجمة مؤلف الفیلسوف - ذکر أن أول نص مسيحي ترجم إلى 
) الدكتور بشر فاريس ( الشرف عند العرب قبل الإسلام ) ( بالفرنية ) . 
 )(‏ الغزالي ( الرد على من ادعى آلوهية المسيح بصريح الإنجيل ) . 
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بيد رجل یدعی ( ابن العسال ) . 


وهكذا لم تكن توجد ترجمة عربية للإنجيل في عصر الفزالي » هن باب أولى ل 
يكن يوجد مثل هذه الترجمة في العصر الجاهلي . 

فهل كان يكن أن توجد ‏ بصفة خاصة - ترجمة للعهد القدم ( التوراة ) ؟ 

إن القرآن الذي يذكر لنا صدى ما دار من المجادلة بين الني وبعض أحبار 
اليهود بالدينة » يقول مخاطباً هؤلاء : ل[ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم 
صادقين > [ آل عران ٩۳/۲‏ ] 

آفلیس هنذا فللا عل أنه ل يكن یوجد من يرا العبرية من العرب من 
ناحية . وعلى أنه لم تكن توجد ترجمة عربية للتوراة من ناحية آخری ؟ 

وعلیه . فلا شيء آقل احتالاً من وجود تأثير توحيدي في البيئة العربية 


أن نقول یامکان حدوث ( امتصاص لا شعوري ) للذات انحمدية . في هذا الوسط 


الجاهلي . 


الفرض الثاني 
هذا الفرض الثاني ينسب إلى النبي به أنه قد تلقى تعلياً شخصياً مباشراً 
عن الكتب السابقة للقرآن » وربما كان لنا في هذا الصدد احتالان أو فرضان 
نفسيان : 
أوهما : أن الني ربا تعلم بطريقة منهجية كيا يضع القرآن بعامه . 
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وثانيها : أنه ربا كان قد تعلم آوغلم » ثم استخدم لا شعورياً الادة التي 
حصلت ق یده . والفرض الأول غير محمل ؛ إذاعنا اعتبرنا النتيجة العامة عن 
النبوة » والنتيجة الخاصة عن الذات احمدية › وهي إخلاص هذه الذات 
واقتناعها الشخصي ۰ وهي العاني التي آنپینا بها مناقشة الفصول السابقة . 

آما الافتراض الثانی + فان الاعتبارات نفسها عن الذات انحمدية تلزمنا بان 
نخصها شرق نفسی أکثر حدیداً » فبناء عل ما آثبتناه ف القیباس الأول نجد 
آنفتا مضطرین إن آن نعد قت عند الشخفي الباشر کانه ( خالة إدراك مسیة 
لدى التعام نفسه ) » والأمر في هذه الحالة یتعلق - في جلته - بظاهرة نسیان جد 
غريبة » عاماً بأن جميع تفاصیل حياة النی الخاصة والعامة تشهد عنده بعادلة 
تیه کم امه ذا کته التي كانت خارقة لكل اعتبار» حتی فی حالة 
التلقي التي كان یعانیها خلال لحظات الوحي » لقد كانت ذاکرته تعمل ۴ رأینا 
في المقياس الأول وکا سنری فيا بعد في فصل ( الناقضات ) » وقد كان هو في 
الواقع الحافظ الأول للسور » التي كان يرتلها عن ظهر قلب حتى لحظاته 
الاخيرة . ولقد قدم إليه ذات يوم لفداء مكي أسير لدى المسامين . قلادة كانت 
تتحلى بها خديجة » فتعرف عليها في الحال وقد دمعت عيناه . ثم إنه أطلق سراح 
المشرك الذي كان صهره » وامره أن يرد القلادة إلى ابنته . 

هذه الذاكرة السمعية البصرية الخارقة التي عرف بها الني والقائد لا يكن أن 
تتفق مع مرض الذاكرة بالنسیان » النسیان الذي ميب آن یمد هنا جا لانه 
لا یثمل کل الاضي الشعوري للني » بل یقتصر على تذ کر مصدر تعامه الکتب » 
وطریقته في أن یستخدمها لا شعورياً . وربا كان هذا النسیان أغرب حين نجد 
التي يتذكر موضوع هذا التعم تذکراً كاملاً » کسورة یوسف مغلا" . 
() سورة يوسف مكية كلها والفهوم من کلام المفسرين أنها نزلت جلة واحدة على ما ذکره 
الألوسي ( ج ۱۲ ص ۷ ) قال : « وسبب نزوشا على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه - 


۳ 


ولدینا غرابة أخرى , هي آن هذا الوضوع لا يأني في صورة نسخة مکررة 
من التوراة » فهو يتعرض أولاً لامسات القرآن في التفاصیل الادية هنا . وفي 
الإطار الروحي هناك . ک أوضحنا ذلك العرض الؤازق لف بوه وخا 
فإن المصادر العربية للتعلم غير موجودة إطلاقاً . ک رأينا في بحث الفرض الأول . 
وإذن فلقد كان من الواجب على الني أن يكيف موضوع تعاسه المستقى من 
مصدر أجنبي بالضرورة » ويعدله ليوافق التعبير القرآني » وذلك باختيار سابق 
للالقاظ العربية . 


ولم يكن من الستطاع أن يحدث هذا التعدیل تلقائياً » دون أن تشترك فيه 
القدرات الشعورية لدی الني . 

من أجل هذا كله نجد آنفسنا محيرين آمام حالة نسیان مرضي » وأمام حالة 
( لا شعور جزئي ) لا بشرحها عل النفس ۰ حتى ولو فرضنا أن حالة کهذه 
كانت متوافقة - من ناحية أخرى ‏ مع سائر خصائص الظاهرة القرآنية . 

اا تایه قاذ نها لتر رالاجني قد وجد لتعلم 
الني ۰ فإنه لن يكون سوى مصدر شفهي ٠‏ غير مکتوب لكي یکون في متناول 
آمي » وربا ا سل 1م يوي كلقا لبد دون علمه _ 
بكل ما یتصل بدعوته . وإن الطابع الخناطئ لافتراض کهذا ليقف في مواجهة 
واقعين لا یقبلان الناقشة . ها القهة القرآنية » وقية الذات احمدية » وهکنا 
ينتهي بنا الفرض إلى تناقض تاريخي ونفسي » فنحن مضطرون إلى أن نستنتج 
أن وجوه الشبه اللحوظة لا تمزی إلى تأثير پودي سيحي ذاع في الیش ة 
الجاهلية » ولا إلى تعلم شخصي أو لاشعوري لشخص النبي . 


= أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا : 
« يا رسول الله لو قصصت علینا » فنزلت ۰ وقد ورد غير ذلك في سبب النزول » ولکن سائر 
ما قيل لا ينافي أا نزلت كلها مرة واحدة » . ( الترجم ) 
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هذه النتيجة القائمة حتى الآن على ملاحظة وجوه الشبه > تتحتم أكثر من 
ذلك حين نأخذ في اعتبارنا صفات القرآن الخاصة . والحق أنه حتى في تاريخ 
الوحدانية » الذي تتوثق فيه القرابة بين القرآن والكتاب المقدس يؤكد القرآن 
غالباً استقلاله بعلام ميزة كثيرة » كتلك التي جمعناها في الجدول الموازن لقصة 
يوسف » وأيضاً فها نراه في مشهد عبور بني إسرائيل البحر الأمر وقد غرق 
فرعون وجنوده کا روى ( سفر الهجرة ۷۱ ؛ ولكن رواية القرآن تككل هذا 
العرض بتفصیل غير متوقع » وهو أيضأ غير عادي ! .. أعني : ( النجاة البدنية ) 
لفرعون الذي أفلت بأعجوبة من الفرق . لکن عماء الدراسات الصرية خاصة 
اجون الرواية الكتابية » مدعين أن تاريخ ملوك مصر ام یسجل اختفاء فرعون 
العاصر لوسی في البحر الأحمر » ولنتأمل الان ما ذکرته الرواية القرانية : 

۶ آلان وقد عصيت قبل وکنت من الفسدین . فالیوم ننجيك ببدنك 
لتکون لمن خلفك آية . وان كثيراً من الناس عن آیاتنا لغافلون » [ يونس 
۰ [ 

لقد فتش التفسير الكتابي - بصفة خاصة ‏ عن التأييد التاريخي لاختفاء 
فرعون موبی » في الوشائق التي تحدثت عن حياة ( امنحتب الرابع ) وهو أسم 
السلالة اللكية للشخصية الصرية . ویعقد الاستاذ ( هیلیر دي بارانتون ,نهاز1؟ 
de Parenton‏ ) في هذا على مذکرات ( مورسیل Les Memoires de Moursi!‏ ) 
وهو أمير حيثي , کتب في مذكراته أن : « ملكة مصر التي كانت عابدة كبيرة 
للإله آمون أرسلت رسولاً إلى أبي » وكتبت له قائلة : مات زوجي وليس لي 
ولد .. » » ولكن الملك الحيثي ارتاب في موت فرعون إلى أن كتبت له الملكة 
تبعاً للنص نفسه : « ل قلت : نیم يريدون أن يخدعوني .. إن الناس جميعاً 


)0( أحد أسفار التوراة . * 


هت 


ينسبون إليك كثيراً من الابناء ۰ فأعطني إذن واحداً منهم لیصبح زوجي ویحک 
مصر » » ویستر الاستاذ بارانتون في قوله : « فاقتنع اللك الحيثي وارسل احد 
ابشاکه » الذي مات ق الطریق م طبيمية - 6 بقول الصریون ومقتولا 6 
يدعي الحيثيون ۰( . 

ولقد تعمدنا ذکر النصوص الجوهرية للوثيقة الحيثية التي یستخدمها هذا 
الؤلف أساساً لبرهنة عل. موت فرعون . على أن هذا الاستنتاج الذي يوحي به 
وم التوفيق بين فكرة الكتاب المقدس وما يثبته التاريخ » مُعارَضٌ برأي عاماء 
الدراسات المصرية » فانهم لا يقررون اختفاء ( امنحتب الرابع ) » وإغا يقررون 
تغييرا مفاجئًا في اسمه الذي أصبح ( أخناتون ) ۰ وتبدلا خلقيا وسياسيا في ذاته 
عقب المجرة . فكاغا حدقت في حياة الشخصية الصرية ثورة مفاجة . وماك 
ما کتبه في هذا الوضوع ( ماسبیرو ۷6۵۵060 ) : « وبضربة واحدة في الواقع 
تبدل هذا الفرعون شخصية آخری ۰ واحتفظت العملة الملكية بالاسم نفسه » 
( سوتن باتني نفرخ براوانرا Suten Bati Neferkheperraouanra‏ ) . ولکن الاسم : 
( سا-رع ۹2-8 ) یصبح ( رع-آتن حوي Rã-Aten-Houti‏ ( . 

وفضلاً عن ذلك فان دينه قد تغير » كان کاهن الاله ( آمون ) » فأصبح 
کاهن الاله ( آتون-رع 8602-84 ) » وبالتالي ترك طيبة بلدة ( آمون ) » وذهب 
إلى ( آخناتون ) الدينة الجديدة التي بناها » وخصصها معبداً ( لآتون الشمس ) 
هید مان لتق ۷ NNSA‏ وق نت لطن وخر یب 
أيضاً لیغیر حياة الشخصية الفرعونية تغييراً عيقاً . كأن یری مثلاً فرق جيشه › 
ویری نفسه أيضاً غريقاً في البحر الأحر » ثم إذا به يجد نفسه بطريقة أو بأخرى 
(۱) موجز تاريخ العام القديم « Petite Histoire Hlustrée du Monde ancien‏ » ص ۳۱ للأستاذ 


هيليري دي بارانتون . 
(۲) فقرة ذكرها ( هيليري دي بارانتون ) في كتابه الذکور ص ۲) . 
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مُنَجَى  .‏ حدثنا القرآن » والمسألة على كل حال تتعلق بنجاة بدنية » با أن 
فرعون ل يتحول إلى إله موسی » بل اختار تحولاً روحیاً وثنياً حدثنا عنه عاماء 


التاريخ الصري القدم . 
فالام يكن أن تصير - على هذا الشهادة الحيثية ؟ وماذا يعني مسلك الملكة 
على وجه الخصوص ؟ 


إن من الطبيعي أن يكون لتبدل حال فرعون نتائج بالغة » وخاصة في 
الحياة الزوجية . ذلك لأن الزوجة ظلت تعبد الإله ( آمون ) » بيا تحول الزوج 
كاهناً لاله الثيس » فنتج عن هذا انشقاق ديني وسياسي وزوجي , وإذا 
باهناتوق ل الام اح الى اه بابد الملكة ال نير ك 
مأساة زوجية وسياسية 

ولك نقنی أن نعرف إذا ما كانت اللکة قد بقيت في عاصتها ( طيبة ) › 
الأمر الذي يضفي مزيداً من الوضوح على الوجه السياسي والزوجي للمأساة » 
وأياً ما كان الأمر » فان القرآن لا يناقض مطلقاً الكتاب القدس في هذه 
النقطة . ولكنه يضيف إليها ‏ على كل حال - تفصيلاً توضيحياً يتفق مع 
الأخبار الدينية ومع العقائد العامية . 


ومن هذا القبيل أن تذكرالرواية الكتابية جبل ( أرارات )في قصة الطوفان » 
ويحدد التفسيراليهودي المسيحي موقع هذا الجبل في ( أرمينيا ) »ثم يذ كر القرآن اس 
خاصاً هواسم جبل ( الجودي ) الواقع في الموصل »ثم نجد أن الاكتشافات الجيولوجية 
والأثرية الحديشة تحدد مكان حدوث ظاهرة الفيضان في مكان قريب من ملتقى 
دجلة والفرات » غير بعيد من بلدة ( أر ) حيث ولد إبراهم عليه السلام » فن الجائز 
أن يشير النصان إلى قصتين متايزتين لظاهرة الفیضان » ولكن من الجائز أيضاً أن 
يكون في الأمرخطأ وقع فيه نساخ الكتب المقدسة » خطأ من تلك الأخطاء التي من 
أجلها لعن أرمياء (أقلام النساخ الكاذبة ) . 
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وأخيراً فیان الرواية القرآنية مستقلة ام الاستقلال عن الفكرة اليهودية 
السيحية التي تری - من زوایا ختلفة - في صلب السیح حقيقة تاريخية » فاذا 
بالقران يؤكد في هذا الوضوع : « وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبّة لهم » . 
[ النساء ۱۵۷/۶ ] 


هذه الرواية الأصلية في القرآن لا تتفق مع أية وثيقة بپودية مسيحية . ومن 
جهة أخرى تترك مخطوطات المسيحيين الأول الباب مفتوحاً يع الفروض عن 
نهاية السیح وعن مدة رسالته . 

و( ایرینیه ۱۲606 ) - الذي ذکره الأستاذ ( مونتییه :800866 ) باعتباره 
الشاهد الأول على وثاقة إنجيل القدیس یوحنا - یعترف في نهاية القرن الثاني بأن 
السیح ظل يعم الناس حتی سن المسين . خلافاً للرواية الحالية التي تفيد أنه قد 
انتهت رسالته في سن الثانية والثلاثين . فلو أننا اردنا أن نرد ‏ باي تمن التاريخ 
التوحيدي القرآني في هذه النقطء إلى مصدر مسيحي . فن الممكن أن نقرب 
جزئیا بين رأي القرآن عن اختفاء المسيح ورأي النظرية الدوسيتية 01:۵ 
6 الذي يقرر صراحة ( الموت الظاهر ) لامسيح تبعاً لانجیل بطرس . 

فا لحي يط عل ارم رن بهد جزئیاً . لان القرآن يعد مولد المسيح 
وحياته وقائع ارضية لا تقبل الجدل . بيبا تضع الدوسيتية 06)5١‏ ما كل 
هذا في نطاق فهم عام لفكرة ( الظاهر )"'' . وهكذا يكن أن نتتبع خطوة خطوة 
الفكرة القرآنية والفكرة الكتابية » لنجد فيها فيا يتصل بالأصول التاريخية 
فوط تو عاق مسر که لا کو یی انفكا كت هن شيط تیاه 
والاختلاف . ولعل من الواجب لكي تفع هذا الا إلى افطل مسا مک 
افتراضه . أن نقرر علاقة القران . لا بمصدر واحد فحسب . بل بكثير من الصادر 


)۱( كر لاه متبطة کر رن قل ال :وگن AE‏ الترجم ) 
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اليهودية السيحية . وربا وجب فضلاً عن هذا أن نقرر جدلاً - على الرغ من 
التباعد الذ كور في كثير من نقاط التاريخ التوحيدي - أن القرآن قد استوحی من 
واحد أو آکثر من الروایات الكتابية الق لم يعد ها وجود الآن . !! 


ولعل من الواجب أخيراً أن نقرر مجاراة لسذاجة النقاد المحدثين أن الني كان 
يعمل بطريقة عام فقيه . يكشف عن كثير من الوئائق ویتآملها » ثم يرتبها 
وينسقها كيا يسمّد منها الرواية القرأنية .. !!! 

ان عفن لقو آن للفکر التقردى ق الخد يف سداجة ج و ج لارام ددا 
عا وصفه الاستاذ ( مونتیه ) نفسه بناسبة حدیشه عن بروفسور الطب ( استرك 
مه ) ( ۰-۱3۸۶ ۱۷۹ ) : « إن من البین أن آسترك تلهم شمن 
السذاجة - موسی وهو يرجع إلى الوثائق یستشیرها . ویعمل كأنما هو آحد عاماء 
القرن الثامن عشر » . 
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موضوعات ومواقف قرانية 


- إرهاص القرآن 

مالا جال للعقل فيه 

- فواتح السور 

المناقضات 

الوافقات 

لجاز القرآني 

القبة الاجتاعية لأفكار القرآن 


موضوعات ومواقف قرانية 


حاولنا في القیاس الأول وفي بداية هذا القیاس أن نبرز ‏ صائص الادية 
والنفسية التى تفصل القرآن عن الذات الانسانية . وسنبحث في هذا الفصل . في 
بعض الایات . ما یز هذا الکتاب بصفة خاصة عن عبقرية الانسان . 


إرهاص القرآن 


لقد أثبتنا هنالك أن الوحي تلقائي وغير شخصي . ونضیف مع ذلك هنا أن 
هذا الذي آثبتناه هو بلا شك الخصائص الظاهرية المؤثرة في نظر النبي ۰ والتي 
دفعته إلى أن يدع اقتناعه الخاص بالسم الامي في القرآن » وبدون ا الشرط 
الذي نضعه مقدماً زا :د يصبح اقتناع الني في ذاته ظاهرة غير مفهومة . 

ولقد رأينا - فها مضى ‏ أن هذا الاقتناع لم يتم في لحظة › ولم يكن من باب 
التسلم الأعى » بل كان تدريجياً وعقلياً » يشبع حاجات عقل وضعي كعقل 
عمد » ويجيب عن رغبته الملحة في اليقين القاطع » وفي ظروف کهنه تعد اية 
أمارة على التفكير والإرادة » وسبق العم الشخصي با سيأتي به الوحي وبتنظم 
فداه الخقل + لا ديرا اة اها 


وحقاً داماد نقول ی رجل ( يفكن .ولا يريد آن یفکر . ؟ ! 


م رد » ولا يريد أن يستخدم إرادته . وام 
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لم يكن له أن یتأمل في تيار الظاهرة القبل . ؟ ! . 

و تفت أن ف ها الام 4 4 

وهو مع ذلك يرى ( كامة ) صادرة عنه » مطبوعة بكل دقة بطابع تفكير 
وإرادة ونظام ۰ وأحياناً تبدو هذه ( الكامة ) وهي تعلن عن نسق الوحي التالي 
لها . فكأنما احتوت على عم سابق خارق للعادة با سيليها من الآيات !! ذلك فيا 
يبدو لنا هو الطابع العام للقران » باعتباره جموعا صادرا عن إرادة وتفكير 
وتنسيق . بل عن علم يبدو أنه ثمرة إعداد سابق . وإفا تتجلى هذه الصفة في 
حالات تصدير موجه الوحي باية تشبه إلى حد ما طليعة الجيش » تحمل سره 
وتعرف وجهته » وهي متقدمة عليه . وذلك هو المقصود من استعیال المصدر 
عماءنادم » إذ أن معناه : العم بالشيء مسبقاً ( ۳:۵۷۵۶ ) » ومثل هذا الفعل 
الق لا مكن آن تنضور دون الاشترااگ الغموري للذات الفاعلة » وعلیه فنذ 
ذلك الانطلاق الروائي للظاهرة القرآنية » حینا كانت الأزمة الأدبية والشك 
یتبددان من نفس النبي وحده نزل عليه ذلك الوحي الذهل : 

ل ورتل القرآن ترتيلاً . إنا سنلقي عليك قولاً ثقیلا ‏ [ الزمل 
۲۳ وه ] 

ولکن ما وزن هذا القول الثقیل .. ؟ .. انه القران کله عندما يكبل 3 
مدی ثلاث وعشرین سنة . أي عندما نزل أمين الوحي لمرة الأخيرة » كيا يحت 
الوحي على لسان النبي يت . 

وذلك الثقل ؟!! انه ثقل الفكرة الدينية والتجربة الخلقية › ثقل الایان 
الضطرم لدی ربع الانسانية الآن . وهو أيضاً ‏ في ميزان التاریخ - ثقل تلك 
احضارة الاسلامية التي كانت خاقة لدورة الحضارات . 

نعم ... إنه لقول ثقیل !.. فأي إرهاص ... لیس للفكرة وللتاریخ اللذین 

- ۳۷۰ 


ما زال امتدادها مستراً حتی الآن فحسب » بل لتیار الوحي ذاته . ذلك الذي 
سينتهي بعد ثلاثة وح اما > 

هل هولا شعور .؟. أو استشعار .؟. أوعم صادر عن تفكير وإرادة ؟ هذه 
كلها كامات خالية من المعنى عندما توضع أمام النتائج الوضوعية التي عرفناها عن 
الذات الحمدية من ناحية » وأمام ( القول الثقيل ) الذي هو القرآن من ناحية 
۳ 

لا شك آننا هکننا أن نری في تصدير عام کهذا جرد الرغبة اللاشعورية 
لذات تقذف بنفسها في غار الستقبل + ويمكننا أيضاً أن نتصور أن فیلسوضا ما 
يستطيع ‏ كا فعل ( نيتشه ) - أن يصدر مذهبه الفلسفي بطريقة مدوية › 
ولکن هناك تصدیرات لا يكن بسبب موضوعها انحدد أن تفسر » دون أن نعدها 
ذات معرفة سابقة شاملة بهذا الوضوع » وإلى القارئ مثالان من هذه التصدیرات 
الخاصة التي ترمز لوضوع محدد اما . 

الكل الأول : قوله تعالی : 

( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وان كنت 
ب فلن ا يزيت 1/1 | 

الوك هده ال مدير ق و 

إننا نجد فيها ما يشبه التأكيد الاستهلالي . مؤيداً بالنقد التاريخي » على أن 
الني م كان يجهل تماماً القصة المذكورة قبل نزول القرآن > بل إن ( جهله ) 
هذا عنصر جوهري لاقتناعه الشخصي . فأمامنا بلا مراء طليعة لتیار الوحي » 
الوحي الذي نزل بموضوع خاص محدد اما : هو قصة يوسف ۰ وهي ما زالت 
حتى تلك اللحظة غريبة عن الفكرة انحمدية ۰ ولدينا على ذلك واقعان لا بد من 
الفصل فيها فيا يتعلق ( بجهل ) الني في هذه النقطة : 


- ۲۷۱ 


أ - فمن الوجهة التاريخية . م تكن الفكرة احمدية قد ضمت بعد تفاصیل 
قصة يوسف قبل أن ينزل بها الوحي . 

ب - ومن الوجهة النفسية ليس ( لشعور ) الني أي دور في عملية الوحي . 
وهو - بداهة ‏ لا يحتوي تيار الوحي الذي لم يأت بعد . أما( لا شعوره ) فا 
يكن له أن يلد تلقائياً فكرة مركبة أثبتها التاريخ بصورة وضعية إيجابية . 

فهذا التسبيق أمام محرى ظاهرة لا يسيطر عليها الشعور . وما كان لما أن 
ادرو عن الاو لاسیاب القیار إلبهنا :3 الفصول اليا هنة هذا 
التسبیق يظل عصياً على الفهم بصورة مزدوجة لو أننا قصرنا تفسيره على الذات 
المد 

وامادالتال و ا سا ور 

ل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيّناتٍ لعلک تذكرون ) 
[ النور ۱/۲۶ ] 

ودر آمامتا هده الا یه الافتاحیه ا اد الط الط کل رد 
النزلة » التي تشمل على ( الایات البینات ) وهي ما زالت في حيز القوة > ول 
تخرج إلى نطاق الفعل » ومع ذلك فإنها منذ الآن قد سبقت إلى عم الانسان كا 
الهدف القصود من تيار الوحي النازل بعد » ولعل في هذا أمارة تفكير سبقت في 
عامه هذه الآيات البينات » وطابع إرادة تضعها نصب تأملنا » الأمر الذي 
لا يتفق مطلقاً مع استعداد الذات انحمدية » وخاصة في حالة تلقيها الوحي . 


م صو كل 


- ۷۲ - 


مالا مجال للعقل فيه 
فواتح السور 


في القرآن سور كثيرة تبلغ تسعاً وعشرين . لا تستهل بكامة مفهومة » بل 
برموز أبجدية بسيطة . أسبغ علیها عام التفسير تأویلات ختلفة » وقد بحثت فيها 
عقلية العصور المتأخرة عن إشارات ملغزة لأقاصيص ٠‏ بعيدة الدی في التاريخ 
الانسانی . 

SS‏ البهمة - إن کان فيها إيهام - یقف 


عل أنذا لا شا هذا هرا الود من السالة , واغا الذي بهمنا هو طابعها 
الظاهري فقط . فهذه الحروف الاقتتاحية لا يكن أن تتراءى لنواظرنا الیو 
هياكل متحجرة أو متحللة ٠‏ فان الني نفسه کان يرتلها هكذا . كل حرف متيز 
منفصل في تجو يده الصوتي . 


- كلل الظاهرة القرانية (۱۸) 


جدول !حصائي لفواتح السور 


احروف آمماء السور التي وردت فیها 

1 البقرة - آل عمران ‏ العنکبوت ‏ الروم - لقان - السجدة 
المص الأعراف ۱ 
الر يونس - هود يوسف - إبراهيم ‏ الحجر 

المر الرعد 

کهیعص مرم 

طه طه 

طسم الشعراء - القصص 

طس الفل 

يس يس 

ص صاد 

حم غافر ‏ فصلت - الزخرف ‏ الدخان - الجاثية ‏ الأحقاف 
حم عسق الشورى 

ق ق 

ن القم 


هذه بصفة عامة هي الفواتح التي لا مجال فيها للفكر . ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها » إلا إذا ذهبنا إلى آنها مجرد إشارات متفق عليها » أو رموز سرية لموضوع 
محدد تام التحديد » أدركته سراً ذات واعية . 

تری هل تکون هی ذات محمد کی اهن الوا عم اج نقرر في هذه الحالة 
افرع ليمتوه سا وز مسحل بل یکی میتفرن 
صادرة عن تفكير في اختيار هذه الحروف » وفي توجیهها الرمزي » لكي يعين 
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باتفاق ما موضوعاً مدرک بطريقة سلبية . وهنا نامس تعارضاً بيناً بين هذا الوضع 
والدور السلي العين هده الذات نف القیاس الاول » ومن ناحية آخری :لا بد أن 
ف مروت سم EES‏ غريية عن یوم لاس وف ره 
فلا تعني هذه الایات لديه معنى عملياً ء وبالتالي فالفهوم متكت باتفاق » فنحن 
نخطئ الفهم حين نقول إن رموزاً كهذه يكن أن تدخل في مفهوم أمي . في تلك 
الحالة الحاصة التي تسمى ( حالة التلقي ) » فهل الأمر جرد اختلال في شعور 
اضطرب مؤقتاً ؟... أو أنه من الجائز أن يكون مرضاً E‏ اناز 
الصوتي . وهو ما يسمى لدى عماء الطب »:1ها50و0۱0 و . ولكن الني کا 
رأقااق القیاین الأول وثل اکنل العادلات الشخصیه ق نواخیها الاك 
الخلقية . والعقلية . والبدنية » ولم يدع التاريخ أدنى ريب في هذه النقطة . فلا 
مجال إذن لان نتخيل أي افتراض عن الذات احمدية . حتى نشرح هذا الاهام » أو 
ذلك المرض العضوي . ومن وجهة أخرى لسنا نجد في أدب هذه الذات الشخصي 
لغني وهو ( الحديث ) . أي أثر لتلك المغلقات » ولا توجد أية رواية مشافهة عن 
النني . مشقلة على مثل هذا التصدير الرمزي . 

والآن لو أننا جردنا المسألة من اعتبارات الذات الحمدية , فلا ننظر إليها 
إلا بالسبة للقية الذاتية للقرآن - دون أن نتسرع بالحك على أصله أو طبيعته ‏ 
فسنبقى أمام اللغز نفسه . والحق أن القرآن منذ ثلاثة عشر قرناً يعد أكل فوذج 
أدبي استطاعت اللغة أن تفصح عنه » فليس به آدنی اختلال » بل إن الاتساق 
البديع شامل جميع نواحيه » في روحه الجليل الغامر » وفي نذره الرائعة المؤثرة › 
وفي مشاهداته الباهرة . وفي حلاوة وعوده الفائقة » وفي فكرته المتسامية 
التشاخة » وأخيراً في أسلوبه البهي المعجز . 


(۱) يقصر النقد الحديث هذه الظاهرة ‏ وخاصة في حالة أرمياء ‏ على الاضطراب العضوي الذي 
يحدث عند الني في حالة الكشف . ( الولف ) 
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ولا أن نضیف ملاحظة عن تخصیص وضع هذه الرموز في فاتحة بعض 
السور دون بعضها الآخرء إذ في ذلك ما يدل على وجود تنظم ضني مقصود » 
هذه الملاحظة تنفي افتراض الصدفة . أو مجرد شرود ذات سلبية » غير واعية . 
واختصاراً ؛ لیس لنا أن نحمل الظاهرة عل كا و نفسی آو عضوي مفاجی لدی 
ای ولا أن نووطا باعتبارها تقصا آدیبً »في نص يد عق كاملا + 

لقد حاول معظم الفسرین أن یصلوا من موضوع هذه الآيات الغلقة إلى 
تفاسیر مختلفة مبهمة » آقل أو أكثر استلهاماً للقية السحرية التي تخص بها الشعوب 
البدائية الکواکب ‏ والارقام » واحروف . ولکن أكثر المفسرين تعقلاً واعتدالا 
هم أولئك الذین یقولون في حال کهذه بکل تواضع : « الله أعلم » . 


> ۲۲۷ 


الداقضات 


ان حاولنا بیان استقلال الظاهرة القرآنية » وموضوعیتها بالنسبة للذات 
الحمدية › يصبح هدفنا من هذا الفصل أن نؤكد محاولتنا تلك بتفصيل القول فيا 
حدث أحياناً من مناقضة صريحة بين الميول والاتجاهات الطبيعية لدى الني » 
وبين ما يعتريه خلال تلقيه الوحي . هذه المناقضة تجلو لأعيننا الخصائص 
الظاهرية التي بيناها وأكدناها حتى الأن في القرآن » أعني : موضوعيته واستقلاله 
بالنسبة للذات الحمدية . وأول مثال على هذه المناقضة قوله تعالى : 


ل ل ل له 
يثبت الآيات 0 
ع ال سور ري 


فالتكرار في الحقيقة عمل تدريبي للذاكرة » غريزي أساسي » فهو لهذا يصدر 
طبیعیاً عن الذات نفسها » یا کانت درجة وفيا بل قد يحدت أن نکرر کامات 
شخصية محضة » في أحلامنا مثلاً ؛ ولکن حالة التلقي ليست حالة بين اليقظة 
والنوم ل1 » ولا سها بالنسبة للذات الحمدية »التي ریا كانت تقوم 
بتدريب ذاكرتا تلقائياً » ولكن بطريقة يقة آلية مقصودة » تحتفظ معها في هذه 
الحالة ببعض حريتها ووعيها » ویتجلل هذا في هيئتها البدنية ٠‏ إذ يظل الني 
جالسا ۰ يتجلى في سلوکها العقلي » حين يكرر ما يوحى إليه . 


فالاية المذكورة تاق با يضاد هذا السلوك الطبيعي » إذ يطلق النى لارادته 


- ۲۷۷ - 


العنان إلى مدی معين » حتی يحفظ بالتکرار ما تفجر في مجال عقله » فأثاره 
جرسه وأيقظه . 

والآية تهدف إذن إلى مصادرة حريته في استخدام ذاكرته » حيث تنحصر 
حركتها في هذا التكرار المنهي عنه » وبذلك لا تتجاهل الاية حرية اختيار 
الني > وإرادته أن يدرب ذاكرته فحسب » بل تتجاهل أيضاً القانون النفسي 
لوظيفة التذ كر نفسها . وهكذا نلاحظ مناقضة مزدوجة بين الظاهرة القرآنية 
وبين الذات الحمدية . هذه المناقضة المزدوجة لإرادة الني » ولقانون وظيفة 
التذكر » تثبت بوجه خاص تفرد ظاهرة ذات مجال مطلق » مستقل عن العوامل 
النفسية والزمنية » وبهذا تؤكد خاصتي السمو والإطلاق للظاهرة القرآنية . 

والناقضة الثانية نقتبسها من حياة الني اطاضة اقلق سحلت أحذاك هذه 
الحياة - کا نعام - المراحل الرئيسية للتشريع القرآني ٠‏ ولا عجب » بعد أن رأينا 
ما هذا الارتباط بين أحداث حياة ( الرجل ) وبين قانون السماء من قهية 
تربوية » آما الذين يعجبون فإن عليهم أن يذكروا أن قانوناً تمليه السماء لغير 
أهل الأرض يكن أن يكون مراعياً لعوائد الملائكة سكان السماء » أما إذا أنزل من 
أجل البشر » فربما م يكن له معنى بالنسبة لهم لولم يكن أساس تقنينه الحالات 
الادية المنتزعة من حياتهم لومي و كالمو تلك الاب رده من 
حياة الني نفسه » وقد كانت مناسبة لنزول الوحي ببعض المبادى القانونية فيا 
يتعلق بالشهادة بوصفها دليلاً قانونياً . 

والحادثة التي نبحثها رواها مؤرخو السيرة تحت عنوان ( حادثة الإفك ۷6" 
ل راف فافش دا فت هذه القصة » وقد رأينا الاستغناء عن ترجمة هذا 

الوجز , إذ أن القصة بكاملها مروية في جميع كتب الحديث . وقد رواها البخاري تحت 


عنوان ( باب حديث الإفك ) عن طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها . ( المترجم ) 


5 مف - 


؟ ک ؟؟ ا ‏ ا چپ 


فان المنافقين بالدينة لم یکفوا عن تدبیر صنوف المؤامرات والمكائد لیشلوا دعوة 

رسول الله عن الحركة . فکانوا هتبلون الفرص لیبهتوه وینالوا من هيبته , 

ویعوقوا کفاحه » فلقد كان ( لكيافيلي ) من بینهم تلامیذ نجباء . قبل أن يخرج 
( ميكيافيلي ) إلى الوجود . ونعود إلى حدیثنا » فقد وجدت الزوجة الشابة 
( عائشة ) رضي الله عنها نفسها فجأة منقطعة عن القافلة . حستها عنها 
ضرورة » فاسترت القافلة في سيرها » مستاقة معها رحلها » وأقبل اللیل فاخذت 
تنادي مستيئسة ۰ حتى ظنت نفسها فقيدة في الصحراء » فنامت في الطریق أشبه 
بطفلة » وإذا بصحابي كان يسير في مؤخرة القافلة يجدها هناك فیتعرف علیها » 
وينزل عن ناقته ليركب ام المؤمنين » ثم يلحق بالقافلة . 


ولكن المنافقين كانوا هناك » فأشاعوا أن عائشة قد لعبت دور الفتاة 
تقوم 

وم السامون بقتل زعم المنافقين ... أزمة 

هذا هو الإطار التاريخي الذي تعرض فيه حالتنا » وسنرى أا قد خلت 
حلا رائعاً في نطاق الظاهرة القرآنية . فالواقع أن الني قد دمه الشك » فلقد كان 
إشانا علی الرغ من کل ثيء » ولکن هذا الانسان كان ذا ضیر یستد سوه من 
ور ریم ان ماله شون سكام ددا بيس تا مر زار الذي 
فكو اوه فة أن یکون متفقاً مع طبیعته الانسانية » ومع أساس 
دعوته العلوي .؟. . إن المسألة بهذه الصورة تعد اختباراً حا للدعوة » فبحم 
فطرته الإنسانية » وربا تأثرأ يايحاء الحيطين به أرسل الني بر عائشة إلى منزل 
اھا و نیس عائشة دون جدوی ضد هذه الاهانة ۳ الني فم 
يطلقها كيلا ينشئ سابقة قانونية » ولم ي يعف أيضاً كيلا يعرض عظمة دعوته 
العلوية للخطر . ولقد اقتضى هذان الاعتباران لديه حالة معينة كان يعاني 
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خلالها الشك في سلوك زوجه من ناحية » والتردد في اتخاذ قرار ظالم من ناحية 
أخرى » وفي هذه الحالة لا يجدي سوی الحياد الذي هدئ انفعالات الانسان » 
ويناسب ظروف الني > فالغفران قد يكون أعمى > والأدلة قد تكون ظالمة ؛ 
وعلیه فلقد كان لصلحة الني الشخصية والعلیا من كل وجه أن يلتزم حيادأ 
دقيقاً » بان يترك عائشة لدی أبيها . وموقف کهذا لا يدع مأخذاً لألسنة 
النافقین الحداد » ولنقدم الغرض » بلة العقل الجرد . ولم يكن على النبي من 
الوجهة الإنسانية أن يتخذ موقفاً آخر » أعني لم يكن عليه أن يعمل شيئا مطلقا › 
وقد كانت هذه خطته فعلاً .. حتى نزول الوحي » فإذا به يعتق الرجل من شكه 
SL‏ لازي ادرو SS‏ 
وسنجد أن سورة ( النور) د تسن أولاً ( حد الزی ) 

ازا زا ادا اد مج وت پار رأفة 
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وليشهد عذابها طائفة من 
المؤمنين 4 [ النور ۲/۲۶ ] 

وهذا هو المبداً القانوني الأول . 

نم إنها تبرئ عائشة رضي الله عنها بطريقة رائعة باهرة » وهي تفي هذا 
المبدأ القانوني » وتؤكد اشتراط الشهادة في مثل هذه الحالات : 

< الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك » وحم ذلك على المؤمنينَ . والذین یرمون احصنات ثم لم يأتوا و 
شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » . 
[ النور ۳/۲۶ وغ ] 

ولي يضفي النبي على هاتين الآيتين تفسیرها التاريخي وجدناه يعيد إلى 
بيته ( الزوجة ) الفاضلة » التي رفضت أن تعترف باميل لانسان » فهي تجيب 


AWAYA 


آباها") الذي یدفعها إلى شکر النبي قائلة : « والله لا أقوم فإني لا أحمد إلا الله عز 
وجل » عل ان نصوص هذه الشركة تصد خطيرة بالنسبة لدعوة النيي » ]د 
تعطینا فوق قيتها الذاتية لحة مباشرة » وغير متوقعة عن شخصیتین جعلت منها 
الصدفة حكين فاهین لتلك القهة » ها : عائشة » والصحايي الذي أوصلها . 

أي مغزى تدرکه هاتان الشخصیتان في حك یعلن صراحة أن ( الزانية ) 
لا يكن أن تکون سوی زوجة ( زان ) ؟. وهو حم مطلق » كيلا یصادم 
اعتبارات ذات انسانية دهها الشك » وألزمتها الصلحة العلیا أن تقف موقف 
الحيطة والتحفظ الدقیق » فان عقلاً ينشد الحقيقة والدقة في الحم لا يكن أن 
يستسم للطيش » فيدين بريئاً » أو يغفر جرم . 

وهكذا تظهر لنا بجلاء مناقضة صريحة بين ( ذات ) مشدودة إلى الحيطة 
والتحفظ » وبين ما ينزل به الوحي عليها من أحكام قاطعة . 


() ما ورد في البخاري هو : « فقالت لي أمي : قومي إليه » فقلت .. » الخ .. ( المترجم ) 
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الموافقات 


ان ارتنادنا القران وتأملنا له مع اختلاف مقاصدنا ومع تعلقنا مقدماً بمزاع 
المثقفين الحدثين » يبهرنا بنظام أفكاره الغريب » ومادتها العجيبة ؛ على أن 
اهتامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا في هذا العام الذي يتاز بنظامه 
وهندسته وطبيعته الخاصة » وهو في هذه المعاني جميعاً يشبه دوائر العارف العامية 
أو الکتب التغلبية العدة لتطبيق خاص . لقد سقطت مزاعنا تلقائیاً + کا تسقط 
دا الزاع آمام ثورات العم » أو انقلابات التاريخ » وأمام الانتصارات الساحقة 
للحق وللخیر » ونحن هنا نجد آنفسنا ملزمین ( باعتراف ) هو اعتراف مثقف أقبل 
على القرآن بطوية فطرية » كيا يكتشف فيه ( كومة ) من العلومات المحددة » 
كأنه یطلع على أحد الجلدات الفنية . على أن هذا الاعتراف - علاوة على أنه يثقل 
بتفاصيل شخصية عديمة الجدوى موضوعاً محدوداً ‏ فانه ربا يكون استطراداً ملاً 
بالنسبة للخطة المتبعة . 

ونحن لن نقول هنا سوى كامة واحدة هي أن الثقف قد تخلى الآن عن 
مزاعمه الساذجة » من أجل أن يدخل باهتام جديد إلى العالم القرآني » قاماً كأنه 
شخصية من الشخصیات التي نسمع عنها في حکایات الجن > لتجد نفسها معراة عن 
ملابسها » ولیتسنی ها أن تتوغل في عالم السحر والغموض . وإذا كان لا يليق بنا 
آن تعد القرآن کتاب علم فاننا نلاحظ فيه مع ذلك آیات تحتوي الاهتامين کلیها : 
لمسها حقيقة عامية » وإلقاؤها بهذا امس مزیدا من الوضوح على علاقة الذات 
المحمدية بالظاهرة القرآنية . فدراسة بعض هذه الایات مفيدة إذن من الوجهتین 
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التاريخية والنفسية . وضروري أن نلاحظ من الوجهة النفسية أن موضوع التفکیر 
تحدده في جوهره طبيعة الفکر الذي یصوغه » وهو يحتل مکانه في سياق الاطراد 
الطبيعي هذا الذكن ».وفعت غل الأحصض أن يكون ج من الافکار الخاصة 
بالذات التي تفكر فيه » وأن يدخل في نطاق تجربتها » وفي مجال رؤيتها , 
وبعبارة أخرى : لكي تصح نسبة هذه الملاحظات إلى الني يجب أن نثبت أن : 


الأفكار احمدية = الأفكار القرآنية 


وربا تصح هذه المعادلة لو ننا تحققنا من أن موضوع آية ما يكن أن يصدر 
عن جال ذات عمد » وأن يتدمج في نسق فكره ‏ وأن ينبعث عن تجربته ».وأن 
ينتزع من محيط بصره . وفي هذه الحالة قد تفصح هذه المعادلة ‏ بترتيبها المشار 
الیه آنفاً - عن علاقة سببية » لتکون الآفکار انحمدية سبباً ف حصول الافکار 
القرآنية » واذا ثبت العکس تصبح العادلة مستحيلة » إذ تنتفي العلاقة السببية › 
وهو ما نسعی إلى إثباته هنا . وعلیه » فنحن نتصور تصوراً كاملا طبيعة الفکر 
لدی إنسان فنى في المشكلة الدينية والشكلة انغيبية والمشكلة الروحية خاصة 
رويك تسورنا ينا ادها تیف وم اسب رف رازه الدع 
ن يضم في مجال إدراكه البصري الوقائع وسبب حدوها . والکون وعلة 
كونه . وينبغي أيضا أن يربط بين الخالق والخلوق برباط الإيان » وان ينصب 
للكائنات والأشياء ساماً من الدرجات الخلقية . 


لقد شغلت آفلاطون فکرة کهذه . فانبجست منها فلسفته امخلقية . آما حین 
يحدث حول جوهري في تيار الفکر لدی إنسان ما » فینتقل اهتامه فجأة من أفق 
إلى آخر » فان ذلك يدفعنا - دون شك د إلى أن تدقق النظر من قریب في هذه 
الحالة الغريبة » فلو اتضح لنا أا غريبة عن الفکر الديني الذي نرید أن ندرس 
امتداده فمن الواجب أن نعدها ( ظاهرة فريدة ) ۰ والقران یقدم لنا دائما کنیرا 
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من هذه الغرائب التي تعلق الاهتام » وتلجم فجأة اطراد الفکر وانسیابه » فنشعر 


بآن الستوی قد تغیر » كنا وضعت هده الفرائب هنالك قصداً لتکون مرقاة 
یصعد فیها التأمل طفرة إلى ما هو أسمى من مستوی الذات الانسانية › فاذا 
بالعقل - وهو الذي تعود أن یفکر فيا هو معلوم » وفيا هو قابل للعلم ما یتصل 
بالستوی الانساني - يجد نفسه وقد حمل بعیدا لیلحظ من هنالك » في ومیض آية 
من آیات القرآن + أفقاً من آفاق العرفة الطلقة . 

لماذا نری في اطراد فكرة غيبية صورة بصرية ؟ ومن خلال عرض تشريعي 
تتدفق حقيقة أرضية أوسياوية .؟. لا شك أن هذا عجیب !.. ولا فشك آننا 
لو تأملنا من قريب هنه الفرائب فسنکتشف ف اطراد الفكرة القرانيثة رونا 
مهاد 6 وفنا رقنما > لا یصدر الا عن معرفة مطلقة محضة تتدفق منها الآية › 
فنحن مضطرون إلى أن نمد أمثال هذه الغرائب ب اشارات ينات وشهبا واف : 
تكشف للفکر الانساني البهور عن الصدر الغيي الذي تدفقت منه تلك الفكرة » 
التي سبقت عصور التقدم الانساني » واتفقت مع الحقائق التي کشف عنها العام بعد 
ذلك بقرون » وکافا سبقت هذه الغرائب العقل الانساني الذي یتطور » لتکون 
طلائم شاهدة على السر الأسمی لامعرفة القرآنية . 

إن القرآن یتجه بالخطاب إلى البشر سکان الارض ‏ أولئك الذین همهم 
ولا ریب أن يعرفوا كل شيء عن الأرض التي تحملهم » فا هو شكل هذا الکوکب 
المظلم ؟... وللإجابة عن هذا السؤال لا يسلك القرآن مسلكاً عامياً » فهو لیس 
كتاباً في وصف الكون » ولو أنه كان كذلك وی تلك الأفكار التخمينية » التي 
كانت تقول بها النظرية الا La héorie Ptelemienne‏ الشائعة آنذاك › 


)١(‏ بطلیوس هو الذي افترض أن الأرض مركز الكون الذي تدور حوله الشيس والكواكب 
الأخرى . وقد حلت محل النظرية نظرية كوبرنيك السائدة الآن . 
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ومعلومات ذلك العصر عن الأرض تذهب إلى كرويتها التامة » وتذهب أيضاً إلى 
ها اساكنة:ق مرکز الفضاء ۳" . آما الأفکار الأفلاطونية الشار الیها فقد کانت 
أكثر زخرفة » إذ أن آفلاطون حين تغنى بظواهر الکون آراد أن يجعل الارض 
مركز قبة الفلك الترغ . 


هذه إذن هي الصادر العامية التي يمكن أن تستقی منها الإجابة الانسانية عن 
السؤال الموضوع » ولكن إجابة القرآن ‏ على الرغ من أا لا تحمل طابعاً تعلهياً 
شأن كتب وصف الکون - تبدو كنا تضع معالم بسيطة أمام العقل الإنساني على 
جوانب طريق التقدم العامي . ولننظر في الآية الآتية » قوله تعالى : 

« أفلا يرون آنا نأتي الارض تنقسها من أطرافها » [ الأنبياء ۶6/۲۱ ] 

ففي هذه الآية فكرتان مقيزتان ينبغي أن نؤكد كلا منها على حدة : 


إحداهما : ذات طابع هندسي » فتشكل الأرض قد عين ضناً في قوله : 
« أطراف » . 


والأخرى : ذات طابع آل عبّرت عنه صراحة ( ننقصها ) . والواقع أن لفظة 
( آطراف ) تقتضي فكرة عن شکل الأرض » فأي شکل هو ؟... إن الأرض 
لا توحي بداهة بشکل خيطي في الفضاء » أو بشکل مسطح أو مسدس أو مربع 
ات .. الخ .. إذ أن آقل نتوء في مساحتها يوحي بداهة بفكرة الأبعاد 
الثلاثة » وبالتالی بشکل هندسی ممتد في الاتجاهات الثلاثة » ولکن جميع الأشكال 
المندسية في الفضاء لا تتفق مع فكرة ( الأطراف ) فأقرب الأشكال إلى التصور 
- حين نأخذ في اعتبارنا اللفظ المكل ( انتقاص الأطراف ) » وحين نساير 


( Histoire عل‎ 1’Astronomie بوكيه 300064 ( تاريخ الفلك‎ )١( 
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معارف المندسة ای عن ( دحو ا 5 Applatissement aux‏ ) هو 


هذا التوافق الذي خض شکل الأرض ودحو قطبیها . تلك الاه الساحية 
التي آثبتها العلم الحديث عوماً » آقول : هذا التوافق قد ازداد وضوحاً حين أيدته 
الافکار القرانية الاخری التي تتحدث عن کوکبنا » وتتفق مع الحقيقة العمية › 
فإذا اقتصر العم في آوربا حتى عهد ( کوبرنيك عن«هم ) و ( فابيوناتثي 
52610026 ) على الافکار البطامية » فها هو ذا القرآن يصف صراحة قبل ذلك 
بثانية قرون حركة الأرض فيقول : « وترى الجبال تحسبُها جامدة وهي تر مر 
السحاب 4 [ الفل ۸۸/۲۷ ] 

هذه الفكرة عن حركة الأرض جوهرية في ذاتها > وهي زيادة على ذلك 
توحي بفكرة ملازمة هما ء هي فكرة ( حور الحركة ) » وبالتالي بفكرة 
( القطبين ) والقطبان قد عینها لفظ ( أطراف ) ۰ وأشار إليها في فكرة ( دحو 
E‏ 

ولکن من أيق ان هذا الکوکب الذي حدث القرآن عن شکله وجوم : 
وحرکته في إشارتين شفافتین ؟.. یبدو لنا أن النظریات قبل ( لابلاس 
۶ ) - بصرف النظر عن الاساطیر - م تواجه هذا السوال . ولکن منذ 
[الآبلايق" عدج الأردن قزارة مه ا ع انس .امنا القر اك ف فين 


(۱) تخيرنا أن نستعمل عبارة « دحو القطبين » في ترجمة عبارة 260165 Applatissement aux‏ لأن 
الدحو البسط والترقيق » وهو المعنى الوضعي لكامة 6ه6صمه5و1:ةامم4 » وهو أيضاً تعبير يتصل 
بشكل الأرض البيضاوي » فقد قال في القاموس عند كلامه على مادة ( دحا ) والأدحيّة 
والأدحُوّة مبيض النعام في الرمل » ويطلق على البيضة في بعض البلاد العربية الآن ( الدحة ) 
أو ( الدحية ) ۰ ولعل سر هذا الشكل البيضاوي للأرض يكن في قوله تعالى ١‏ والأرض بعد 
ذلك دحاها » . ( الترجم ) 


- ۲۸1 + 


أن يلجأ إلى التفسير العامي نراه یضع بعض العالم على هذه الطریق : 
و 1 7 ۳ 7 7 ۴ 
« لا الشس ينبفي ها أن تدرك القمرّ ولا اللیل سابقٌ النهار وکل في فلك 
یسبحون * [ يس ۰/۲۰ ] 
ومن المکن أن یقال اق الأمر هنا یتعلق بفکرة معتسفة تحدد اتفاقاً نقطة 
اعتبارنا العنی العام للنص » ولعلها في هذه الحالة تتفق مع الفكرة العامية عن 
( الليل ) من حيث كونه ظاهرة طبيعية أعقبت البرودة التدريجية للارض ؛ إذ 
الواقع أنه طالا كانت الأرض كتلة ملتهبة فإنها م تكن تعرف الليل » فكانت في 
نهار طبيعي دام . 
وأخيراً فإن هذا الوصف الكوني مكل بأفكار قرآنية آخری » ليست بأقل 
أهية في إثبات التوافق مع الحقيقة العامية » ولنا أن نذكر خاصة خط مسير 
الشعاع الضوئي في الجو » فنحن نعم أن الج هو : « تراکب طبقات متتابعة تقل 
فيا بينها كثافة امواء ابتداء من الأرض » » وفي وسط كهذا يجب أن يكون مسلك 
0 2 م o AE‏ .1 
الشعاع الضوئي طبقا للقانون الثاني للعالین ( ایغ - دیکارت ) » وهو 
( قانون الانکسار ) » ولكن القرآن الذي يلفت آنظارنا دام إلى ظواهر الطبيعة 
(۱) هو أبو علي الحسن بن ايم - ولد بالبصرة عام ۲۵۵ ه « ۹۱۵ م » ومات بالقاهرة عام 4۳۰ ه 
۰ م » وكان من عاماء الرياضة المبرزين » وقد استطاع أن ينقل رسائل المتقدمين في 
الرياضة والطبيعة » وأن يضع الكثير من الرسائل في هاتين المادتين وفي الطب الذي كان 
مهنته الأصلية » ومن أمم مؤلفاته كتابه ( الناظر ) عن البصريات والضوء » وأصله العربي 
مفقود ولم تبق إلا ترجته اللاتينية الي قام بها ( وتلو ۷۷۱۵6 ) عام ۱۲۷۰ مء وهو صاحب 
نظریات : انتشار الضوء » والألوان » وخداع البصر » والانعکاس » کا تناول موضوع انکسار 
الأشعة الضوئية التي قر في أوساط شفافة كالهواء والماء . وذلك قبل أن یثبت ( سل لع9۳ ) 
و ( ديكارت 2658716 ) قانون الجيوب في الضوء بستة قرون تقريباً . وللحسن رسالة في 
الضوء » وأخرى عن ظواهر الشفق وألوان الطيف والمالة والظل والکسوف والخسوف ... 
الخ .. ( الترجم ) 
_ ۲۸۷ - 


يدعونا إلى أن نرق يد اششالق - التي لا تری - في أقل خطوط الظل : + تر 
إلى ربك كيفة م الظل ولو شاء لجعلة ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً ٠غ‏ 
قبضناةٌ إلينا قبضاً يسيراً که [ الفرقان ۰1۵/۲۵ ٠١‏ ] 


كيك شر هذا لقیض ۱ ؟.. إن قانون ( الثم - دیکارت ) يقول إن 
الشعاع الضوئي الذي ينتشر في مجال ذي كثافة متغيرة باسترار يخط في مسيره 
اس ور موف ودين ع سي 
الظل ( قبضاً يسيرأ ) بالنسبة لما قد يكون عليه الفراغ الذي لا يوجد فيه 
انكسار ؛ وفي هذا توافق ملحوظ بين الفكرة القرآنية والخاصة البصرية الحضة التي 
يجهلها العم الانساني في العصر القرآني 

وبا أننا في حديث الجو » فلنذكر اتفاقاً آخر مما قرره القرآن : فنذ اكتشاف 
الطبقات العليا بفضل الطيران والبالونات استطعنا أن ندرك ظاهرة عضوية 
تنتج عن تمدد الهواء » إذ يشعر الصاعد في العلو ببعض الصعوبة في التنفس » 
ويحس بالضيق والانقباض . لقد اقتبست الفكرة القرآنية من هذه الظاهرة 
استعارة بارعة » فيقول القرآن : 

$ فن یرد الله أن ديه یشرح صدزه للإسلام » ومن يرد أن بُضله بجمل 
صدره ضيّقأ حَرجاً كفا يصَّمَّد في السماء > [ الأنعام ۱۲۰/۱ ] 


وربما أمكننا أن نجزم بأن تسلق الجبال قد لفت نظر هواة التسلق إلى هذه 
الظاهرة » حتى قبل ارتياد الطبقات الجوية » فضلاً عن أن الآية لا تستخدم في 
الموازنة تعبير الصعود ( في الجبال ) » بل تستخدم صراحة تعبير الصعود ( 
)1١(‏ ذهب المفسرون الذين فاتتهم فكرة القرآن في هذا الباب إلى تفسير هذه الآية متحاشين تحديد 

معنى الفعل ( قبض ) مع أنه جد واضح ۰ ومؤولين ( يسيراً ) تأويلاً غريباً فأصبح معنى الجلة 

عندم ( ثم قبضناه إلينا وکان ذلك يسيراً علینا ) . ( الولف ) 


- ۲۸۸ - 


السماء ) ونضیف إلى هذا أن مهد العبقرية العربية بلد ذو سطح منبسط » وسهول 
واسعة لا يفيد الرء منها تجربة » أو فكرة في تسلق الجبال » فنحن مجبرون أن 
نقرر هنا أيضاً اتفاقاً رائعاً للفكرة القرآنية مع الواقع العامي . 

وأخيراً فعلى هذه الأرض التي يبدو القرآن وکا يلقي على أصولها البعيدة 
بعض الإشارات الضوئية وجد الانسان ۰ فن أين أتى هذا الإنسان ؟. وأين هي 
نقطة البدء في الحياة الحيوانية ؟ 

لقد تخيل العم دورة بيولوجية تغذت في وسط مائي حيث تكونت الخلية 
اة الأول وتشكلت واکتلت » حتى وصلت إلى هيئة الانسان » فن الأضية 
بکان أن نلحظ التوافق بين الدورة العامية وبين الفكرة القرآنية التي تصوغها 
الایات التالية : 

4 الذي أحسّنَ كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين‎ SE 

( طين = ماء + تراب ) [ السجدة ۷/۳۲ ] 

( ۲ ) 3 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مَهين ‏ [ السجدة ۸/۳۲ ] 

(۲) 9 ثم سواه ونقخ فيه من روحه » ۱ [ السجدة ۹/۳۲ ] 

فقد سجلت أطوار الدورة بوضوح في هذه الایات ‏ إذ تسجل الآية الأولى 
طور الق الأول » وتسجل الآية الشانية طور التداسل » وتسجل الشالشة طور 
الاكتال . ولقد وضعنا قصدأ الشرح التخطيطي لكامة ( طين ) بين قوسين لي 
ستخرج منه كامة ( ماء ( الذي هو نقطة البدء في الدورة البيولوجية في 
النظرية العامية . ليس هذا متعسفاً لأن القرآن يحدد ‏ دون لبس هذا الطور 
من اطواز اقلق اعذاء هن الا ن يعوا 


2 ۲۸۹ - الظاهرة القرآنية (۱۹) 


لقد ذهب الفسرون الذین فاتتهم الفکرة القرآنية إلى تفسير الاسم المعين 
( الماء ) بمعنى الاسم غير المعين ( ماء ) الذي يساوي : ( سائل منوي ) » فتفسيرهم 
هذا قد ينطبق على آيات أخرى تتحدث عن طور التناسل . ولكي ننتهي من هذا 
الاستطراد في تفصيل الدورة البيولوجية في الفكرة القرآنية » نرى من المفيد أن 


نورد تعداداً »> ورد بصورة تتفق مع مراحل الحياة الحيوانية 3 

ل والله خلق كل دابة من ماء فنهم مَنْ يَمشي على بطنه ومنهم مَنْ يشي 
على رجلين ومنهم مَنْ يمثي على أربع 6 [ النور 10/۲6 ] 

وفي نسق آخر للافکار يقع توافق عجيب جدير بالذكر في الآية التالية : 


( فأتبع سبباً > حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حَمِئّة » 
[ الکهف ۸۰/۱۸ ۰ 26 ] 

وربا تبدو هذه الآية العجيبة ذات سذاجة حلوة ‏ ومع ذلك فلو آننا نظرنا 
إلى خط الطول الذي تقع عليه مكة ؛ فإن مغرب الث س سیکون على مدی 
تسعين درجة طولية إلى الغرب » وهذا الطول يتد إلى نواحي خليج المكسيك » 
حيث يتفرع جری بحري » هذا التيار البحري الدافئ هو الذي يحمل إلى شواطئ 
أوويا الفالية ما یناسبها من الدف» السقد من ( عینه المشة أو اللتافينة )۳ وف 
هذه الأنحاء نفسها حاول الهندس الفرنسي ( جورج کلود 01:۵6 مومع ) 
استخدام الطاقة الحرارية في البحار » ونجح في ذلك نظرياً . 

أو ليس هذا بالتحديد هو الکان الذي تغرب فيه الثمس بالنسبة لخط طول 
مكة الذي يعد بصورة ما خط طول الفكرة القرآنية ؟. هذا أيضاً توافق عجيب . 
ولنذكر من ناحية أخرى ذلك الانقلاب الجبار الذي حدث منذ قرن باكتشاف 


)0 قرأ معاوية « وجدها تغرب في عين حامية » وهي قراءة مسموعة قطعا . ( المترجم ) 


2 


الکهرباء واستخدامها في الحياة على سطح الارض » إن النتائج النظرية والعملية 
لهذا الا کتشاف ذات دوي تميق هائل في حياتنا » وفي فکر الانسان وفنونه 
وقد یکون جدیزا بالذکر أن نجد إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة الشأن في 
الکتاب الذي قال عنه  :‏ ما فرّطنا في الکتاب من شيء ‏ [ الأنعام ۲۸/۱ ] 

لقد لفت نظرنا بعض الفسرین الحدثين لتلك الاشارة في الآية الآتية : 

ل الله نو السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فیها مصباح » المصبِاحٌ في 
زجاجة » الزجاجة كأنها کوکب ديا يوقّد من شَجَرة مباركة زيتونة » لا شرقية 
ولا غربية » يكادُ زيتها يضيء ولو لم تسه نار > . [ النور ۳۵/۲4 ] 

ففي هذه الآية أجمل مجازات القرآن التي آهمت الغزالي كتاباً من أعق 
مولفاته هو ( المشكاة 030116 14 ) » ولكن عقلية الفسرین الحدثين قد أدركت في 
هذا المجاز آکثر من ٍشارة صوفية ۰ آدرکت موافقة من أعجب موافقات الفکرة 
القرآنية للواقع الذي قرره العلم » ونحن نريد هنا لزيادة الایضاح - أن نؤكد 
بدورنا الخاصة الموحية للآية المذكورة » بأن نرتب عناصرها الأساسية في قالب 
إيضاحي » بحيث تصبح الآية ( ولو م قسه نار فإن النور يضيء من مشكاة فيها 
مصباح في زجاجة ) » وهذا تصبح الإشارة أكثر شفافية » لكنا نستطيع أن 
نستطرد في تبيان الصفة الخاصة هذه الآية » مستعيرين من مصطلحات الصناعة 
ما يعادل ألفاظها . وإنما يصح هذا الاستبدال بالعادلات الآنية : 

مشكاة = )مزه = عاکس 

مصباح = شيء ملتهب مضيء = سلك 

زجاجة = أنبوبة 

وليس في هذه العادلات شيء من الاعتساف ۰ فهي مستوحاة من ألفاظ 
الآية نفسها » وفي ضوء طبيعة مجازها الفريدة » التي تؤدي إلينا فكرة مصباح 


- ۲٩۱ - 


يضيء دون أن تسه نار . وبعد هذا الاستبدال تتکون لدینا الجملة الاتية » حيث 
يصير الرمز شفافاً قاماً : ( ولو م تسه نار » يضيء النور من عاكس فيه سلك في 
أنبوبة » يوقد من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية ) . فهنا يجب أن 
نلاحظ جيداً موافقة من أغرب الوافقات بين الفكرة الموحاة وبين الحقائق التق 
آثبتها العلم بعد ذلك . 
وهکننا أن نلاحظ أيضاً في حالات أخرى عجزنا عن ایضاح هذه الفكرة 
الموحاة في ضوء فكرة الإنسان الخاصة . فلو أننا أردنا أن نخلع على عصرنا هذا 
المضطرب بالحروب المهلكة رمزاً ميزاً فلربا وجدناه في الفكرة الرهيبة التي توحي 
نا بها ( القذيفة أو القنبلة ) » إن رمزاً كهذا قد ورد في قوله تعالى : - 
ل یرسل عليكا شواظ من نار ونحاس > [ الرحمن ۲۵/۵۵ ] 
فهل يتسنى لكائن ما أن يصوغ رمزاً لأدوات الموت أكثر من هذا ؟ ولقد 
كان هذا التوافق غريباً مدهشاً » إذ لم يستخدم فن الحرب حتى معركة 
( سجاماسة ) سوى السلاح الأبيض ۰ ففي هذه المعركة تعام الإنجليز استعمال 
البارود » لكي يستخدموه بعد سنوات معدودات في معركة ( كريسي ) . 
وأخيراً فلكي نختم هذا الفصل الذي بحثنا فيه بعض الظواهر الطبيعية » قد 
نتساءل عن مدى العام الذي تنتشر فيه هذه الظواهر » هل لهذا الامتداد 
حدود ...؟ إن القران يجيب صراحة : 
() استخدمت الشجرة دام في الرمز الشعبي بعنی مجازي هو معنى القوة = الطاقة وبالتالي فإن 
واحداً من أشكالها الوحاة في الآية هو سريان الكهرباء ( زیت شجرة مباركة ) . 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عرو وروح بخفض « نجاس » معطوفة على « نار » . وهي القراءة التي 
اختارها المؤلف » ونسبها إلى من يدعى « مكي بن الأثير» ولا وجود لقارئ بهذا الاسم فيا 


لدينا من المراجع ( انظر النشر ج ۲ ص ۰۳۸۱ وطبقات القراء ج ۲ ص ۲۰۸ و ۲۰۹ 
وغيرهما في الجزء نفسه ) وقرأ الباقون برفعها ٠‏ معطوفة على « شواظ » . ( المترجم ) 


TAT 


$ والسماء بنیناها بيد وإنا لوسعون 4 [ الذاریات ۳۷/۵۱ ] 

ومکذا يبدو الفضاء ‏ في نظر القرآن - وكأنه لا ينتهي » وكأنه يزداد على 
الدوام . هذه الفكرة التي أصبحت الآن عامية هي التي هالت ( انشتين «نعادم:8 ) 
نفسه عندما اكتشف عام الطبيعة ( هابل #ااناة؟ ) أن الكواكب السديية تبتعد 
عن سدينا » واستنبط عام الرياضة البلجيكي القسيس ( لومتر 160/176 ) من 
ذلك نظرية ( امتداد الكون ) . 


و عجاباً مذهلاً أن تضع الفكرة الموحاة ‏ هكذا داًاً ‏ معالها المضيئة 


أمام الفكر العامي » حتى كأنها تصف له الطريق اوهل سط اجب أن يفول 
إن معام كهذه قد انبثقت من عقل أمي » وبأن هناك بالتالي معادلة بين : 


الأفكار احمدية و الأفكارالقرآنية ؟!! 


- ۲۹۲ - 


الجاز القرآنی 


إن عبقرية لغة ما مرتبطة با تهبه الارض لبلاغتها الخاصة ؛ فطبيعة الکان 
والسماء والمناخ والحيوان والنبات » هذه كلها خلاقة للافکار والصور التي تعد تراثا 
اا ا دوق خر وکا شم اد رش شاه عن أزواك تفای 
مها ها + کانمن وة ویالتال فان الد التاق ای .أدب 
يجب أن يكشف في هذا الأدب إلى حد ما عن علاقته بعناصر التربة التي ولد 
فيها . 

وكذلك فيا يتصل بتحليل الأسلوب القرآني » فإن هذا التحليل يجب أن 
یکثف غا بوه بالتربة العريية . 


ولعل الزاج هو العنصر البلاغي الفرید الذي يحدد معام الاسلوب » ويحدد 
بعوزة ما موه اغراف مرو الفيس تما وم فرسة قال به الشهونة 
مکر مفر مقبل مدبر معا كجمود صخر حطه السیل من عل 

E EEE EE‏ وتان سو عن ری متابای امنا 
مقتبستين من حياة الصحراء وإطارها > فقد استخدمت عبقرية الشاعر العظم 
- في بلاغة فطرية - عناصر احتواها الوسط الجغرافي » وهي صورة فرس يعدو › 
وصورة جامود صخر حطه السيل . فالبيت عربي في جوهره » لأن الوسط الذي 
يهل فيه وسط عربي طبعه بطابعه الخاص . ولکن اجاز القرآني لیس دام ولا 
غالبا انعكاساً للحياة البدوية في الصحراء . فهو یستد - على عکس ذلك - 
عناصره وألفاظ تشبیهاته من ات وجواء ومشاهد جد مختلفة + فالأفکار التضلة 


0 


بالنبات كالشجرة ة وأنواع الرياض تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع » طيبة 
افواء » آکثر من آن تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية . والأنهار التي تخترق 
المروج الخضر تذكرنا بالارض الخصبة على ضفاف النیل ‏ أو الفرات » أو نهر 
( الجانج مع«ة6 ها ) بالهند » آکثر ما تذکرنا بمفازات بلاد العرب . والسحب 
التي تسوقها الرياح لتحي الأرض بعد موتا ليست من المشاهد اليومية في سماء 
بلاد العرب » فان هذه السماء القارية صافية ملتهبة » حتى كأنها موقد ناس 
مي » عارية عري الصحراء نفسها . وفضلاً عن ذلك فإننا نجد في القرآن صوراً 
ذهنية كثيرة لا تتصل بسماء الجزيرة ولا بأرضها . 

ليس من خطة هذا الكتاب أن ندرس الجاز القرآني » بل أن نبين فقط أهميته 
في دراسة الظاهرة القرآنية من وجهة نظر نقدية » ولذلك نقدم للقارئ مثالين 
مقتبسين من سورة النور يوضحان هذه الأهمية . 

المثال الأول قوله تعالى : 


< والذین كفروا أتمالهم كسراب بقيعة يحسبة الظرآن ماء ۰ حتى إذا جاه 
لم ده شيئاً ووجد الله عندة فوَفاه حسابّه وال سريعٌ الحساب 4[ النور 
۶ ] 

ففي هذه الصورة الأخاذة يتجلى سطح الصحراء العربية النبسط > والخداع 
الوهمي للسراب . فنحن هنا أمام عناصر مجاز عربي النوع › ف فأرض الصحراء 
وسماؤها قد طبعا عليه انعكاسها » فليس ما نلاحظه ما يتصل بالظاهرة القرآنية 
التي تشغلنا > سوى ما نجده في الآية من بلاغة » حين تستخدم خداع السراب 
المغم » لتؤكد با تلقیه من ظلال تبدد الوم الهائل » لدی |نسان خدوع 
ینکشف في هاية حياته غضب الله الشدید » في موضوع السراب الکاذب .. 
سراب الحياة . 
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والمثال الثاني قوله تعالى : 


ل أو كظامات في بحر ي يغشاهٌ موچ من فوقه موج مِنْ فوقه سحاب » 
ظامات بعضها فوق بعض » إذا آخرج يده لم يكذ يراها » وَمَنْ لم يجعل الله له 
نوراً فال من نور » . [ النور ٤٠/۲٤‏ ] 

فهذا اجاز يترجم على عكس سابقه عن صورة لا علاقة لها بالوسط الجغرافي 
للقرآن » بل لا علاقة لما بالمستوى العقلي » أو المعارف البحرية في العصر 
الجاهلي . وإنما هي في موعها منتزعة من بعض البلدان الثمالية التي يلفها 
الات ولا نكن الان و رها الق التواحی کته الاب ق الها 
الجديدة أو ف ( ایسلندا ) . فلو افترضنا أن الني أك في شبابه منظر البحر فلن 
يعدو الأمر شواطی البحر الأحمر أو الأبيض . ومع تسلینا هذا الفرض فلسنا 
ندري كيف كان يكن أن یری الصورة الظامة التي صورتها الاية الذ کورة ؟. و 
الآية فضلاً عن الوصف الخارجي الذي يعرض الجاز المذكور سطر خاص بل 
سطران : أولما : الإشارة الشفافة إلى تراکب الأمواج . والشاني : هو الإشارة إلى 
الظامات المتكاثفة في أعماق البحار » وهاتان العبارتان تستلزمان معرفة عامية 
بالظواهر الخاصة بقاع البحر » وهي معرفة لم تتح للبشرية › إلا بعد معرفة 
جغرافية احیطات » ودراسة البصريات الطبيعية . وغني عن البيان أن نقول : 
إن العصر القرآني كان يجهل كلية تراکب الأمواج » وظاهرة امتصاص الضوء 
واختفائه علی عق ممين فى الاء + وغل ذلك فا کان لنا آن ننسب هذا الجاز إن 
عبقرية صنعتها الصحراء » ولا إلى ذات |ٍنسانية صاغتها بيئة قارية . 
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القمة الاجتاعية لافکار القرآن 


لقد حاولتا حتی الأن آن ندرس الافکار القرآنية بالنسبة للذات احمدية » 
من زاویتها النفسية والتاريخية ؛ ومن الفید في هذا الفصل الأخير أن ندرسها في 
آهمیتها الاجعاعية . فهناك مثلاً مشكلة في تاريخ الانسانية لا تفت تواجهها 
وخاصة في هذه الأیام » تلك هي ( مشكلة المر ) . 

والحق أنه لامرة الأولى في التاریخ الانساني ووجهت هذه المشكلة في القرآن ؛ 
وحلت بطريقة معيتءة ۰ فکیف کان ذلك .قن هو ذا التخطیط الي 
والتشريعي لهذا القرار الذي حدث لامرة الأولى في تشریع أحد اجتعات 
الإنسانية : 

أولاً  :‏ يسألونك عَن المر والميسر قل فيها ام كبير ومنافع للناس وإِمها 
أكبر من نفعها ‏ [ البقرة ۲۱۹/۲ ] 

وهنا وقفة أولى . 

وثانياً : ل يأها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنم سُكارى حتى تعاموا 
ما تقولون 4 [ النساء ٤١/٤‏ ] 

وهذا هو الوقف الثاني . 

ثالغاً : [ يأيها الذین آمنوا إغا ار والميسرٌ والأنصاب والازلامُ رجس من 
عمل الشیطان فاجتنبوه ¢ [ المائدة ٩۰/۵‏ ] 


7ت 


هذا هو السلك الشرعي الذي اتبعه القرآن من أجل أن يواجه مشكلة الفر 
الخطيرة ويحلها . فا هو آثر هذا التشريع ؟ 

إن الاحصاء في البلاد الاسلامية » حتى التدهورة منها » يدلنا على قلة 
تعاطي ار فیها » بيا تعاني الانسانية منها - بکل أسف - في البلاد التحضرة › 
فالعام الاسلامي بوجه عام يجهل منذ ثلاثة عشر قرناً هذه النكبة » فکیف أحرز 
تحريم الخر في القرآن هذا النجاح ..؟ 

إنه النهج دون أدنى شك » ذلك الذي عرضناه عرضاً تخطيطياً ينتهي بأمر 
شرعي صارم . والواقع أن النص الأول يثير آثام الجر في الضير السم فحسب » 
وقد كانت هذه هي الطريقة المتحفظة لإثارة المشكلة وتسجيلها بصورة ما في 
عداد الهموم الاجتاعية جمع ناشئ » وهذه الطريقة أمكن لامشكلة أن تشق 
طريقها في ضير الصفوة اختارة » في هذا اجمع الذي يحكه الدافع الخلقي . 
فالوقف الأول سيكون إذن مرحلة ( حضانة ) ضرورية » هي المرحلة النفسية 

لأمشكلة وغل أساس هذا البناء الفاضل للضير المسلم يقوم النص التحديدي في 
الاية الشانية : $ لا تقربوا الصلاة وأنم سکاری حتى تعاموا ما تقولون » 
[ النساء ۳/4 ] » فهنا تحدید » لانه لکیلا نکون سکاری خلال أوقات الصلوات 
اجس » يجب ألا نقرب السکر أبداً » فهو دف إلى أن يطهر مدمني ار 
تدريجيا » وإلى أن يرتب حظراً خلقياً » قبل أن يسن التحري النهائي » وتوضع 
العقوبة الجازية لارتكاب الجرم الحرم . وبهذه الطريقة تحاثى القرآن أن يثير في 
| الوقت نفسه مشكلة اقتصادية هي مشكلة تجارة الخمر > إذ كانت هذه التجارة قد 
فت واتسمت , حتى خلع عليها عرب الجاهلية ألقابأ كثيرة يعينون بها مطاليهم 

من أنواع ایور(" '» ولقد ظلت الكامة الشهورة لامری القيس ٠‏ والتي قالها عندما 


(۱) انظر درمنجهام في ( مقدمة في مدح الجر ) لابن الفريد . بالفرنسية . 
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أعاموه موت أبيه » شاهداً تاريخياً على سراف العرب قبل الاسلام في تعاطي 
الجر ؛ قال هذا الشاعر ساعتئذ : ( الیوم خمر وغداً آمر ) . 

ففي هذا الوسط الذي انتشر فيه شرب الخر وتجارتها ‏ آثار القرآن المشكلة » 
وكان من الصلحة أن یتدرج في تكييف الحالة الاقتصادية الجديدة » وربا كان 
هذا هو الذي يعلل الوقف الثاني » قبل التحرم النهائي . 

ولعلنا لا نستطيع أن ندرك أهمية هذه الاعتبارات عن الظاهرة القرآنية لو م 
يكن لدينا مثال آخر لتشريع إنساني نجعله أساساً لوازنة الخطة القانونية » لقد 
أثارت المشكلة بعد ذلك بثلاثة عشر قرناً من الزمان اهتام المشرعين في أمة » لعلها 
أرق الأمم حضارة » هي الولايات المتحدة الأمريكية » وسنضع هنا ا فعلنا قبل 
ذلك تخطيطاً لخطوات هذا التشريع الذي رأى النور في أمريكا في صورة تعديل 
دستوري عام ۱۹۱۹ م . 

فحوالي عام ۱۹۱۸ م ثارت المشكلة في الرأي العام الأمريكي ۰ وفي عام 
6 م أدخل في الدستور الأمريي تحت عنوان ( التعديل الشامن عشر ) » وف 
السنة نفسها أيد هذا التعديل بامر حظر اطلق عليه التاريخ قانون (فولستد ) 
۰۵ . وقد أعدت لتنفيذ هذا التحريم داخل الأراضي الأمريكية 
وسائل هي 00 

( ۱ ) الأسطول أجمعه لراقبة الشواطئ . 

( ۲ ) الطيران لمراقبة الجو . 

( ؟ ) الراقبة العامية . 

فاذا كان حل الوقف ؟.. 


تا کت الفط نوسوط قزر عیشت ساد 
والعشرون الذي صدق عليه الكونجرس عام ۱۹۳۳ م . 


Ts 


وذلك هو الوجز التاريخي لامأساة التشريعية بأكلها . تلك التى سیت في 
تاريخ الأمة الأمريكية : ( عهد التحرم ) . 


* لا اجو 


وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحك فکر الانسان 
وحضارته 2 6 تحكم الجاذبية الادة ¢ وتتحع في تطورها ۳ 


والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني » قانوناً خاصاً 
بالفکر » الذي يطوف في مدارات مختلفة » من الاسلام الوحد إلى أحط الوثنيات 
البدائية > حول مركز واحد » يخطف سناه الأبصار » وهو حافل بالأسرار ... إلى 
الابد .. 


السارد 


۱ مسرد الایات القرانية 

دميو الأخادية شوه 

١‏ مسرد الأعلام ( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
رة اذاهب والناعات و لري 

۵ مسبرد العاهدات والوّقرات. والنظات 

شود الراجع ودر 


۷ - مسرد الوضوعات 


١‏ مسرد الآيات القرآنية 


سورة البقرة (۲ ) 
« وان كلتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ۰ ۲۶-۲۲ 
وادعوا شهداءک من دون الله إن كنتم صادقین . فإن م تفعلوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس واحجارة أعدت 
للکافرین » . 
« بدیع السوات والأرض ٠‏ وإذا قضى أمرأ فإفا يقول له كن ۱۱۸ 
فيكون » . 
« ک آرسلنا فیک رسولاً منک یتلو علیک آياتنا ویزکی ویعام ۱ 
الکتاب والحكة » ويعامك مالم تکونوا تعامون ) . 
ل يسألونك عن الجر والیسر » قل فيها إثم كبير ومنافع للناس ٠‏ ۲۱۹ 
و نها أكبر من نفعها ‏ . 


سورة آل عمران ( ۳ ) 
ل ذلك من آنباء الغیب نوحیه إليك » وما كنت لديم إذ یلقون ٤٤‏ 


ل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين > . دا 
ل كنتم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن ٠١١‏ 
المنكر > . 


الصفحة 


۸4۹7۰ 


۳6۹ 


۳۹۷ 


۱:۵ 


۳۹ 


۳۷ 


الاية 
سورة النساء ( ؛ ) 

< واللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 

منک » فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الوت أو 

يمل الله هن سبیلاً که . 

$ حرمت علیک آمهاتع وبناتكم وأخواتک وان وخالاتک وبنات 

الأخ وبنات الاخت » وأمهاتك اللاتي أرضعنك » وأخواتم من 

الرضاعة » وأمهات نسائكم » وربائبم اللاي في حجورع من نسائک 

اللاتي دخلم بهن ۰ فان لم تکونوا دخلم بهن فلا جناح عليم , 

وحلائل أبنائم الذین من أصلابك » ون تجمعوا بين الأختين , الا 

ما قد سلف ؛ إن الله كان غفورأ رحيا ‏ . 

$ ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتى تعاموا 

ماتقولون 4 . 


$ وماقتلوه وماصلبوه ولکن شبه هم » . 

سورة الائدة ( ۵ ) 
ل اليوم أكلت لک دينك » وأقمت علي نعمتي » ورضیت لک 
الاسلام دیناً 4 . 
© من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الارض فکفا قتل الناس 
جميعاً > ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جيعاً ‏ . 
< ياأيها الذين آمنوا فا ار والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه » . 
$ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي » قالوا : آمنا 
واشهد بأننا مسامون » . 


)١(‏ ح ع حاشية 


1 


۳۳ 


۳ 


۱5۷ 


۳۱ 


1۱۱ 


)0( 
8/ج 


۱۸۶ 


YA <Y 


۳6 


ججح 


۱۱ 
۳۰۹ 


۳۹۷ 


۱:۷ 


سورة الأنعام ( ۱ ) 
$ آول يروا ك آهلکنا من قبلهم من قرن » مكتام في الأرض مالم 
مكن لک » وأرسلنا السماء علیهم مدراراً » وجعلنا الأنهار تجري من 
تحتهم » فأهلكنام بذنوهم » وأنشأنا من بعدم قرناً آخرين » . 
و قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » . 
۶ مافرّطنا في الكتاب من شيء ‏ . 
$ فمن يُرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن 
يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً کآفا يصّعّد في السماء > . 
$ قل فلله الحجة البالغة » فلو شاء لهداك أجمعين > . 


سورة التوبة )٩(‏ 
ل( وإن أحد من الشرکین استجارك فأجره حتى یسیع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه › ذلك بأنهم قوم لا يعامون > . 
$ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه : لاتحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
يجنود لم تروها » . 


سورة يونس ( ۱۰ ) 
« قل لو شاء الله ماتلوته عليك ولا أدرام به » فقد لبثت فیک 
عمرأ من قبله افلا تعقلون ؟ © . 
+ هوالذي يسيّرم في البر والبحر » حتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين هم بريح طيبة ۰ وفرحوا پا جاءتها ريح عاصف . 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انم أحيط ہم » . 
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رها الصفحة 
1 ۲۰۸ 

۲۰۸ ۱۱ 
۹140٥ ۳۸ 
۳۸۸ ۱۳۵ 

۵ ۱۶۹ 

۳۵ 1 

۱۳۳ 3 

1 1 

۱۹۶ ۳۲ 


الظاهرة القرآنية (۲۰) 


الآية 
$ وماکان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » ولكن تصديق 
الذي بين يديه › وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالین > . 
« آلان وقد عصيت قبل وکنت من الفسدین > فالیوم ننجيك 
ببدنك لتکون لمن خلفك آية 6 . 
$ فإن كنت في شك ما آنزلنا إليك فاسال الا ین يقرؤون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تون من 
المترين » . 

سورة هود ( ۱۱ ) 
« أم یقولون افتراه » قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا 
من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين . فان لم یستجیبوا لک 
فاعاموا ما آنزل بعل الله وأن لا له إلا هو فهل أنتم مسامون » . 
$ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك » ما كنت تعامها أنت ولا 
قومك من قبل هذا » فاصبر إن العاقبة لامتقين » . 

سورة يوسف (۱۳ ) 
وردت السورة من أول أياتها حتى الآية ۱۰۱ في معرض موازنتها 
مع القصة التي وردت في الكتاب المقدس . 
« نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن » 
ون كنت من قبله لمن الغافلين ‏ . 
$ وإنا له لحافظون » . 
$ ورفع أبويه على العرش وخروا له سّجَداً » وقال يا أبت هذا 
تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا » وقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن » وجاء بكم من البدومن بعد أن نزغ 


آمب 


۱ و۹۲ 


۹٤ 


۳و 


۹ 


الصفحة 


۱۹۹ 


۳۹۲ 


۱۹ 
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۳5۷ 


۲۹-۱ 


۳۷۱ 


الاية 
الشیطان بيني وبين إخوتي » إن ربي لطیف لما یشاء » إنه هو 
العلم احکم > . 
سورة إبراهي ( ١4‏ ) 
$ ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى 
النور » وذكرّهم بأيام الله . 
سورة النحل ( ١١‏ ) 
و يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ء وتوفَى كل نفس 
ماعملت وم لا يُظامون » . 
سورة الإسراء ( ۱۷ ) 
« قل لان اجتعت الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن 
لا یأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 4 . 
سورة الكهف (۱۸ ) 
ل ويسألونك عن ذي القرنين © . 
« فأتبع سبباً » حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين 
جلة > . 
سورة مريم ( ۱۹ ) 
ل قال : رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ‏ . 
سورة طه (۲۰ ) 
« كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق» وقد آتيناك من لدنا 
ذکراً ‏ . 
$ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن یقضی إليك وحيه 4 . 
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سورة الأنبياء ( ) 
$ أولم يرالذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقفاً 
ففتقناها > . 
9 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » . 

سورة المؤمنون ( ۲۳ ) 


۶ وانك لتدعوم إلى صراط مستقم » ون الذین لا یومنون 
بالاخرة عن الصراط لناکبون > . 
سورة النور ( ۲۶ ) 

سورة آنزلناها وفرضناها وأنزلنا فیها آیات بینات لعل 
« الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة » ولا تأخذك 
بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله وبالیوم الاخر » ولیشهد 
عذايها طائفة من المؤمنين ‏ . 

« الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لاینکحها إلا زان 
أو مشرك› وحرم ذلك على المؤمنين . والذين يرمون الحصنات ثم ۸ 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة ولاتقبلوا هم شهادة 
أبدأء وأولئك م الفاسقون ‏ . 

9 الله نور السموات والأرض » مثل نوره كشكاة فيها مصباح » 
الصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولوم 


قسسه نار . 
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الاية 
(١‏ والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من يشي على بطنه ومنهم 
من يشي على رجلين ومنهم من يشي على آربع ‏ . 
$ مثل الذین کفروا برهم أعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الظیآن 
ماء » حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه › 
والله سريع الحساب » . 
3 أو كظامات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب » ظامات بعضها فوق بعض ‏ إذا أخرج يدهم يکد 
يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً فاله من نور > . 

سورة الفرقان ( ه؟ ) 
$ وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلآً 4 . 
$ أل تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساکناً ثم جعلنا 
الثمس عليه دلیلاً . ثم قبضناه إلينا قبضأ یسیرً که . 

سورة الفل ( ۲۷ ) 
# وتری الجبال تحسبها جامدة وهي قر مر السحاب ‏ . 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
3 ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك » منهم من قصصنا عليك » ومنهم 
$ وما كنت ترجو أن یلقی إليك الکتاب إلا رحمة من ربك » 
فلا تكونن ظهيرا للكافرين » . 
سورة العنكبوت ( ۲٩‏ ) 
$ وما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطّه بهينك » . 
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الآية ا اه 
سورة لقمان (۳۱ ) 
ل يابني !با إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في 1 ۵ 


السموات أو في الأرض يأت با الله » . 


سورة السجدة ( ۳۲ ) 


< الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) . ۷ ۳۸ 
< ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) . ۸ ۳۸۹ 
< ثم سواه ثم نفخ فيه من روحه ) . ۹ ۳۸۹ 


سورة الأحزاب ( ۳۳ ) 

3 واذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك ۳۷ ۷ 
الناس والله أحق أن تخشاه » . 

سورة يس (۳۱ ) 
( لاالشيس ينبغي ما أن تدرك القمر ء ولا الليل سابق النهار » 3 0 
وکل في فلك یسبحون ‏ . YAY‏ 

سورة ص ( ۳۸ ) 
۾ قل هونباً عظم » أنتم عنه معرضون » ما کان لي من عام بالا YY‏ 0 
الأعلى إذ يختصون » إن يوحى إلي إلا أغا آنا نذير مبين ‏ . 


سورة الرمر( ۲٩‏ ) 


۵ مانعيدم إلا لیقربونا إلى الله زلفى ‏ . ۲ ۷ ح 
ل الله نزل أحسن الحديث کتاباً متشاهاً مشاني تقشعر منه جلود ۲۲ ۳ 


الذين يخشون ربهم , ثم تلين جلودم وقلوهم إلى ذکر الله » ذلك 
هدى الله ېدي به من يشاء » ومن يضلل الله فا له من هاد » . 
۳۰ 


سورة فصلت ( ۱ ) 


$ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 4 ۱۱ 
$ سنرهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه 0۳ 
الحق > . 


سورة الشوری ( ۶۲ ) 
$ وکذلك آوحینا إليك روحاً من آمرنا » ما كنت تدري ۲ 
ما الكتاب ولا الإيان ‏ . 
سورة الزخرف ( ۶۳ ) 
و واسأل من آرسلنا قبلك من رسلنا . آجعلنا من دون الرجن ‏ 40 
سورة الاحقاف ( ١ء‏ ) 
و قل ما كنت بدعآمن الرسل »وها آدري ما تفشل بي ٩‏ 
ولا بكم » إن آتبع الا مایوحی إلي » . 


سورة مد ( ص ) ( ٤۷‏ ) 


$ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيام » . ۳ 
سورة الذار یات ( ۵۱ ) 
$ والسماء بنيناها بأد وإنا لوسعون » . ۳ 


سورة النجم ( ۵۳ ) 
$ والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبک وما غوی › وما ينطق عن 6١‏ 
اموی » إن هو إلا وحي يوحى .... ما كذب الفؤاد ما رأی » و١١-١‏ 
أفتارونه على ما یری » ولقد رآه نزلة أخرى 4. 
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سورة الرحمن ( ۵۵ ) 
$ يُرسل علیکا شواظ من نار ونحاس ‏ . 18 
سورة الحديد ( ۵۷ ) 
$ فرب بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من ۱۳ 
قبله العذاب > . 
سورة الجمعة ( ۰۲ ) 
ل هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم یتلو عليه آياته ويزكيهم ۲ 
ویعامهم الکتساب والحكمة » وان کانوا من قبل لفي ضلال 
سورة النافقون ( ۱۳ ) 
لإ إذا جاءك النافقون » قالوا : نشهد إنك لرسول الله . والله يعلم ۱ 
إنك لرسوله . والله يشهد إن المنافقين لکاذبون » . 
سورة الحاقة ( 55 ) 
ل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالهين »ثم لقطعنا 4/56 
منه الوتين » فا من من أحد عنه حاجزين > . 
سورة المعارج ( 7١‏ ) 


$ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره سين آلف‌سنة ٠.)‏ 6 


سورة المزمل ( ۷۲ ) 
« ورتل القرآن ترتيلاً » . 3 
$ انا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً » . ۵ 


الصفحة 


۳۹۲ 


۳.۳ 


۳۹ 


۱۸۹ 


۳۸ 


۳۳ 


۳۷۰ 


۲۷۰10٩ 


سورة الدثر ( 76 ) 


ل ياأها للدثر . ق فأنذرء وربك فكبّر > . ۳۱ ۱۳ 
ل ۶ فأنذر > . ۲ ۱5۲ 
ل ذرني ومن خلقت وحيداً ‏ . ۱۱ ۲۸ 


سورة الانشراح ( 54 ) 
9 أل نشرح لك صدرك » ووضعنا عنك وزرك » الذي أتقض ۱۳-۱ 1۱۱ 
ظهرك ‏ . 

سورة العلق ( ٩٩‏ ) 
ل اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرا 0-١‏ ۷ 
وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » عام الانسان مالم يعم € . ۱۵۱ 

سورة النصر ( ۱۱۰ ) 
( إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخلون في دين الله ۳۱ ۶۰ 
أفواجاً » فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ‏ . 

سورة الإخلاص ( ۱۱۳ ) 
ل قل هو الله أحد » الله الصد  »‏ يلد ولم يولد » ولم يكن له ۱ ۲۰۱ 


- ۲۱۳ - 


۲ مسرد الأحاديث النبوية 


الحديث 
»| 


« آنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني » مسا ۱۷۳/۵ - أحمد 
ترتیب المسند ۱۰۰/۲۱ جامع الاصول ۲۰۷/۹ . 

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ؛ لا ينكسفان لوت أحد ولا 
لحياته » البخاري ۰1۲/۲ ٤٤‏ ۸۰ - مسا ۲۷ » ۰۳۹/۲ ۱۸۵/۱ - النسائي ۸0/۱ - 
٠4‏ ء - مالك ۱۵۲ ۰ ۱۵۲ الدارمي ۲۵۹/۱ ۰ ۳۷۰ - الامام امد : ترتیب 
السند ۱۷۳ - ۲۲۵/۹ - ابن ماجه ۱۵۲ الأحاديث ۱۲۹۱ إلى ۱۳۹۳ الصفحة ۰۰۰/۱ 
١‏ الدارقطني ۲ و ۵ . 

« إن كان النبي ليقوم أو ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول : 
أفلا أكون عبداً شكوراً » حديث المغيرة . رواه البخاري 1۳/۲ . 

وقالت عائشة عنه ( ص ) : « كان يقوم حتى تفطر قدماه » الإمام مهد - 
ترتيب المسند ۰۲۳۷/۶ ۲۳۸ 

« أيها الناس من كان عنده شيء فليؤده » ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وان 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » وإن عبداً خيّره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عنده » البخاري ۲۰/۲ - مس ۲۹/۳ - أحمد ( ترتيب السند ) 
۱ . 

« ألا هل بلغت ؟ » أجاب الحاضرون الرسول ( مه ) في حجة الوداع : 
« اللهم نعم » أبو داود ۲۹۸/۱ - الطبراني ‏ ترتیب المسند وشرحه ۲۹۷/۲۱ . 
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«ثت » 
0 تأبير النغل » مس ۷ أحمد ترتيب المسند ۳۰۸/۲۳ ابن ماجه ۲6۷۰ - 
AY0/Y‏ . 

al 
جاءني رجلان یلبسان البياض فأمسكاني وفتحا صدري وقلي وأخرجا‎ « 
. ۳ منه علقة سوداء » مسام ۲۱۵/۲ - مقدمة مسند الدارمي باب‎ 

« خڅ » 
1 خذوا عنى خذوا عنى » مس 11١/0‏ ۱8۳۶ - ۱/4 - أحمد ترتيب السند 
1 ۸۵ ۔ أبن ماجه ۲۵۵۰ - ۸۵۲/۲ - البیهقی ۲۱۰/۸ . 

دف » 
« فکفا کتب في قلي کتاباً » حدیث الرسول ( ص ) بعد نزول سورة العلق - 
السيرة الحلبية ۳۲۸/۱١‏ .. 

« لک » 
أجابه معاذ : آقضی بكتاب الله » فان لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله 


فإن م أجد فيها أجتهد پرا ولا آلو . آبو داود من کتاب الأقضية باب ۲۳ - 
حديث ۳۵۹۲ . 

دل » 
« لا أشك ولا أسأل » تفسير الطبري ۱۱/۱۰ . 
« للناس أجر ولك أجران » البداية والنهاية ۲۱۷/۲ - الروض الأنف ۱۳/۲ . 
« اللهم إن 2 ى هذه العصابة فلن تعبد في الأرض » اللهم أنجزما وعدت » 
مسام 0 _ الترمذي ۲۱۹/۵ - أحمد ترتيب المسند ۲۹/۲۱ - ابن هشام معلقا في 
السيرة ۱۹۸/۲ . 
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الحديث 
« اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » 
يا أرحم الراحمين . أنت رب المستضعفين » وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى 
عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا 
أبالي . لكن عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت من أجله 
الظامات » وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تحل بي غضبك » أو تنزل 
علي سخطك » لك العتبی حتى ترضی » ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة ابن 
هشام ۲۲/۲ - رواه أصحاب السير دون إسناد منهم ابن كثير عن ابن إسحق معلقاً 
. 
« اللهم في الرفیق الأعلى » البخاري ۹۳/۸ - مسلم ۱۳۷/۷ - ۱۳۸ - الترمذي ۵۲۵/۵ 
أبن ماجه ۱۱۱۹ - ۵۱۷/۱ - موطأ مالك ۱٩۰‏ - أحمد ترتیب السند ۲8۳/۲۱ . 

» م « 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجران » مسلم ۱۹۵/۲ - الترمذي ۱۷۱/۵ - الدارمي ٤٤٤/۲‏ - 
أحمد ترتيب المسند ۱۳/۱۸ 
« ما من ني إلا وأوتي من الايات ما مثله آمن عليه البشر » وفا كان الذي 
أوتيته وحياً أوحي إلي » فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » 
أحمد ‏ ترتيب المسند ١8/6‏ . 
دمن قرا حرفاً من کتاب الله فله به حسنة » والمطة بعثر ااا ذا 
آقول ( ألم ) حرف » ولکن أقول آلف حرف ولام حرف وميم حرف » 
الترمذي ۱۷۵/۵ - الدارمي بلفظ قريب منه ۱۶۲۹/۲ والحاك والبخاري عن ابن مسعود 
کا ذکره في الجامع الصغير . 


« و » 
« وعلی العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن یکون له ساعات » ساعة 
يناجي فیها ربه » وساعة يحاسب فیها نفسه » وساعة یفکر فیها في صنع 
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احدیث 
الله » وساعة يخلو فيها لحاجة في الطعم والشرب » وعلى العاقل ألا یکون 
ظاعناً إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمّة لماش أو لذة في غير محرم » رواه ابن 
حبان والحام . 

« ويلك قطعت عنق صاحبك » رد الرسول يِه على رجل أثنى على آخر عنده . 


« ی » 
« يا رسول الله كيف يأتيك الوحي ؟ » سوال احارث بن هشام 
رسول الله مر . وكان جوابه : « أحياناً يأتيني مثل صلصلة امرس ۰ وهو 
آشده علي فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال . وأحياناً یقثل لي اللك رجلاً 
فيكامني فأعي ما یقول » . 
وقالت عائشة ( رضي الله عنها ) : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشدید البرد فیفصم عنه » وان جبینه لیتفصد عرقاً » البخاري ج١‏ ( کتاب 
كيف کان بدء الوحي ) . 
« يا معاذ إنك عسی ألا تلقاني بعد عامي هذا » ولعلك أن تمر هسجدي هذا 
وقبري » مسند أحمد ۲۳۵/۵ - ترتيب المسند ۲۱۸/۲۱ البداية والنهاية ۱۰۰/۵ . 
ملاحظة : 
( ورد الحديث في الكتاب بغير هذا اللفظ ) . 
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ê‏ مسرد الأعلام 
( يشمل الأشخاص والدول والأمكنة ) 


«أ» 


آبار مدين ۱۳۸ 

آرارات ( جبل ) ۲۹۶ 

آربري ( مستشرق ) ۰۲۲ :۲ 

آمنة ( أم الرسول « بلج » ) ۱۳۱-۱۱۱ 

إبراهيم (علیه السلام ) ۰۱۷ ۰2۲ ۰۸۱ ۰۱۲۲ ۰۲۰۰ 
۰ ۲۵۳ ۲۶ 

إبراهم ( ابن الرسول مَل ۱۳۹۲ 

ابن الاثير ؟١١/اح ‏ 16/اح- ۱/۱۳۱- 
۱/۱۵۰۲ ج 

ابن إسحق (صاحب السیرة) ٠١5‏ 

ابن جبير 1/159 ح 

ابن حزم ۱/۱۱۱ ح 

ابن حبان (راوية حدیث) ۱/۱۲۰ح 

أبن سلام ۰؟ 

ابن کثیر( قاری ) ۱/۲۹۲ ح 

ابن المسا ۲۵۹ 

أبن مسعود ( صاحب السيرة ) ۱۰۹ 

أبو بكر الصدیق ۰۱۰۶ ۰۱۳۲ ۱۶۰ 

أبو جهل ۱٩۱‏ 

ابو طالب (ع الرسول) ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۰۱۱6 
۷ ۰۱۵۲ ۱۹3 


أبو عمرو (قار) ۱/۲۹۲ 

أبو عمرو بن العلاء ۳۷ 

ابو هب ۱۲۹ 

أحد( معركة )۰۱۳۱ ۱۸۰ 

الأحمر (البحر) ۲۹۱-۲۱۲ 

أخناتون ( امنحتب الرابع ) 576:77 

أرنان ( بن هوذا )۲۱۱ 

ار( مولد إبراهم ) 514 

الاردن( هر ) ۱۳۱ 

أرمياء ( من أنبياء الیهود ) ۰۹۱۰۸۸ ٩۳ ٩۲‏ 
كك AO‏ تق AA AV‏ كن 38 ۱۷۳ 
4 ح 

آرمینیا ۲۹۶ 

الأزهر( الجامع) ۱۵ 

إسحق ( عليه السلام ) ۲۰۰ 

استرك (أستاذ طب ) ۲۹۲ 

إسماعيل (عليه السلام) 317 ۰۱۱۲۰۱۱۶ ۱۲۲ 

أشعاء ( من أنبياء اليهود ) 1/8 ح 

أشعاء الثاني ۰٩۲‏ ۲۰۰ 

أفلاطون ۰2۱/۱۷۳ ۰۲۸۳ ۱/۲۸۵ 

إقليدس ۷۱ 

الألوسي ۱/۲۹۰ 


- ۸ ۰ 


۲۹۸ ۰۲۹۶۰۱۹۰ ۰11۰1۵ › ٤٤ امروالقیس‎ 

أمنحتب الرابع ۲۲ ۲۹۳ 

أميل مردوخ ( ملك بابل) ٩۸ ۰٩۷‏ 

أندريه لودز (مولف) ۰۱/۹۵ ٩۸‏ 

أندريه لودن ۲۰۷ 

أنس ( صحابي ) 2۱/۱3۷ 

أنشتين ۲۹۳ 

الأوس ۱۳۵ 

أوسترليتز( معركة انتصر فيها نابلیون ) ۱۳۷ 

ایرینیه ۲۷۵ 

أيسلندا ۲۹۲ 

« پ » 

الباب (حاول تقليد أسلوب القرآن ) ۱۷۲ 

بابل ۰۹۷ 159 

باریس ۱۵ 

۶۸ ۰11 ٤٤ ۰۶۲ الباقلاني‎ 

٤٥ باهلة‎ 

بحيرا (الراهب) ۱۱۲ 

البخاري ۰۱۰۷ 2۱/۱۱۱ ۰۱/۱2۲ ۲/۱۵۲ ح» 
2-۵ ۱/۲۸۱ ح 

پدر( مع رکة) ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۱۸۰ 

البرازیل ۷۸ 

بطرسبرج ( مکتبة القدیس ) ۲۵۹ 

بشر فارس ۱/۲۵۸ ح 

بصری ۱۱۳ 

البصرة ۲۸۷ 

بطلیوس ۱/۲۸۶ ح 

بعل (الإله) ٩۱‏ 

بلهة (امرأة والد يوسف عليه السلام) ۲۱۱ 

بنيامين (أخو يوسف لأبويه) 7+٠‏ ۱۲۰۲۳ 
۷ ۲۵۱ 


- ۳۹ 


بوذا Ao‏ 
بوکیه ۱/۸۲۸۵ ح 


بیروت ۲۱۱ 


« ت » 
التبت ( جبال) ۸۰ 
تبوك ( غزوة ) ۱۳۸ 
تکوا(قرية فلسطينية مندثرة ) ٠٤‏ 
توت عنخ آمون 1۷ 
توماس الکو يني ۲۰۱ 
توماس کارلیل ( مستشرق وفیلسوف ) ۱۹۵ 
تيري (الأب) ۰۲۰۲ ۰2۱/۲۰۲ 2۱/۲۰6 


« ٿث » 
ثابت بن أنس (راوية حدیث) ۱/۱١١‏ ح 


ثور(غار) ۱۳۲ 


a »‏ «( 
الجا حظ 1۲۰۶۳ 


جالوت ۱۹۱ 

الجانج ( نہر ) ۲۹۵ 

جبرون ( واد ) ۲۱۳ 

اعد بن درم ۶۲ 

جلعاد ( جبل ) ۲۱۶ 

الجودي ( جبل ) ۲۹۶ 

جورج كلود ( مهندس فرنسي ) ۲۹۰ 
جیکو نیاس ( ملك جودا ) ٩۷‏ 
جینیوبیرت ۰۲۰۲ ۱/۲۰۲ ح 


» فيه «( 
ا محجاز ۱۹۱ 
الحسن بن اميم ۱/۲۸۷ح 


حراء ( غار ) ۰۲۷ ۰۱۱۹۰۱۱۵ ۰۱۶۹ ۱۵۵ 

حز قیال (من أنبياء الیهود) 2۱/۸۸ ۲۰۷ 

حلية السعدية ۱۱۱۰۱۱۰ 

حماد بن سامة ( راوية حديث ) 2۱/۱۱۱ 
حنانيا (ني مدّع) 2115234731711١‏ 

حنين (معركة) ۰۱۰٩‏ ۰۱۳۷ ۱۸۰ 

خيرة (رجل نزل عنده وذا خلال أحداث قصة 


یوسف عليه السلام) ۲۱٩‏ 
0 ح « 
خالد القسري ۲؟ 
خالد بن الولید ۱۱۶ 


خديجة ( زوج الرسول بل ) ۰۱۱۶۰۱۰۹ ۰۱۱۵ 
۳ هل (ITV‏ ۱ جح“ ۰6۰ 
16 


الخزرج ۱۳۵ 
الخندق ( معركة )؟١‏ 


« د » 
دانتی ۲۰6 
دانیال (من أنبیاءالیهود) ۱/۸۸ ج 
درمنجهام ( صاحب تراجم) ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۹ 
۲ 
دوتأین ( بلدة قديمة ) ۲۱۳ 
دیکارت ۰۱۲ ۰۵۸۰۱۳ ۰۸۵ ۰۹۹ ۱/۲۸۷ ح 


دینیه ( صاحب تراجم ) ۱۳۹۰۱۰۹ 


« 5 » 
ذوالقرنین ۲۱۰ 


» ر“ 
الرافعی ( أديب ) ۱۹۲ 


رأوبين ( آحد اخوة یوسف عليه السلام ) ۰۲۱۳ 
۶ ۱۵ ۲۳۳ 

رشيد رضا ۰۵۸ ۰۱/۱6۳ ۱/۱۶۱ ح 

رع آتن حوتي ( من فراعنة مصر ) ۲۳ 

روح ( قاری ) ۱/۲۹۲ ح 

روزان ( کاتب ) ۱۱۸ 


روما ۱/۱۳۷ ح 


«ز» 
زارح 717 
زکریا ۲۱۰ 
زکي مبارك 0ه 
زلفة (امرأة أبي يوسف عليه السلام) ۲۱۱ 
الزمخشري ۱۵۹ 


زید بن ثابت ۱۰۵ 


» س ¢ 

سا رع (من فراعنة مصر) ۲۱۳ 

سجاماسة (معركة) ۲٩۲‏ 

سعد بن أبي وقاص 2۱/۲۷۰ 

سعيد بن المسيب 1١/778‏ ح 

سمل (عالم) ۱/۲۸۷ ح 

سنغافورة (معركة) ۱۳۷ 

5١ سقراط‎ 

سوتن باتي نفرخ براونرا (من فراعنة مصر) ۲۰۳ 
« ش » 

الشافعي ۶۱ 

شدیاق (الأب) ۲۵۸ 

شکم ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

شمعون (أحد اخوة یوسف عليه السلام) ۰۲۳۲ 

۲۵۱۰۲۳۷ ۵ 


16ت 


شوریه (مؤلف) ۸۵ 


شوع (ع هوذا ) ۲۱۱ 
شيله بن هوذا ۳۹ 


« ص » 


صالح (النى ) صاحب الناقة ۲۱۰ 

صباغ (الدكتور. له دراسة أنكر فيها وجود شعر 
جاهلي ) ٥7‏ . ۵۷ 

صفية (عمة الرسول ب( ۲/۱۸۲ واح 

صوئیل ۱/۹۰ ح 

صوفي أبو طالب (مولف) 1/15 ح 


« ط » 
طاغور ۱/۷۰ ح 
طالوت ٤۲‏ 
الطائف ۱/۱۳۱ ح 
طرابلس لبنان ه 
طنطاوي جوهري ۵۸ 
طه حسين ۰۲۲ ۵۵ 1ه 
طيبة ( عاصة الفراعنة) ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
طيبة (أوطابة وهي یارب ) ۱۳۶ 


«ع» 

عائشة (زوج الرسول ميت ) ۰۱۶۲۰۱۲۱ 
۱ .۰ 1/100ج ۱/۱۷ج۰ 
۲۷۱۰۸ 

عاموس (من أنبياء اليهود) ۱۹۱۰۸۹ ۹4:٩۳‏ 
۲۰۹۸ 

عبادة بن الصامت ۱/۱۵۲ ح 

عبد الرحمن تاج ۲/۱۷۲ ح 

عبد القاهر الجرجاني ۰1۸ 1۲ 


عبد الله بن عتبة 811 
مخت جد الرسول تم )۱۱۱ 

عن ۰۱۰۵ ۱۱۶ 

عرفات ۱۶۱ 

عروة بن الز بير 2۱/۲۷۸ 

العز یز ۰۱٩۳‏ ۱۹۶ 

العقبة ( بيعة )۱۳۲ 

علقمة بن وقاص ۱/۲۷۸ ح 

عمار بن یاسر ۱۳۹ 

تمر بن الخطاب ۰:۰ ۰1۲ ۰1۷ ۰۱۰۵ ۰۱۶۰۰۱۱۶ 
۳ ۱ 

عنترة ۱۹۰ 

عير بن يهوذا "۲۱ 

عيسى « عليه السلام » وانظر المسيح ۱/۸۸۰7 ح 


«غ « 
الغزالي ۱/۲۵۸-۵۹ ح۔ ۲۵۹-۲۵۸ 
« ق » 
فابيوناتشي ۲۸۱ 
الفرات ۲۹۵ 
فرید ريك آنجلز ۰۱۹۰ 2۱/۲۵۱ 
فرنسا ۸۰ 
فوطیفار( رئيس شرطة فرعون ) ۲۱۱۰۲۱۵ 
فولستد (قانون تحرم اخمرة في أمريكا) ۲۹٩‏ 
فيجورو(الاب)؟1/115:195اح 
فيدياس ( نحات) ٩۱‏ 


« فق » 
القاهرة ۲۸۷ 
قس بن ساعدة ۱۱۷ 
قسنطينة ۱۲۶ 
و الظاهرة القرانية (۲۱) 


سم م ا سس د ا ا سس« 


« لک » 
کاذ یب ۲۱۱ 
کان ( معركة انتصر فیها هانيبال ) ۱۳۷ 
كر يستيان ثرفیس ۱/۱۹ ح 
كريسي (معرکة) ۲۹۲ 
کو برنيك ۲۸۱۰۱/۲۸۶ 
کولب (قانون ) ۷۶ 


J «‏ » 
لافوازييه ٠١5‏ 
لا مانس ( مستشرق ) 08:61 
لقان ۲۱۰ 
لومتر (عالم) ۲۹۲ 
لیوناردو فنسي ( رسام ) 7١‏ 


«م» 
ماروت ۱۹۱ 

مأسبيرو 577 

مالقة ۱/۱۳۷ ح 

ماندليف (عالم) :۷۵۰۷ 
التنبي ۱۷۲ 


مد عبده ۰۵۸ ١451‏ 
مد عبد الله داز ۸ ۱۹ 


مد فاد عبد الباقي ٠١‏ 


مود قاسم ( رئيس قسم الدراسات الفلسفية في 


جامعة القاهرة ) ٠١‏ 
مود مد شاکر ۰۸ ۰۵۰۰۱۷۰۱۵ ٩۱‏ 


۱۳٩ ۰۱۳۵ الدينة‎ 


مراکش ۱۰۵ 


مرجلی وث (مستشرق) ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲ ۰۳۶ ۰۵5۱ 


111 0¥ 


مریم ۲۱۰ 

مسا ۱۰۷ ۱/۱۱۱ ح 

السیح ( علیه السلام ) ۰۲۰۹۰۲۰۷ ۰۲۱۰ ٠٠١‏ 

مصر ۵۶ ۲۱6 

مصمب بن یر ۱۳۲ 

معاذ بن جبل ۰۱۰۳ ۱۶۰ 

معاوية ( قاری ) 2۱/۲۹۰ 

العري ۲۰ 

الغيرة ( راوية حديث) ۱/۱۲۱ 2 

المقريزي ۱/۱۱۱ ۲/۱۱۸۰ ح 

مكة ۰۱۳۵۰۱۳۰۰۱۱۳ ۰۱۷۹۰۱۳۸۰۱۳۷ ۲۵۸ 

مكيافيلي ۲۷۹ 

أملاخى ( من أنبياء البهود) 2۱/۸۸ 

منشوریا ۱۰۵ 

موسی ( علیه السلام) ۰4۲ ۰71۵ ۰71۷ ۰۱۳۹۰۱۱۷ 
۳۹۹ 

موسى بن طلحة ۱/۱۱۷ ح 

موسى بن مهون (عالم أندلسي ) ۲۰۱۰۱۹۲ 

موارسیل :13۲ 

مورو( الأب ) ٩۱‏ 

الوصل ۲۱۶ 

مونتیه ( البروفسور ) ۰2۱/۱۰۳۰۸۸ ۲۹۲۰۲۵ 

میخا (من أنبياء اليهود) ۸٩‏ 

ميسرة ( غلام خديجة) ۱۱۶ 

میلستبد (عالم إنكليزي ) ۱/۷٤‏ ح 


« ن » 
نابلیون ۰2۱/1٩‏ ۱/۱۳۷ ح 
نجران ۱۵۸ 
النظام ٤٣‏ 
النور ( جبل) ۰۱۲۲ ۱۲۵ 


۳۳۲ 


نيتشه ۲۷۱ 


النیل ۲۹۵ 


« ش » 
هابل (عالم) ۲۹۳۰۷۸ 
هاروت ۱٩۱‏ 
هانیبال (قائد قرطاجني ) ۱/۱۳۷ ح 
هبنقة 10 
المند ۱۱۳ 
هوشع (من أنبياء البهود ) ۸٩‏ 
هیجل ۸۷ 


هيلير دي بارانتون ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۲/۲۱۳ ح 


» و“ 
وتلو (مترجم كتاب المناظر) ۱/۲۸۷ ح 
الولايات المتحدة الأمريكية ۲۹۹ 
الوليد بن المغيرة ۰1۱۰۲۹ ۰1۷ ۰۱۵۲ ۱۹۰ 


» ي « 

ياقوت اموي ( صاحب معجم البلدان ) ۱/۱۳۶ جح 

یرب ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

بجی ۲۱۰ 

يعقوب ( عليه السلام) وهو إسرائيل ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 
۷۸۰۳ ۲۵۱۰۲۵۰ 

الين ۰۱۱۲ ۱:۰ 

هوذا (أحد إخوة یسوسف) ۰۲۳۰۲۱۱۰۲۱۶ 
۱۸۳۵ 

یوئیل (من أنبياء الیهود) ۱/۸۸ح 

یوحنا العمدان ۱/۸۸ ح 

یوسف (عليه السلام) ۰۱٩۳‏ ۲۰۰ 

تکرر اسه في السورة القرآنية وفي الکتاب القدس 
بين الصفحات ۰۲۹-۲۱۱ ۲۵۳ 

يوشع ۱۳۱ 

٩۲ ۰2۱/۸۸ يونس‎ 


ES 


3 - مستردك المذاهب والجماعات والشعوب 


«أ» 
الاستشراق ۰۲۱ ۵۵ 
الاصلاح ( حرکة) ۲۰۱ 
الالبية (الحركة) ۲۰۲ 


الديكارتي ( الذهب) ۰۱۲ ۰۵۵۰۱۳ ۰۵۷ ۱۸۵ 
التصوفة ۱/۹۰ ح 

التکامون ۶۳ 

٤١ المعتزلة‎ 


۵ - مسرد العاهدات والوقرات والنظات 


« ن » 
نيقية ( ممع أساقفة ) ۱۰۳ 


1 - مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


3 
«|» 


أن بالاو او اتقو نار 

لقرآن في الكوميديا الإلهية ٠/۲٠١‏ ح 

زواج لنی ۱/۱۲۱ ح 

أسرار البلاغة ؛ 

إعجاز القرآن ٤٣‏ 

إمتاع الأسماع ۰2۱/۱۱۱ ۰۱/۱۳۱ ۲/۱۹۸ ج 
أنبياء بني إسرائيل ۰۱/۹۵ ۱/۱۱۹ ح 
الإنجيل ۰۸۰۲۵ ۰۱۰۳ ۰۲۰۲ ۲۰۷ ۲۵۸ 


إنجيل بطرس ۲۱۵ 


اجیل یوحنا ۲۵ 

« ب » 
البابية والاسلام ۲/٠۷۲‏ ح 

« ت » 


تاريخ الفلك ۵ ح 
تاريخ الكتاب القدس ٠/٠١١‏ ح 


التوراة ۵ ۱۰۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۲ جح ۰ 


۱/۳5۳ 4 ۱۱/۳۳۰ جح 


- ۳۲۶ 


زا 


حياة مد ۱/۱۲۸ ح 


« ۵ » 
دلائل الاعجاز ۰۶۸ ۱۲ 


» ر 1 
الرد على من ادعى الوهية السیح بصر يح الإنجيل 
ج 
رسالة التوحيد ۱۶۲ 
رسالة الغفران ۲۰6 
الروض الأنف ۱/۱۳۹ ح 
» 8 « 
الز بور ۲۵ 
» س ¢ 


السيرة الحلبية 1١/1530 ١/1١5‏ ح ١/١١١١‏ ح 


0 


« ش » 

شرح النووي ۱/۱۱۱ ح 

الشرف عند العرب قبل الاسلام ۱/۲۵۸ ح 
« ص » 

صحیح البخاري ۱/۱۱۱ ح 

صحیح مسا ۰۱/۱۱۱ ۱/۱۱۷ ح 
« ط » 

طبقات فحول الشعراء ۰؛ 


» ع « 
العهد العتيق ۱/۲۱۱ 


« ف » 
الفلسفة الإسلامية والثقافة الفرنسية ( محاضرة ) 
سد 


في الشعر الجاهلي ٩1۰۲۲‏ 


دك » 
الكامل ۱/۱۱۲ ح۰ ۱/۱۱١‏ ح 
کبار الواصلين ۸۵ 
الکتاب المقدس ۰۲۵۸ ۰۲۱۲ ۲۶ 
الکتاب القدس والوئائق العامية ۲/۱۹۲ ح 
الكوميديا الإلحية :۲۰ 


« ل » 
لودفج فر باخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية 
1/۱11۰ ح 


2 
مسند الدارمي ۱/۱۱۱ ح 


معجم البلدان ۱/۱۳۶ ح 

العلقات السبع ۲۲ 

مقدمة في مدح ار ۱/۲۹۸ح 
الناظر ۱/۲۸۷ ح 

موجز تاريخ العام القديم 2۲۳ 


« ن » 
نابليون والاسلام ۱/1٩‏ ح 

النظم الاجتاعية والقانونية ۱/1٩‏ ح 
نظم القرآن etr‏ 


» و“ 
الوحي المحمدي ۱/۱۶۱ ح 


« ی » 
2 
3 


يونان أر يونس ٩۱‏ 


- ۳۲۵ 


۰ ۰-۲ «. < سس‎ ب١١‎ ١4 


۷ مسرد الموضوعات 


الموضوع 
كاية الاستاذ عر کامل مسقاوي 
الاهداء بخط المؤلف 
مقدمة الطبعة الفرنسية بقلم للرحوم عبد الله دراز 
شکر وتنبیه 
تقديم ‏ فصل في إعجاز القرآن للاستاذ مود عمد شاکر 
مدخل إلى دراسة الظاهرة القرآنية 
الظاهرة الدينية 
المذهب المادي 
المذهب الغيي 
الحركة النبوية 
ا 
ادعاء النبوة 
الي 
۳ 
الظاهرة النفسية عند أرمياء 
خصائص النبوة 
أصول الإسلام ‏ بحث الصادر 
الرسول 

عصر ماقبل البعثة 

- ۳۱ - 


الوضوع 


طفولة الني - مراهقته 
الزواج والعزلة 
النصر القراق 
المرحلة المكية 
الرحلة الدنية 
كيفية الوحي 
اقتناعه الشخصي 
أ مقیاسه الظاهري 
ب - مقیاسه العقلي 
مقام الذات الحمدية في ظاهرة الوحي 
الفکرة احمدية 
الرسالة 
الخصائص الظاهرية للوحي 
التنجم 
الوحدة الكية 
مثال على الوحدة التشر يهية 
مثال عل الوحدة التار خية 
الصورة الأدبية للقرآن 
مضون الا 
العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس 
ماوراء الطبيعة 


أخرويات 
کونیات 
أخلاق 


الوضوع 

اجوع 

تاريخ الوحدانية 

قصة يوسف في القرآن والكتاب المقدس 
جدول التفاصیل ا قصة يوست 
النتائج الوازنة للروایتین 

البحث النقدي لسالة 
الفرض الأول 
الفرض الثاني 

موضوعات ومواقف قرآنية 

إرهاص القرآن 

مالا جال للعقل فيه فواتح السور 

الناقضات 

الوافقات 

الجاز القرآني 

القية الاجتاعية لأفكار القرآن 

المسارد 
مسرد الآيات القرآنية 
مسرد الأحاديث النبوية 
مسرد الأعلام ويشمل الأشخاص والدول والأمكنة 
مسرد المذاهب والماعات والشعوب 
مسرد المعاهدات والوقرات والنظیات 
مسرد الکتب والراجع والصادر 


5 TA 5 


